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ھچ کے 


مون اللات ع فوط الاك 


الطبعة الأولى 


4ه ۲۰۱۷م 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسوله وعبده. 
أما بعد: 
فهذه مجموعة مختارة من أحاديث الأحكام» وضعت عليها شرحًا لطيفًا 
مستفادًا من كلام أهل العلم» أذكر فيه معاني المفردات التي تحتاج إلى توضيح» 
والفوائد المستنبطة من حديث الباب» مع ذكر بعض المسائل الخلافية التي تكثر 
حاجة الناس إليها على وجه الإيجاز غير المخل. 
وهذا الكتاب ولله الحمد والمنة نتيجة تدريسي - ولعدة فصول- لمقرر شرح 
أحاديث الأحكام» في كلية الشريعة بجامعة الكويت» كان على هيئة مذكرات 
مقسّمة لكل مستوى دراسي» رأيت من الأفضل جمعها في كتاب واحل» حتى ينتفع 
مها وتتحقق من خلالا الفائدة المرجوة. 
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل من وقف عليه» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه 
ل ی 
| لعجي 


صو ية در ةجاوت 
١‏ ذی الحجة 578 اه 


كناب الطهارة 
OW ¥ ©‏ 

يبدأ الفقهاء عادة بكتاب الطهارة» لأنها مفتاح الصلاة» وآكد شروطهاء 
والشرط لابد أن يكون متقدمًا على المشروط. 

والطهارة في اللغة هي: النظافة والنزاهة من الأقذار. 

وقي الاصطلاح: رفع الحدث» وزوال الحبّثء وما في معناه. 

والمراد بالحدّث: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ما يشترط 
له الطهارة. 

وهو نوعان: 

حدث أصغر: وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول 
وغائط» ويرتفع بالوضوء. 

وحدث أكبر: وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة» ويرتفع بالغسل. 

وإن فقد الماء أو عجز عن استعماله استعمل ما ينوب عنه» وهو التيمم. 

والمراد بزوال الحَبّث: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. 

ويندرج تحت كتاب الطهارة جملة من الأبواب كالتالي: 
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باب المياه 


المياه: جمع ماء؛ وجمعت باعتبار مصادرها؛ لأن المياه: إما مياه بحار» أو غمام» 


e 


و آبار. 

وتنقسم المياه باعتبار وصفها إلى أربعة أقسام؛ وهي: 

القسم الأول: الماء المطلق. 

وحكمه أنه طهور: أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته: ماء المطر 
والثلج والبرد. وماء البحرء وماء زمزم» والماء المتغير بطول المكث أو بمخالطة 
ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر. فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق 
العلماء. 

القسم الثاني: الماء المستعمل» وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل. 

وحكمه أنه طهور كالاء المطلق. 

القسم الثالث: الماء الذي خالطه طاهرء كالصابون والزعفران والدقيق 
وغيرها من الأشياء التي تنفك عنه غالبًا. 

وحكمه أنه طهور ما دام محافظًا على إطلاقه» لكن بشرط أن لا يبلغ الاختلاط 
ما يسلب عنه إطلاق اسم الماء» فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم 
الماء المطلق كان طاهرًا في نفسه» غير مطهر لغيره. 


القسم الرابع: الماء الذي لاقته النجاسة. 


وله حالتان: 

الأولى: أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه» فهو في هذه الحالة لا يجوز 
التطهر به إجماعا. 

الثانية: أن يبقى الماء على إطلاقه. بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة» وسيأتي 
بان کت 


عن 


)_١ (‏ عن أبي سعيد الخدري ٍن قال: قال رسول الله صَإَدعَيوَسََ: 
«إِنْ الماء طهور لا يُنجسه شىء)17'. 

قر 
معاني المفردات: 

- إن الماء: أل هنا للجنس؛ أي جنس الماء؛ فيشمل كل أنواع المياه. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الماء طهور مطهّر من كل نجاسة» سواء كانت نجاسة مغلظة كنجاسة 
الكلب» أو مخففة كنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» أو بين ذلك» وسواء 
كانت طهارة حدث أو طهارة خبث. فالماء يطهرها. 

(۲) قوله: «لا ينجسه شيء»» شيء نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل شيء يقع 
في الماء» فإنه لا ينجسه» ومن المعلوم أن هذا العموم غير مراد بلا شك؛ لأنه لو وقع 
في الماء نجاسة فغيرته فإنه يكون نجسًا بالإجماع. 

(۳) أن الماء ينقسم باعتبار حكمه إلى قسمين: طهور» ونجس. 

(5) أن الأصل في الماء الطهارة؛ لقوله: «إن الماء طهور»ء وعلى هذا فإذا شككنا 
في ماء هل هو طهور أو نجس» فهو طهور. 

(5) أن الماء إذا تغير بطاهر فهو طهورء لقوله: «لا ينجسه شيء21. 

() جواز تخصيص السنة بالإجماع؛ فقوله: «لا ينجسه شيء» خصوص 
بالإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسًا. 


(۱) رواه أبو داود (57)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل للألباني .)١5(‏ 


(۷) أن الماء لا ينجس إلا بتغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة. 

(۸) إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيّر ريحه أو طعمه أو لونه؛ فإنه يكون 
طهوراء قل الماء أو كثر. 

(4) أن النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه» وعلى هذا فلو تغير ريح 
الماء بميتة حوله فإن الماء يكون طهورًا؛ وإذا كانت النجاسة خارج الماء فإنها ليست 
حادثة فيه» وقد حكى بعضهم إجماع العلماء على أن الماء إذا تغير بالمجاورة من غير 
أن تحدث النجاسة فيه فإنه يكون طهورًا. 


0O00 


طهارة ماء البحر: 

( ۲ ) عن أب هريرة نة قال: قال رسول الله ةيسار في البحر: 

«هو الطهورٌ ماو ا لحل میتته». 
-.6:>> اا ©) سيره 6 
معاني المفردات: 

- الحل: يعنى الحلال. 

- ميتته: أي ميتة ما لا يعيش إلا في البحر» وليس المراد ما مات في البحر. 

- الطّهون: بتتح الاه هو اسم لا يُتطهّريهه آم الطهرر دب الظات؛ فهو 
عبارة عن الفعل» أي: التطهّر. 

نظيره: السّحور: اسم لما يتسحر به ويؤكل في السحرء والسّحور: فعل 
الأكل. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن ماء البحر طهور بدون استثناء» إلا إذا تغير بنجاسة» ويؤخذ من هذا 
قاعدة؛ وهي: أن مياه البحار طاهرة» يجوز التطهر منها من الحدث الأصغر والأكبر 
والنجاسة بدون استثناء. 

(؟) أن جميع ما في البحر من أسماك ك وحيتان حلال طاهر» وعلمت طهارته من 
كونه حلالا؛ والقاعدة في ذلك: أن کل حلالٍ طاهرٌء ولیس کل طاهر حلالاء وكل 


نجس حرامٌ ولیس کل حرام نجسًا. 


(۱) رواه أبو داود (81)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل (9). 


(۳) أن الماء إذا تغبّر بسمك مات فيه فإنه يكون طهورًا؛ لأنه تغير بثىءِ طاهر 
حلال؛ فلا يضر. 

(5) أن الماء إذا تغير بمكثه فإنه لا يضرء كاء الغدير الذي تغير مع طول 
المكث حتى صار آجتاء والآجن: هو الذي له رائحة منكرة» وهذا لم يتغير بشىء 
حدث فیه» لکن تغير بمکثه» وما تغير بمكثه فإنه لا يضره ويبقى على طهارته. 

(4) حرص الصحابة يعت على تلقي العلم. 

(”) حسن تعليم الرسول اكيرم وإجابته؛ حيث يعمد إلى الأشياء الجامعة 
العامة. 

(۷) جواز زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن هؤلاء 
إذا كان أشكل عليهم الوضوء من ماء البحرء فالظاهر أنه سيشكل عليهم ميتة 
البحر فيا إذا وجدوا سمكا طافيًا على الماء ميتاء فلهذا أعلمهم النبي مايرم 
بحكم ميتة البحر مع أنهم لم يسألوا عنها. 
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عن ابن عمر عت قال: قال رسول الله صاتاييرسة: «أجلت 
لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالجراد والحوت. وأما الدَّمان: فالطحال 
والکہد»'. 

#غعلعل« © عش مه و 
معاني المفردات: 

- الحوت: يشمل السمك وكل حيوان البحر. 

- الطحال: قطعة لاصقة في المعدة تشبه الكبد من بعض الوجوه. 
ما يستفاد من الحديث: 

(۱) أن جميع حيوانات البحر حلال» سواء كان على صورة آدمي, أو صورة 
سبع» أو صورة ثعبان» أو صورة كلب؛ لعموم قوله تعالى: أجل کک صد ار » 
[المائدة:45]. 

(۲) أن ميتة الجراد حلال» سواء مات بفعل آدمي -كا لو شوى الجرادة أو 
وضعها فى الماء المغلى- أو وجد الجراد ميتّا على ظهر الأرض. 

(۳) حل الكبد ولو كانت تقطر دمّاء لكن بشرط أن تكون من مذكاة. 

)٤(‏ أن الأصل في الميتات التحريم؛ لقوله: «أحلت لنا میتتان)» واستثناء 
هاتين المسألتين يعنى أن غير هما حرام» وهذا يؤخذ من المفهوم. 


0O 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳۳۱٤(‏ وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل (5؟501). 


حكم الماء المستعمل: 

( :)عن رجل صحب النبي الوسر قال: نی رسو ل الله صَآلنَعَلووسَرٌ 

أن تغتسل المرأة بفضل الرجلء أو الرجل بفضل المرأة» وليغترفا حميعً(". 
>>> اج © )سس ر» © 
معاني المفردات: 

- وليغترفا جميعًا: يراد به المرأة التي هي الزوجة» والرجل الذي هو الزوج. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ توجيه من النبي يوار وأدب رفيع؛ وهو أن الرجل مع زوجته إذا 
وجب عليههما الخسل» فالأفضل أن يغترفا جميعاء وهذا الذي أرشد إليه الرسول 
ديوس هو الذي كان يفعله؛ فقد كان عَِْنَمَيِووَسَرٌ هو وعائشة يته يغتسلان 
من إناء واحد تختلف فيه أيديهم| حتى إنها تقول: دع لي» دع لي'". 

(۲) إرشاد النبي يوار إلى ما هو مصلحة للأمة حتى في الأمور التي قد 
يستحيا من ذكرها؛ لأن هذا قد يستحي بعض الناس من ذكره. 

(۳) أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله وليس بينه وبين أهله عورة؛ وعليه 
فيجوز أن يغتسل وهو عار وأن تغتسل وهي عارية» ولا بأس بذلك. 

(5) أنه ينبغي للزوج أن يفعل كل ما يكون فيه الألفة ورفمٌ الكلفة بينه وبين 
زوجته ؛ فإن هذه الصورة التي ذكرها الرسول مهسار وأرشد إليها فيها الألفة 
ورفع الكلفة. 


.)۷٤( رواه أبو داود (۸۳)» وهو صحيح» انظر: صحيح أبي داود للألباني‎ )١( 
.)۳۲۱( ومسلم‎ »)۲٠۰( رواه البخاري‎ )۲( 


(4) يرى بعض آهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة لا يرتفع حدثه» 
لكنهم اشترطوا شروطًا منها: أن تكون خالية به» وأن يكون قليلاء وأن يكون 
خلوها به عن حدث لاعن نجاسة» وهذا القول لا أساس له من الصحة؛ لأن النبيّ 
ةيوس بن أن هذا النهي ليس نهي تحريم» ولكنه نبي تأديب؛ لقوله: «وليغترفا 
جميعًا»» ثم إنه لو فرض أنه نبي تحريم» فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فعله لم يرتفع 


ه82 


حجذليه. 
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( 8 ) عن ابن عباس تة أن النبي مومس كان يغتسل بفضل 


ميمونة . 
(e>‏ 0 م يه 
مايستفاد من الحديث: 

)١(‏ دل الحديث على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. 

(۲) أن بيان هذا الأمر لا يدخل في النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين 
الزوجين؛ لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة» إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة» 
وهو أن الرسول وِإرََعَيووسََ كان يغتسل بفضل ميمونة. 

(©) تواضع النبي ةيورم حيث كان يغتسل بفضل زوجته» ولو كان من 
الكبراء المستكبرين لقال للزوجة: لا تقربي الماء حتى أغتسل أناء لكنه اووس 
سيد المتواضعين وخير الناس لأهله. کا قال مَإِتَيِيسَرٌ: «خي ركم خي ركم لأهله. 
وأنا خي ركم لأهلي»”". 


O0 


(۱) رواه مسلم .(TYT)‏ 
(۲) رواه الترمذي (١۳۸۹)ء‏ وهو صحيح» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني .)۲۸١(‏ 


عن ابن عباس يا قال: اغتسل بعض أزواج النبي مايرم 
ف حفنة. فحاء ليغتسل منها فقالت: إف کت جنا فقال: «إن الماء 
لا ل 

لعل(« © سمه و 

معاني المفردات: 

- الجفنة: إناءٌ واسع يوضع فيه الطعام» وجمعها جفان. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الماء لا يتأثر إذا اغتسل منه الجنب» ولا ينتقل من الطهورية. 

(۲) جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. 

(۳) الاغتسال من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية. 

)٤(‏ حسن تعليم الرسول عَرَانَكِيوَة؛حيث إنه بين الحكم ببيان العلة؛ فقال: 

و 

«إن الماء لا يجنب». 
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(۱) رواه أبو داود »)٦۸(‏ وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل (۲۷). 


سؤر الكلب: 
( ۷ )عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صان وسار : «طهور إناء 


أحدكم إذا ولّغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب»» وني لفظ : 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار»'. 
 (©0(<— (oe‏ © هه 

معاني المفردات: 

- السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب. 

- طُّهور -بضم الطاء-: أي تطهير. 

- الإناء: هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره. 

ولغ ا تررقو کرت أطراك ا 
ما يستفاد من الحديث: 

(۱) أن الكلب نجس؛ لأن النبىّ صلالابيرسار أخبر بأنه لا بدَّ من تطهير ما 
أصابه» وهذا القول يكاد يكون كالإجماع. 

(۲) أن الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه يكون نجسًا حتى وإن لم يتغير» 
ولذلك يجب اجتنابه. 

(۳) أن هذا الحكم يعم الكلب الصغير والكبير» والأسود والأحمر والأبيض؛ 
لعموم مسمّى الكلب. 

(5) أنَّ نجاسة الكلب مغلظة؛ وكون الغسل يكون بسبع دون خمس أو ثلاث 


٠ 
و‎ 


أو تسع» فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا التعداد الوارد في تطهير ما ولغ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹). 


چیو )2 پخ لحلل دس بو یواک 
فيه الكلب تعبدي أصلاء وبذلك يتبين ضعف من قاس الخنزير على الكلب في أن 
جت بس وراك وه اجو رسيو اوجن حواري 


)٥(‏ أن الكلب حرم الأكل؛ للقاعدة: كل نجس حرامٌ ولیس کل حرام 


فت 


المسائل الفقهي4: 

# المسألة الأولى: هل يجب إذا صاد الكلب صيدا أن يُغسّل ما أصاب فمه 
سبع مرات إحداهن بالتراب؟. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يجب أن يغسل من الصيد ما أصابه فم الكلب. 

وعللوا ذلك: بأن هذا مثل الولوغ أو أشد. فيجب أن يغسل سبع مرات 
إحداها بالتراب. 

ونوقش ذلك: أن التراب يلوث اللحم وربا يفسده» فيكون في ذلك إفساد 
للمال. 

ورد عليهم: أن الفاسد شيء يسير يُقسّط بِامُدية فيزول» كا لنا أن تتخلص 
من غسله بالتراب» بأن نغسله بالصابون؛ لأن العلاء يقولون: إذا تعذر استعمال 
التراب؛ فإنه يحل محله الصابون ونحوه ما يكون تنظيفه قويًا. 

اسيل ير الو ا 
صانه ووسر » ويسألون لصوا وسار الكلب. ويخبرهم 


وو وا ٌ  #]ٌ)‏ ا لهو م بجو 
بالحکم» ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب بفمه؛ 
وهذا يدل على أنه معفو عنه. 

فإذا تبين أن الصحابة تة كانوا يصطادون بكلابهم» ويسألون الرسول 
ةيوار عن الأحكام, ولم يبين لهم أنه يجب عليهم الغسل؛ دل ذلك على عدم 
الوجوب؛ فيكون هذا معفوًا عنه. 

والراجح: هو القول الثاني» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَأنَه. 

* المسألة الثانية: هل يجزئ غير التراب في تطهير نجاسة الكلب؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن غير التراب لا يقوم مقام التراب. 

واستدلوا على ذلك بأن النبي صَوََِمَيِوَةَ عيّن التراب بقوله: «أولاهن 
بالتراب»» ولأن التراب أحد الطهورين» والطهور الثاني هو الماء» فإذا كان التراب 
أحد الطهورين وعيّنه الرسول يدوك فلا بد من تعيّنه. 

القول الثاني: أن غير التراب يقوم مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد. 

وعللوا لقولهم: بأن المقصود من إزالة النجاسة هو زوال عينها وأثرهاء فإذا 
زالت عينها وأثرها بأي مزيل؛ حصل المقصود. 

وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول: بأن النبيّ مَعكيوسَةَ عيّن 
التراب؛ لأنه أيسر ما يكون على الناس» والرسول هرسار قد يعين الشيء ليسره 
وسهولته لا لذاته وعيّنه؛ ومعلوم أن التراب في عهد الصحابة نند من أيسر ما 
يكون فعيّنه لذلك. لا لأنه مقصودٌ لذاته» ىا أمر بأن يصب على بول الأعرابي ماءء 


چیو ,> پنو ین وای 
مع أنه يمكن إذا بقي أسبوعا أو ما أشبه ذلك أن يزول أثر البول وتطهر الأرض» 
لكنه أمر أن يصب عليه الماء لأنه أسرع في التطهير. 

وإزالة النجاسة ليست عبادة؛ ولذلك لا يشترط لها نية» ويزول حكمها لو 
أزالها غير مكلف» ويزول حكمها لو زالت بالمطر ونحوه» وعليه؛ فلو وجد ما يقوم 
مقام التراب من الأشياء المنظفة فإنها تقوم مقام التراب. 

والأولى الأخذ بالنص» سواء قيل: إن غيره يجزئ أو لا يجرى؛ لأنك إذا 
جعلت التراب في إزالة نجاسة الكلب فقد طهر المحل بالنص والإجماع» لكن إذا 
استعملت غيره ما هو مثله أو أنظف صار في ذلك خلاف» وكل| تجنبنا الخلاف مع 
تساوي الدليلين فهو أولى. 


000 


سؤرالهرة: 
( ه_) عن أبي قتادة نة أن رسول الله صَوَسَعيَدسََ قال في الهرة: 
ليست بنجس» إن هي من الطوافين علیکم»'. 
 (©(<— <o‏ سره» .م 


31 
hagas 
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معاني المفردات: 

- الطوافين: جمع طوّاف» وهو كثير التردد على الشيء. 
مايستفاد من الحديث: 

(1) أن الهرة طاهرة مع أنها حرمة الأكلء مع أن الأصل: أنَّ جميع حرم الأكل 
من الحيوان نجس» إلا أن الرسول مالكير أخرج الهرة عن النجاسة لسبب وهو 
كثرة الطواف. 

(۲) أن الهرة لو شربت من الماء؛ فإن الماء لا ينجسء قليلا كان أو كثيرًا؛ لأن 
الإناء الذي كان يتوضاً به أبو قتادة قليل. 

(۳) أنه لا فرق بين أن تكون هذه الهرة أكلت شيئًا نجسًا أم لم تأكل. 

(5) أن المشقة تجلب التيسير؛ أخذ ذلك من أن الله تعالى رفع النجاسة عنها 
لمشقة التحرز منها. 

(5) أن النجاسات التي يشق التحرز منها معفو عنهاء وذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية إلى أن جميع النجاسات يُعفى عن يسيرها إذا شق التحرز منها. 

(5) أن الفأرة طاهرة؛ لأنها داخلة في قوله: «إنها من الطوافين عليكم»» فهي 
طوافة علينا. 


(۱) رواه أبو داود (70)» وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل (۱۷۳). 


(۷) رحمة الله عل بالخلق؛ حيث خفف عنهم ما يشق عليهم اجتنابه» فهذه 
الشريعة الإسلامية مبنية على ال رحمة» وعلى التيسير» ليس فيها تعقيد إطلاقًاء ىما قال 
تعالى: رید أله بكم انسر ولايد پڪ الْمَُرَ ‏ [البقرة:١۱۸].‏ 

(۸) تنقسم الآسار إلى خمسة أقسام» هي كالتالي: 

الأول: سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. 

الثاني: سؤر ما يؤكل لحمه: وهو طاهر بالإجماع» قال أبو بكر بن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. 

الثالث: سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير» وهو طاهر. 

الرابع: سؤر الهرة: وهو طاهر. 

الخامس: سؤر الكلب والخنزير» وهو نجس يجب اجتنابه. 


GOG 


كيفية تطهير محل النجاسة بال ماء: 

٩ (‏ )عن أنس بن مالك نة قال: جاء عراب فبال في طائفة المسجد. 
فزجره الناس» فنهاهم النبي رسك فلا قضى بولّه أمر النبي صَإدعيومَةَ 
بأُنوب من ماءء فأهريق عليه”"". 

(e‏ 0 ەە.. 

معاني المفردات: 

- الأعرابي: هو ساكن البادية. 

- طائفة المسجد: جانب المسجد. 

- ذنوب: الذنوب: الدلو العظيمة» ولا تسمى ذَنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. 

- أهريق: أصلها أريق» أي: صب. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه يجب تطهير أرض المسجد؛ لأن النبي اكيرما أمر أن يراق على 
بول الأعرابي نوب من ماء. 

(۲) تحريم البول في المسجد؛ لأن النبي صَرَسعيِوسَةَ لم ينكر إنكار الصحابة 
هتفر على الأعرابي وإنما نهاهم عن تعنيفه. 

(۳) يؤخذ من هذا الحديث نجاسة البول؛ لأن الرسول مهرسا أمر بتطهير 
الأرض منه. 

(4) أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية؛ حيث إن الرسول صلالتيرمة 
أمر الصحابة تة بتطهير المحل ولم يشارك. 


(١)رواه‏ البخاري (۲۲۱)» ومسلم .)۲۸٤(‏ 


)٥(‏ جهالة الأعراب وأنهم أهل جهل ولذا فالواجب على طلبة العلم أن 
يجوبوا الفياني من أجل أن يذكروا هؤلاء الأعراب ويبصروهم, لاسيما إذا كان 
طالب العلم معروفا عندهم ويقبلون قوله. 

(0) وجوب المبادرة بإنكار المنكر؛ لأن الصحابة نة بادروا بإنكاره» مالم 
يكن تأخير الإنكار أصلح» فإن كان تأخيره أصلح كان أولى. 

(۷) حسن رعاية النبي صَرِتعيِرسََ للأمة» وذلك أنه نبى الصحابة تة أن 
يزجروا الأعرابي؛ لما يترتب على قيامه من بوله من المضار» وقطع البول مع استعداده 
للخروج يضر المثانة ومجاري البول» كا أنه إما أن تتكشف عورته أمام الناس» وإما 
أن يسترها وحينئذ يتلوث ثوبه» وتتنجس بذلك مساحة أكبر. 

40 خد بالقاضرة المشتهورة المناروافة: ان ارتكاب اعت الک ن أو مد 
ارتكاب أعظمهم»» فإذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بها هو أنكر فإننا لا ننكر. 

(9) أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب» لأن الرسول يرما بين 
للأعرابي أنَّ هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. 

)٠١(‏ أنه يجب إنزال كل إنسان منزلته» فلو أن الذي حصل منه البول في 
المسجد كان رجلا من أهل المدينة ممن يعرفون الأحكام الشرعية ما عومل معاملة 
الأعرابي؛ لأن الغالب على الأعراب الجهل؛ وعلى هذا فيكون من القواعد الشرعية 
أن الإنسان ينزل الناس منازهم. 


00 


باب الآنية 
الآنية جمع إناء: وهو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره. 
والأصل في الأواني الحل؛ فأي إناء تشرب به» أو تأكل فيه» فالأصل فيه الحل» 
إلا ما دل الدليل على تحريمه. 
أحكام آنية الذهب والفضة: 
( ١٠_)عن‏ حذيفة بن اليهان بقال: قال رسول الله صَوَنءيِووَسَة: «لا تشربوا 


الآخرة»'. 
.0*(5DÖĞ >)©0(<-—- 0e٠‏ 
معاني المفردات: 

- صحافها: أي صحاف الذهب والفضة» والصحفة: إناء مسطّح مبسوط 
يتخذ للأكل» قيل: تشبع الخمسة ونحوهم. 
مايستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ لأن الأصل في النهي 
التحريم؛ ولأن في الحديث إشارة إلى أن من أكل أو شرب فيههما فإنه حري أن 
يحرمَهما في الآخرة. 

(؟) أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة» أو الأكل الكثير أو الشرب 
اليسير» وحتى لو جرعة من الماء» أو لقمة واحدة في ملعقة» فهو حرام. 


(١)رواه‏ البخاري حم) ومسلم .)5١5590(‏ 


چیو .> +بحطططط بن بای 

(۳) جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؛ لأن النهي 
إنها هو عن الأكل والشرب فقطء فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في 
أدوية يخزنهاء أو في دراهم» أو في حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب فإنه 
لا بأس 8 

(5) أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدنيا من التنعم فيها؛ 
لأن المؤمن له الآخرة» وقد قال الله تعالى: # والذخرة حبر وأبوّح € [الأعلى:10]» وهذا 
عام» وقال لنبيه محمد اترما : « وة َلك من الول € [الشحى:؛]. 

(5) إثبات الآخرة وما فيها من النعيم؛ لقوله: «ولكم في الآخرة». 

(5) أنه ينبغي للمسلم أن يُسلٌ نفسه عا فاته من نعيم الدنيا بثواب الآخرة؛ 
فإن الرسول صَرَاتَعَيِيرَسَةَ لما جى عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة ذكر 
للمؤمنين ما يتسلون به» وهو أنها هم فى الآخرة» والآخرة ليست ببعيدة. 


يعن 


1١ (‏ ) عن أم سلمة يته قالت: قال رسول الله صَرَاتَعَيِوَسَر: «الذي 
يشرب في إناء الفضة إتها يجرجر في بطنه نار جهنم». 

<o‏ اج © )ع جره 6ه 
معاني المفردات: 

- يجرجر: الجرجرة هي صوت الماء إذا سلك مسلكه» سواء كان في المريء أو 
في الأمعاء. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الشرب في إناء الفضة حرام» وهو من كبائر الذنوب؛ حيث ترتب 
عليه وعيد» ويلحق الأكل في آنية الفضة بحكم الشرب فيها قياسًا. 

(1) جواز استعمال الفضة في غير الشرب والأكل؛ ويدل لهذا أن أم سلمة 
ئها نفسها -راوية هذا الحديث- كان عندها شعرات من شعر النبي مايرم 
في جلجل من فضة- وهو إناء صغير مثل الجرس-» فيه شعرات من شعر النبي 
یورس يُستشفى بها للمرضى» قال عثمان بن عبد الله بن موهب: أرسلني 
أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء» وكان إذا أصاب الإنسان عينٌ أو شيءٌ بعث إليها 
خضبه فأخرجت من شعر رسول الله مَإلئةعيودَةٌ وكانت قسكه في جلجل من فضة 


ل ان له فشرب منه قال: فاطلء ت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء”"'. 


والتبرك بالآثار خاص بالنبي صَََهءَكِووسَلرٌ ولا يجوز أن يتبرك بأثر غيره ولو 
كان صحابياء فمّن دون الصحابة من باب أولى. 


(۱) رواه البخاري »)٥٦۳٤(‏ ومسلم ۰٦٥(‏ 7 ). 
(۲( رواه البخاري (68645). 


مكان الشعب سلسلة من فضة. 
لابه لع .> 

معاني المفردات: 

- القدّح: الإناء الذي يشرب فيه. 

ت الشعت: کان الصدع و الذي فيه. 

- سلسلة: السلسلة ما تربط مها الأشياء بعضها إلى بعض» كالأسلاك من 
الفضة» وذلك من أجل أن يلتئم المكسور ويكون صا ًا للاستعمال. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه يجوز أن ربط الأواني بالسلسلة من الفضة. ولا يعد ذلك من الشرب 
في آنية الفضة؛ لأن العبرة بأصل الإناء. 

(۲) جواز مباشرة الفضة التى ربط بها الإناء عند الشرب وعند الأكل» لأنه 
م يذكر أن الرسول صَوْتَعيووسكَ كان يتوقى مباشرة هذه السلسلة. 

(۳) حرص النبي عَإؤْلئَعدِيوَسَةٌ على حفظ مالية الشىء ما دام يمكن حفظها؛ 
ووجه ذلك: أنه لما انكسر قدحه لم يرم به» بل أصلحه واستعمله. 

(5) أن هذا يعتبر ركتا من أركان الاقتصاد» وهو ألا يضيع الإنسان شيئًا من 
ماله يمكنه أن ينتفع به؛ ولهذا نى النبي صَِرَلنَعئِوسَهَ عن إضاعة المال. 

(0) تواضع النبيّ وومر حيث كان يشرب في الأواني ولو كان فيها كسرٌ 


و 


قد أصلح. 


.)۳۱۰۹( رواه البخاري‎ )١( 


و و ی م بيه 


حكم آنية الكفار: 

( ؟1 )عن أبي ثعلبة الخشني ينعن قال: قلت: يا رسول اللهء إنا بأرض 
قوم أهل كتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أنْ لا تجدٌوا غيرهاء 
ل 
فاغسلوها و کلوا فیها»'. 

..s(5DÖĞ «<©0(<— ه0ل‎ 

ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ اشترط النبى ةعيرس لإباحة آنية أهل الكتاب شرطين: الأول: أن 
لا نجد غيرهاء والثاني: أن نغسلها. 

() ظاهر الحديث يدل على أنَّ الكفارٌ لو دعوا مسلا فلا يأكل في آنيتهم: 
ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن النبي مَرَنََعَيووسَةَ أكل في آنيتهم؛ فقد دعاه غلام 
بودي إلى خبز شعير وإهالةٍ سَنِحَة فأكل"» فيكون المعنى: أفنأكل في آنيتهم إذا 

(۳) حرص الصحابة يتش على السؤال» وقوةٌ وَرَّعهم حتى إنهم سألوا 
عن هذه المسألة الخفيفة» وهكذا يتبغى للإنسان أن يسأل عن كل ما يشكل عليه. 

(4:) حرص النبي يوسم على مباعدة المسلم لغير المسلم؛ لأنه نبى أن 
نأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرهاء وأن نغسلهاء وذلك خوفا من أن نتلاصق بهم 
ونتعاور الأواني؛ فيأتون إلينا يستعيرون منا ونستعير منهم؛ وذلك لأنه كلما بعد 
الإنسان عنهم فهو خير له بلا شك. 


.)۱۹۳۰( ومسلم‎ »)٥٤۷۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷١ /١( وإسناده صحيح» انظر: إرواء الغليل‎ ))1770١( رواه أحمد‎ )۲( 


( 14 ) عن عمران بن حصين نة قال: إن النبي مايرا وأصحابه 

توضأوا من مزادة امرأة مشر كة. 
.م هم ە.. 

معاني المفردات: 

- مزادّة: هو الظرف الذى يحمل فيه الماء» كالقربة والراوية» والجمع: مزاود. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز استعمال آنية الكفار. 

(۲) طهارة جلد الميتة إذا دبغ. 

(۳) جواز مخاطبة المرأة الأجنبية» ولكن بشرط أمْن الفتنة» وبشرط الحاجة إلى 
مخاطبتهاء كمن جرت العادة بمخاطبته من غير المحارم. 


عقن 


.)187( ومسلم‎ «(٤ ٤( البخاري‎ هاور)١(‎ 


باب بيان النجاسة وكيفية إزالتها 
النجاسة: هى كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنامها. 
والمقصود بذلك أنها لا تطهر بحال لأن عينها نجسة» كالبول» والغائط» ودم 
الحيض. 
حكم المني: 
( 16 ) عن عائشة لقالت: كان رسول الله يسار يغسل ا مني» ثم 
يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه""". 
وني رواية: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله رارسا فر گاء فيصل 
فه9), 
وفي لفظ: لقد كنت أخكه يابسًا بظفري من ثوبه”". 
> 4لا« ©ك سمه ٠.‏ 
معاني المفردات: 
- لقد كنت أفركه: الفرك هو الدلك بالأصابع أو بالراحة أو ما أشبه ذلك. 
ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ جواز التصريح با يستحيا من ذكره عند الحاجة إليه. 
(۲) أنه ينبغى إزالة أثر المنى» سواء قيل بطهارته أو بنجاسته. 
)١(‏ رواه مسلم (۲۹۸). 


(۲) رواه مسلم .(YAA)‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۹۰). 


م +ع تق ييز 5 ايزا 

(۳) جواز الاقتصار على فرك المنى إذا كان يابسًا وأنه لا يجب غسله» وني 
هذا دليل على أن المني ليس بنجس؛ لأن النبي راديود لم يأمر بغسله» وهذا 
كالصريح في طهارة المني؛ لأن النجس ولا سيا ما كان له جرم» لا يكفي فيه الفرك» 
لأن الفرك لا يمكن أن يزيل عين النجاسة. 

() أن من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها؛ لقوطا وَدَنكعَهَا: «لقد كنت 
أفركه». 

(0) زهد النبي يرسآ في الدنيا؛ حيث كان يغسل ثوبه الذي كان يصيبه 
المني ويصلي فيه؛ بمعنى أنه لا يحتاج إلى ثوب للصلاة» وثوب للنوم» وآخر للبيت» 
وما أشبه ذلك. 


000 


حكم بول الصغير: 

عن أبي السمح وَعَيَدَءَنُ قال: قال رسو ل الله صَِآنَِيِووَسَة: «يغْسَّل 

من بول الجارية» ويرش من بول الغلام»'. 
-+* عبج © )ع سر» ٠.‏ 
معاني المفردات: 

- يرش: الرش هنا بمعنى النضح» أي يصب عليه الماء حتى يعمه سواء تقاطر 
أم لم يتقاطر» ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى فرك. 
ما يستفاد من الحديث: 

(1) أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس؛ لأن كلا منهما أمر 
بالتطهر منه» لكن بول الجارية يطهره الخسل» وبول الغلام مالم يطعم يطهره النضح 
أو الرش. 

(۲) فيه دليل على التفريق بين بول الذكر الصغير وبول الأنثى الصغيرة» فبول 
الأنثى يغسل ىا تغسل سائر الأبوال» وبول الذكر يَرّشء والفرق بينهها هو حكم 
الله ورسوله عََدَعَيوسَةَ فمتى حكم الله ورسوله بشيءٍ وفرّق بين شيئين متقاربين» 
فيجب الإيمان بذلك والعمل بمقتضاه؛ لأن حكم الله مبني على الحكمة. 

(۳) الرش من بول الغلام ليس على إطلاقه؛ فالرش من بول الغلام مقيّد فيا 
إذا لم يأكل الطعام» أما إذا أكل الطعام فإن حكمه كالبالغ» فلابد من غسل بوله» 
ودليل التفريق بين ا حالين ما ثبت عن النبي ليما أنه أن بصبي ل يأكل الطعام 


(۱) رواه أبو داود (777)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .)١757(‏ 


فبال في حجره» فأمر النبي ايرس باء فنضحه''» فيكون الضابط فيا يغسل 
وما يرش من بول الغلام أن لا يأكل الطعام» فإن أكل الطعام غيل بوله. 

وليس المراد أن لا يَطعَم شيئًا؛ لأن الصبي في أيامه الأولى يمكن أن يمضغ 
شيئاء لكن المراد أن يكون الطعام بدلا عن اللبن» أو أن يتغذى بالطعام أكثر مما 
يتغذى باللبن» فَيُعَلَّبِ حكم الأكثر؛ بناء على ما ذكره العلماء يته من تغليب 
الأكثر على الأقل في كثير من المسائل» وعليه فإذا كان أكثر غذاء الصبي الطعام 
كم بأنه يأكل الطعام» وإن شرب لبتا مرة أو مرتين في اليوم فلا يؤثر. 

(4) أن العذرة من الغلام ومن الجارية على حدٌ سواء؛ لأن التفريق إنا كان فى 
البول فقط؛ فتبقى العذرة على ما هى عليه. 

)٥(‏ جواز التصريح بذكر البول دون أن يستحيا من ذلك؛ لقوله: «من بول 
الجارية»» «من بول الغلام»» وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال: أريد 
أن أقضي الحاجة» ولا يلزم ذلك. 


GOG 


.(YAV) ومسلم‎ «(YYT) البخاري‎ هاور)١(‎ 


ا ----ل ‏ - لج اا لي 


دم الحيض: 

( ۱۷ )عن أسماء بنت أبي بكرب أن النبي ايسر قال في -دم الحيُض 

يُصيب الثوب-: 0500 ثم تقر تقرصه بالماء. ثم تنضځه»ثم تصلي فیه»'. 
-«* هلعج © )ع سره» ٠.‏ 
معاني المفردات: 

- تمه : تحكّه. 

- تقرصه: القرص هو الدلك بأطراف الأصابع» سواء كان بماءء أو ببللٍ 
ريقهاء أو ما أشبه ذلك. 

- تنضحه: أي تصب عليه الماء. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن دم الحيض نجس؛ لأنه لما ذكر تطهيره بهذه المراتب قال: «ثم تصلى 
فيه»؛ فدل هذا على أنه لا بدّ من إزالته قبل الصلاة؛ مما يدل على أنه نجس. 

(؟) أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تغسل؛ لقوله: تمه ؛ لأنه لو صب 
الماء على النجاسة لغسلها قبل أن ضحت ازدادت النجاسة اتساعًا وصارت كثيرة. 

(۳) جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهّرَتها. 

(5) أن النجاسة لا تزال إلا بالماء؟ لقوله: «ثم تقرصه بالماء»» وهذا ما عليه 
أكثر العلماء» لكن الصحيح أن النجاسة تُزال بكلّ ما يزيلهاء سواء كان ماءً» أو 
حكاء أو دلكاء أو غير ذلك. وإنما ذكِر الماءٌ في الأحاديث؛ لأن الماء في ذلك الوقت 
هو أيسر ما يمكن أن تزال به النجاسة. 


.)۲۹۱( رواه البخاري (۲۲۷)» ومسلم‎ )١( 


چیو ١ے‏ پو اق و 

)١(‏ أن إزالة النجاسة من الثوب الذي يُصل فيه شر ط لصحة الصلاة؛ لقوله: 
ثم تصلي فيه). 

0) أن النضح يطلق على الغسل؛ لقوله: «ثم تنضحه»» والمراد بالنضح هنا 
الغسل. 

(۷) لو غسل دم الحيض وبقي لونه فإنه لا يضر؛ لأن العبرة بزوال عين 
النجاسةء أما لونها فلا يضرء ويدل لذلك حديث أبي هريرة نة قال: قالت 
خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدّم؟ قال: «يكفيك الماء» ولا يضرّك أثره)”"". 

(۸) بيان بساطة الصحابة هتفر في الأمور؛ إذ إن المرأة تصلي في الثوب الذي 
تحيض فيه» والرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. 


نين 


.)١78( رواه أبو داود (7765)» وهو صحيح, انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


باب الوضوء 
الوضوء في اللغة: مشتق من الوضاءة. وهى هي الحسن والجهال والنظافة من 


الأقذار والمؤذيات. 

وشرهًا: فهو التعبد لله عَرَبَلّ بتطهير الأعضاء الأربعة على صفة خصوصة. 

( 16 )عن حمران أن عثهان نة دعا بّضوء فغسل كفيه ثلاث مرّات» 
ثم تقضمض,» واستنشق» واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم اليُسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه» ثم غسل 
رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت 
رسول الله ديوس توّضأ نحو وضوئي هذا""". 

0. لبج © سمه‎ <o 

معاني المفردات: 

- دعا بوّضوء: دعا به أي: طلبه» والوّضوء - بفتح الواو-: الماء الذي يتوضاً به. 

ا ا ا 

- استنشق: من الاستنشاق» وهو جذب الماء إلى منخريه. 

-استنثر: يعني نثر الماء الذى استنشقه. 

- الوجه: ما تحصل به المواجهة» وحذه العلاء يمه عرضًا: من الأذن إلى 

الأذن» وطولا: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية» وقال بعضهم: إنه 
من منحنى الجحبهة إلى أسفل اللحية» وهذا أضبط؛ لأن منابت الشعر تختلف. 


.)515( ومسلم‎ .)١69( رواه البخاري‎ )١( 


- المرفق: وهو مفصل الربط بين العضد والذراع, وسبب تسميته مرفمًا لن 
الإنسان يرتفق عليه؛ أي: يتكئى عليه. 

- الكعبان: هما العظران الناتئان في أسفل الساق» وهما يربطان بين الساق 
وبين القدم. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ تواضع الصحابة ينغ التواضع الجم» وذلك أن عثمان نئن خليفةٌ 
على المسلمين عامة» ومع ذلك يدعو بالوّضوء ليتوضأ أمام الناس حتى يدركوا 

() أنه ينبغي للمعلم أن يسلك الوسائل التي تقرب المعنى إلى ا متعلم» ووجه 
ذلك أنه أراهم كيفية الوضوء عمليًا؛ لأن التطبيق العملي يجعل الإنسان يتصور 
الشيءَ المشاهد» ويبقى في مخيلته ولا ينساه. 

(۳) أنه يشرع غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء» وهذا الغسل ليس بواجب» 
بل هو سنة» والدليل على أنه ليس بواجب قول الله يَودَنَكَ: اما لي َامَنُوَا 
إا قشم ى الصلوة فأَعْسِلوأ وجَوهَكُمَ € الائدة::]» ولم يذكر غسل الكفين» فدل هذا 
على أن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس بواجب» وإن| هو سنة. 

(5) أنه لا يشترط في الوضوء مقارنة الاستنجاء خلافا للعامة الذين يظنون 
أنه لا يمكن أن يتوضاأً إلا بالاستنجاء» فالاستنجاء الغرض منه تطهير المحل فقط 
ولا علاقة له بالوضوء إطلاقًا. 

)0( تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه» ولو غسل الوجه 
أولا ثم قضمض واستنشق واستنثر فلا بأس» ولكن الأفضل أن يبدأ با لضمضة 
والاستنشاق. 


(7) وجوب المضمضة والاستنشاق» لأن الرسول روَد داوم عليهم| 
وقال في حديث لقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)ا»» ولا 
يجب إخراج الماء من الفم والأنف» لكن إخراجه أولى» والمهم أن يدير الماء بفمه 
أدنى إدارة. 

(۷) أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه حكًا. 

(۸) الصحيح في صفة المضمضة والاستنشاق أن مجمع بينهاء فيتمضمض 
ويستنشق بثلاث غرفات» يتمضمض من كل واحدة» ثم يستنشق منهاء وهذه 
الصفة هي الثابتة في أحاديث صفة وضوء النبي رمتس ففي حديث عبد الله 
ابن زيد نة -في وصف وضوء النبي صَإِلدَعبوَة- قال: اثم مضمض واستنشق 
من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثا»"» وفي لفظ: «افمضمض واستنثر ثلاث مرات 
من غرفة واحدة»". 

وعليه» فالجمع بين المضمضة والاستنشاق بباء واحد أفضل من أن يفصل 
كل واحد باءِ؛ لأنه موافق للسنة؛ والحديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق 
TS‏ 

(4) ذكر التثليث في غسل الوجه؛ في قوله: «ثلاث مرات)» أما المضمضة 
والاستنشاق فلم يذكر فيههما التثليث» لكن ثبت ذلك في أحاديث أخرى. 

© أن نين ال اتب من الك الك لري وال جا الهف 
والیسری» فيبدأ باليمنى ثم اليسرى. 

(۱) رواه أبو داود »)۱٤۲(‏ وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل .)۹۳١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۹۱)»ء ومسلم (770). 


(۳) رواه البخاري .)١99(‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود (170)» وهو ضعیف» انظر: ضعيف أبي داود للألباني (۱۸). 


وهذا الترتيب لأن اليدين تعتبران عضوا واحدًا من حيث الطهارة» وإن كانا 
مختلفين في الموضع. 

)1١(‏ أن الرأس يُمسح ولا يغسل؛ لقوله: «ثم مسح برأسه». 

(؟١1١)‏ غسل الرجلين إلى الكعبين ثلانًا. 

(۱۳) هذا الحديث يفيد وجوب الترتيب بين الوجه واليدين والرأس 
والرجلين» ومن نكّس فإن كان متلاعبًا م يصح تطهير أي عضو منه» وإن نكس 
جاهلا ثم جاءه مَن ينبهه في أثناء وضوئه على خطئه؛ فالذي يصح له الوجه» ويكمل 
غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. 

ولا تحمل الترتيب على الاستحباب؛ لأن الله تعالى أدخل الممسوح -وهو 
الرأس- بين المخسولات» فلا فرق بين المغسولات بإدخال عضو ممسوح علم أن 
الترتيب واجب في الوضوءء أما الترتيب في الغسل فليس بواجب» لأن البدن كله 
في الغسل عضو واحد. 

(15) وجوب الموالاة في الوضوءء والموالاة هي: أن لا يؤخر غسل عضو 
حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل لا حار ولا بارد» ووجه وجوبها أن الوضوء 
عبادة واحدة» وذكر بهيئة اجتماعية» فيجب أن يكون كما ذكر» ومعلوم أن الإنسان 
لو فرق هذه العبادة ل تكن على ما ورد عن النبي َإدَعيووَسَةٌ ومن عمل عملا ليس 
عليه أمر الله ورسوله رمَا فهو مردود عليه. 


نيك 


( 19 ) عن علي نة -في صفة وضوء النبي صَإِدعَيِوسَة- قال: ومسح 


برأسه واحدة. 


٠١ (‏ _) وعن عبد الله بن زيد بن عاصم نة -في صفة الوضوء- قال: 
اومسح رسول الله اوسا بر أسه. فأقبل بيديه و أدبر . 


+4+*#4غلطل ‏ هك مه ٠.»‏ 
ما يستفاد من الحديثين: 


)١(‏ أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح لم يجزئ؛ لأن فرضه المسح وقد قال 
النبي مَإِلئَاعيِيوسَة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" أي مردود. 

(۲) أن الواجب في مسح الرأس مرةٌ واحدة لا يزيد عليها. 

(۳) تخفيف الشريعة الإسلامية وسهولتها ويسرها. 

)٤(‏ قوله في حديث عبد الله بن زيد «فأقبل بيديه وأدبر»: يعني أنه مسح باليدين 
جميعًا ولم يمسح بيد واحدة» فأقبل ابتداءً من الناصية» وأدبر من الخلف. وقد فسره 
57 : 4 س ع وين ء۶ 5 2 عع ريع 
بقوله في اللفظ الآخر: «بدا بمقدم رأسه حتى ذهب ب إلى قفاه. تم رَدهما إلى 
المكان الذي بدأ منه»» والعبرة بالمعتاد؛ يعنى من منحنى الحبهة إلى مفصل الرأس 
من الرقبة» ومن الأذن إلى الأذن» والذي يحاذي الأذن يعتبر من الرأس. 


GO 


(۱) رواه أبو داود »)۱۱١(‏ وهو صحیح» انظر: صحيح أبي داود .)٠١٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۹۲)» ومسلم (۲۳۵). 

(۳) رواه مسلم (۱۷۱۸). 

.)۲۳٣( رواه البخاري (۱۹۸)» ومسلم‎ )٤( 


7١ (‏ ) عن عائشة عت قالت: كان الرسول ِرس يُعجبه التيمّن 
في تنعل وترجله وطهوره. وني شأنه كله""". 

-»ه هم سيو 
معاني الكلمات: 

- تنعله: أي لبس النعل. 

- ترجله: الترجّل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه. 

- في شأنه كله: أي ما مهمه من أمور الدين والدنيا. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الرسول صَرَاَعيِوسرَ كان يحب التيامن في شأنه كله؛ لأن الإعجاب 
هنا بمعنى المحبة والسرورء ونصّت عائشة على ثلاثة أشياء: التنغّل» والترجّل» 
والطهور. 

(۲) تقديم اليمين على اليسار المذكور في الحديث ليس على عمومه» فقد نهى 
انسل عن الاستنجاء باليمين» والتمسح بهاء وكان يستنثر باليسار؛ فالنصوص 
قد تأتي عامة ولا ما يخصصهاء وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي: أن اليسرى 
تقدم في مواطن الأذى والقذرء واليمنى لما سواه. 

(") أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بنظافة نفسه. وجه ذلك: أن النبي اهيوسا 
كان يرجّل شعره» فليس من الأدب الإسلامي أن يبقى الإنسان رثا كريه المنظرء 
بل من الأدب أن يكون الإنسان متجملاء كا قال الصحابة صَعَئّءَن: يا رسول الله 


.)7514( ومسلم‎ .)١54( رواه البخاري‎ )١( 


إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه تخ ونعله حستًا؟ فقال: «إن الله حميل يجب 
المےال»'. 


(5) استحباب البداءة باليمين في التطهرء في اليدين والرجلين؛ إلا ما دلت 
عليه السنة في أن الأذنين لا ترتيب فيه بين اليمين واليسار. 


نينت 


.)١51/( رواه مسلم‎ )١( 


باب المسح على الخفين 

فين القرانت: قوله يَوَدَوَدقَ: « يابا ال ءَامَنُوَا دا فُمْمُمْ إلى الصا 
فَأعْسِلُوا جوک يديک إلى المرافق وامسحواً در وسر کي وج يلحك إلى 

مي د ا عي عه 

وأما السنة: فهي متواترة عن النبي ديوس في جواز المسح على الخفين وأنه 
مشروع» حتى قال الإمام أحمد وَمَدلَلَه: اليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون 
حديثًا عن النبي صلالاعيدرمار وأصحابه). 

وقد أجمع السلف على جواز ذلك حتى إن بعض العلماء جعل هذا من مسائل 
العقيدة» مع أن باب المسح على الخفين ليس من أبواب العقائد» ولكن ذكروا ذلك؛ 
لأن بعض الفرق المبتدعة الضالة يرون أن المسح على الخفين لا يجوز؛ فاحتاج هؤلاء 
الأئمة أن يبينوا أن المسح على الخفين جائز. 


عم 


\ 


000 


١ (‏ ) عن المغيرة بن شعبة نة قال: كنت مع النبي ايوا 
فتوضأء فأهويت لأنزع خفيه. فقال: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسح 
علیھ)'. 

-- ع ههميوه.. 
معاني المفردات: 

-أهويت: مأخوذ من أهوى» أي: مال برأسه إلى الأسفل. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز استخدام الحر؛ لأن النبي تيوس استخدم المغيرة بن شعبة 
٤ة‏ وهو حر. 

(۲) جواز سؤال الغير؛ لكن بشرط أن يكون الغير لا يمن بالإجابة على 
السائل» فإذا كان استخدامك للشخص في فعل معين أو أكثر يدخل السرور عليه 
وتجده يفرح بذلك؛ فإن استخدامك إياه لا يُعَدٌ من المسألة المذمومة. 

(۳) حسن خلق النبي یوار وجبره للخاطر؛ فإنه لما أمره بتركههما بن له 
السبب» لئلا يقع في نفسه شيء. 

(5) جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير» وإن كان هذا قد يستنكف منه 
كثير من الناس» لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة. 

)٥(‏ حسن تعليم الرسول يرس فإنه لما ذكر الحكم ذكر العلة» فقال: 
«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». 


(۱) رواه البخاري (۲۰۱)» ومسلم .)۲٤۷(‏ 


() أنه يشترط لجحواز المسح على الخفين أن يلبسها على طهارة» لتعليله 
يديوس عدم خلعها بأنه لبسهما على طهارة» وني هذا الإشارة إلى أنه لا يمسح 
على الخفين إذا لبسا على غير طهارة. 

(۷) أن المسح على الخفين أفضل من خلعهم لغسل القدمين. 

(۸) أن المسح على الخفين يكون بالمسح عليه| معًا؛ لقوله: «فمسح عليهما»» 
ولم يذكر أنه بدأ اليمين» فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعًا باليدين» وصفة المسح: 
أن يبل الإنسان يده بالماء» ثم يمرها من أطراف الأصابع إلى الساق» وتكون الأصابع 
مفرقة» لأنها إذا كانت مفرقة كان المسح أوسع. 

(4) يسر الشريعة وسهولتهاء حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد أن يخلعوا 
ويغسلوا؛ لأن في ذلك مشقة في النزع والغسل واللبس. 

)٠١(‏ أن المسح يكون على مطلق الخف. فا سُمّيَ خفًا جاز المسح عليه 
ولو كان فيه خروق أو شقوق» لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة 
وليس فيها تفصيل» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَداَئَهِ حيث قال: إن 
عامة الصحابة يعن كانوا فقراء لا تخلو خفافهم من شقوق» فدل هذا على أنه 
إذا كان في الخف شق أو خرق في الأصابع أو على ظهر القدم» فإنه يجوز المسح عليه 
ولا حرج في ذلك. 


000 


(؟7) عن علي يعن قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله مَرَتَعيِسَمَ يمسح على ظاهر 
خفيه”'. 

لبهم يوه 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه لو تعارض العقل والشرع فالواجب تقديم الشرع» على أنه من المقرر 
أن لا يمكن أبدًا أن يتعارض الشرع الثابت والعقل الصريح. 

(۲) أن امتثال الأمر أو النهي راجع إلى حكم الشريعة وحده. ولا يتوقف على 
معرفة الحكمة أو العلة» وسبب ذلك أن العقول تتفاوت» ومدى إدراكها لمقاصد 
الشريعة يختلف» والأصل في هذا كله هو كمال الانقياد والاستسلام لحكم الله تعالى 


ورسوله ايسا . 
(۳) إسناد الأحكام الشرعية إلى مَّن له التشريع» وهو من الخلق رسول الله 


(6) أن المسح على الظاهر وليس على الباطن» فمن مسح على الباطن فهو 
من المتعمقين المتنطعين» ويكفي مسح أكثر الظاهر بإمرار يده على ظاهر الخف من 
أصابعه إلى ساقه. ولا يمسح العقب ولا الأسفل. 

(5) أن المسح على القدمين يكون مرة واحدة باليدين» اليد اليمنى للرجل 
العو لر الى 

000 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۲)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .)٠٠۳(‏ 


(4؟ )عن صفوان بن عسال نة قال: كان النبي يوسر يأمرنا إذا 
كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط 
وبول ونوم'"". 

( 50 ) وعن علي بن أبي طالب يعن قال: جعل النبي مليوس ثلاثة 
أيام ولياليهن للمُسافر, ويومًا وليلة للمقيم -يعني ني المسح على الخفين-"". 

©< اج ©) سروه 6ه 
معاني المفردات: 
- لا ننزع خفافنا: يعني إذا كانت علينا. 
- إلا من جنابة: يعني لا ننزعها إلا من جنابة» والجنابة: كل ما أوجب غسلًا 


من جماع أو إنزال. 
ما يستفاد من الحديثين: 


)١(‏ مراعاة التيسير على الأمة» وذلك بتيسير أحكام السفر في الطهارة وما 
يتعلق بهاء وفي الصلاة وما يتعلق بهاء وفي الصيام وما يتعلق به» فتجد الشريعة 
يسرت الأحكام بالنسبة للمسافر. 

(۲) أن من كان لابسًا للخف لا ينزعه» وذلك بأمر الرسول وِإَئَعَكوَسَةَ لقوله: 
«أمرنا أنْ لا ننزع»» ولأن هذا من باب التعمق والتنطع» وقد مسح عليها من هو 
أتقى الناس لله وأعلمهم به رسول الله مَرَلتَيووسََ ولذا فالأفضل للابس الخفين 
مسحههما عند الوضوء دون خلعههم). 


.)07١( رواه الترمذي (47)» وهو صحيح» انظر: مشكاة المصابيح للألباني‎ )١( 
رواه مسلم ا ؟).‎ )۲( 


و ا و مه بهي 
(۳) أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهاء وأن المقيم يمسح يومًا وليلة. 
(5) يبدأ حساب مدة المسح؛ من المسح بعد الحدث؛ لأن ألفاظ الحديث جاءت 
بالمسح. ولا يصدّق المسح إلا بفعله» فيكون ابتداء المدة من المسح بعد حدث. 
(0) أن المسح يكون في الحدث الأصغرء ولا مسح على الخف في الجنابة؛ لأن 
حدوث الجنابة أغلظ من حدث البول والغائط. 
() أن الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء. لقوله: «ولكن من غائط 


وبول ونوم». 


22920 


باب نواقض الوضوء 
نواقض الوضوء: هي التي تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه. 


وهي ڪالتالي: 

أولا: كل ما خرج من السبيلين: القبل والدبر» ويشمل ذلك: البول» والخائط 
وريح الدبرء والمني» وال مذي» والودي. 

ثانيًا: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. 

ثالثًا: زوال العقل» سواء كان بالجنون أو بالإغماء. 

رابعًا: أكل لحم الإبل. 
ما خرج من السبيلين: 

15 )عن صفوان بن عسال عة قال: كان النبي الاما يأمرنا إذا 
كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط 
وبول ونوه(". 

6. اج © سيره‎ <o 
ما يستفاد من الحديث:‎ 
أن الغائط والبول من نواقض الوضوء. لقوله: «ولكن من غائط وبول‎ )١( 


ونوم». 


0O 


(oY ٠( رواه الترمذي (471)). وهو صحيح. انظر: مشكاة المصابيح‎ )١( 


( ۷ )عن علي بن أبي طالب عة قال: كنت رجلا مذَاءً فأمرت المقداد 

أن يسأل النبي اهيوسأ فسأله فقال: «فيه الوضوء»'. 
ههميىو.. 
معاني المفردات: 

- مذّاء: أي كثير المذي» والمذّيٌ: هو بلل لزج يخرج عند الشهوة بسبب تقبيل 
أو نظر أو تذكر. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ يدل الحديث على أنَّ المذي ينقض الوضوء لقوله: «فيه الوضوء». 

(۲) جواز إخبار الإنسان عن نفسه با يستحيا منه للحاجة» يؤخذ هذا من 
قوله: «كنت رجلا مذَّاءً»» لأن هذا مما يُستحيا منه عادة» لكن إذا كان في ذكره 
مصلحة فلا بأس» ولا يلام عليه الإنسان. 

(۳) جواز التوكيل في الاستفتاء؛ لأن علي وكّل المقداد أن يستفتي عنه في هذه 
المسألة. 

(5) جواز خبر الواحد في الأمور الدينيةء وذلك لأن عليًا إنما وكل المقداد من 
أجل أن يأخذ با خر به. 

(5) أنَّ من تمام الأدب أن لا يتحدّث الإنسان عند صهره بيا يتعلق بالنساء 
لما في ذلك من الإحراج» يؤخذ ذلك من كون علي ئة استحيا أن يسأل النبيّ 


(۱) رواه البخاري (۱۳۲)» ومسلم (۳۰۳). 


(5) كمال أدب الصحابة تتش حيث تجتب علي نيئنه أن يسأل النبيّ 
ديوس عن ذلك» مع أن الرسول صرااييرمار يحب الصراحة» لكنه لما كان هذا 
من الأمور التي يُستحيا منها أمسك عنها علي بن أبي طالب وََإئعنة. 

(۷) أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء من التفقه في دين الله؛ لأن الله تعالى 
لا يستحيي من الحق. 

(۸) دلّت ألفاظ الحديث الأخرى على أنه يجب على من أمذى أن يتوضاً ويغسل 
ذكره كله وأنثييه- أي: خصيتيه- كا في قو له صَإَنَمَتَيوسَة: «يغسل ذكره وأنثییه»)» 
وقوله: «توضأ واغسل ذكرك»")» وني هذا بيان لما أجمل في قوله: افيه الوضوء». 

(9) الخارج من الذّكر أربعة أشياء: 

البول» والوديء والمذيء والمني. 

أولا: المني: وهو طاهرء لكنه يوجب الخسل» أي تطهير البدن كله. 

ثانيًا: البول: وهو نجس» ويوجب الوضوء. 

ثالثا: المذي: وهو نجس» ويوجب الوضوء. لكن نجاسته خفيفة» ويوجب 
زيادة على غسل ما أصاب الذكر أنه يغسل الذكر كله والأنثيين» وينضح المكان 
الذي أصابه المذي بالماء بدون دلك. 

رابعًا: الودي: وهو عبارة عن نقط بيضاء شفافة تخرج بعد انتهاء البول» 
وحكمه حكم البول. 

00ا 


(۱) رواه بو داود (۲۰۸)» وهو صحیح» انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني (۳۹۰). 
() رواه البخاري »)۲٣۹(‏ ومسلم .)7١5(‏ 


خروج الريح: 

( ۲۸ ) عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صَوَنَءَِووَسر: «إذا وجد 
أحدكُم في بطنه شيا فأشكل عليه: احرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنٌّ من 
المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا"'". 

-+> عا« © مهو 
معاني المفردات: 

-إذا وجد أحدكم في بطنه شيثًا: يعني شيئًا من الحركة التي هي الريح. 

- فأشكل عليه: أي شك فيه. 

- فلا يخرجن من المسجد: أي ليتوضاً. 
ما يستفاد من الحديث: 

(1) يؤخذ من هذا الحديث أن خروج الريح من نواقض الوضوء؛ لأنه علق 
عليها بطلان الوضوء. 

(۲) فيه قاعدة وهي: أن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على طهارة؛ فإنه 
لا يلزمه الوضوء؛ لأن الطهارة متيقنة والوضوءَ باق» والحدث مشكوك فيه» ولا 
يترك اليقين للشك. 

(۳) أنه لو غلب على ظنه أنه أحدث فإنه لا يلزمه الوضوء؛ لأن الرسول 
دعيو علق وجوب الوضوء بأمر متيقن وهو سماع الصوت أو شمٌ الرائحة» 
أما ما سوى ذلك فلاء سواء أخرج منه ريح» أو بلل في رأس الذكرء أو بلل في حلقة 
الدبر» وما أشبه ذلك» فلا يلتفت إليه حتى يتيقن. 


(۱) رواه مسلم (711). 


(5) أن الدين الإسلامي يريد من أهله أنْ لا يَبْقَوا في قلق وارتباك وريب؛ 
لأن الإنسان إذا مشى على هذه القاعدة استراح» وإذا خضع للأوهام والوساوس 


.و 


لنصصرا. 


نين 


ی اک وا اواو وه جد 


نوم المتوضى: 
( 4؟) عن أنس بن مالك نة قال: كان أصحاب رسول الله 
و 


ديوس على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم» ثم يُصلُونَ ولا 
يتوضأون'. 
- —<(0) مىوو. 

معاني المفردات: 

- تخفق رؤوسهم: أي: تنزل وتميل من النعاس. 

* مسألة: هل النوم من نواقض الوضوء ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل النوم ناقضٌ للوضوء» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النوم ناقض للوضوء. 

واستدلوا با يلٍ: 

أولا: قول النبي صزالاعييرما: «العين وكاء السه. فمن نام فليتوضأ»”". وفي 
لفظ: «إن العينين وكاء السه» فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»”". 

ثانيًا: حديث صفوان بن عسال نة قال: كان رسول الله يوسر يأمرنا 
إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط 


(O 
. وبول ونوم‎ 


(۱) رواه أبو داود (۲۰۰)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .)١١5(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۲۰۳)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .)١17(‏ 

2 رواه البيهقي في السنن (۷۹٥)ء‏ وهو حسن» انظر: مشكاة المصابيح .)١٠١(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي (47)). وهو صحيح. انظر: مشكاة المصابيح .)07١(‏ 


N 
بج‎ 


القول الثاني: إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. 

واستدلوا بحديث أنس نة قال: كان أصحاب رسول الله اووس 
ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم» ثم بقارن ولا يتوضأون. 

القول الثالث: التفصيل في ذلك» فإذا كان النوم مستغرّقًا بحيث إن الإنسان 
لو أحدث لم يحس بنفسه؛ فالنوم هنا ناقض» لحديث: «العين وكاء السهء فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء»» وحديث صفوان بن عسال وَِيَدُعَنهُ: «ولكن من غائط 


وبول ونوم». 
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وأما إذا كان لو أحدث أحس بنفسه؛ فإن نومه لا ينقض الوضوء» سواء كان 
مضطجحًا أو متكئًا أو ساجدًا أو راكعًاء وحتى لو بقي ساعة أو ساعتين وهو ينعس 
ولكنه لو أحدث لأحس. فإنه لا ينتقض وضوؤه. ويدل له حديث الباب. 

وهذا القول هو الصواب؛ لأن النوم نفسه ليس حدتًا حتى يُقال: إنه ينقض 
قليله وكثيره كالبول والغائط» وإنا النوم مظنة الحدث» والأصل بقاء الوضوء 
فلا ينقض بالشك. 


22906 


أكل لحم الابل: 
عن جابر بن سمرة عة أن رجلا سأل النبي صَإللامكِيوة: 
أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: «إن شئت»» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: 


(01١) 5‏ 
) ا 
i‏ 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ حرص الصحابة ينعت على تعلم العلم» وهذا لا يعون صغيرة ولا 
كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنها. 

(0) أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيئًا أو مطبوغا. 

(۳) إثبات المشيئة للعبد» وأن العبد له مشيئة تامة» لقوله: «إن شئت»» ولكن 
مشيئته تابعة لمشيئة اللّه. 

)٤(‏ وجوب الوضوء من لحم الإبل» وهذا يشمل كل ما يطلق عليه اسم 
اللحم» فيدخل فيه لحم القلب والكبد والكرش والأمعاء» وكل ما شمله جلد هذه 
البهيمة؛ لأن النبي مَإْلدعيوَسَةٌ لم يستفصل. 

(5) أن الوضوء من لحم الإبل من الأحكام التعبدية التي ليس للإنسان فيها 
كما يدل عليه حديث أنس بن مالك نة قال: إن ناسا من عرينة قدموا عل 


(۱) رواه مسلم(١71).‏ 


رسول الله مََتَعتوسََ المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله نيرما : «إن شئتم 
أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبواهاء ففعلواء فصحوا»”» وم 
يقل توضأواء مع أن المقام يقتضي أن يقوله صَرَلتةميِيوَسَةَ لو كان الوضوء واججّاء إذ 
إنهم قوم جهال بالشريعة يحتاجون إلى بيان» وعدم وجوب الوضوء من المرق من 
باب أولى. 


000 


(۱) رواه البخاري »)٠٥۰۱(‏ ومسلم .)١517/١(‏ 


و و ی سد بيه 


هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ 

( 15 ) عن عائشة لأن النبي يرما قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى 
الصلاة ول يتوضأ!). 

 (©(<— <o‏ سره» .م 

ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ فيه دليل على أن مس المرأة وتقبيلّها لا ينقض الوضوء. 

(؟) أن الرجل إذا كان على وضوء وقبّل امرأته فإنه لا يتتقض وضوؤه ولو 
كان بشهوة» مالم يحدث بمذي أو غيره» فينتقض بالحدث لا بالمس أو التقبيل. 


000 


(۱) رواه الترمذي 25 وهو صحيح» انظر: مشكاة المصابيح (TT)‏ 


باب قضاء الحاجة وإزالة النجاسة 


دعاء دخول الخلاء: 

عن أنس بن مالك نة قال: كان رسول الله صَآانَءَوْسَمَ إذا 
دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»'. 

<o‏ بج © سيره وه 

معاني المفردات: 

- الخلاء: اسم للمكان الذي يتخلى فيه الإنسان» أي يقضي حاجته» وسمي 
بذلك لأن الإنسان يخلو به عن الناس ويستتر به عنهم. 

- أعوذ بك: أي أعتصم بك» يقال: عاذ بالشيء ولاذ بالشيء» والفرق بينهما: 
أن العوذ مما يكره واللياذ بها تحب. 

-الخبث والخبائث: على وجه التسكين يكون المراد بالخبث: الشرء والخبائث: 
النفوس الشريرة» وعلى وجه الضم الحُبّث: جمع خبيث» والمراد به ذكران الشياطين» 
وبالخبائث: إناث الشياطين. 
مايستفاد من الحديث: 

(۱) أن النبي اتيرس مفتقر إلى الله عمل لا يملك لنفسه نفعًاء ولا يدفع 
عنها ضرا إلا بإذن الله» وجه ذلك: أنه استعاذ بالله عَرَتبَنّ. 

(۲) استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء اقتداء بالنبي ييرم ويقالٌ 
عند آخر خطوة مجلس عندهاء فإذا أراد الجلوس قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الخيث والخبائث». 


(۱) رواه البخاري »)۱٤۲(‏ ومسلم (7170). 


15 _ و ود بيه 

() أنه يجب اللجوء إلى الله تعالى فى جلب المنافع ودفع المضار. 

(5) إثبات قدرة الله باتعا وسلطانه» وأن قدرة الله وسلطانه فوق كل 
قدرة وسلطان. 

(0) حكمة الله عَمَيَلّ حيث كانت الأماكن الخبيثة مأوى للنفوس الخبيثة 
الشريرة» والمساجد الطيبة أحب البقاع إلى الله مأوى الملائكة الكرام. 

(5) إثبات الشياطين خلاقا لمن أنكرهم» ولا سيها في هذا العصر» فمن الناس 
من ينكر المللائكة وينكر الشياطين. ويقول: إن المللائكة عبارة عن قوی الخير. 
والشياطين عبارة عن قوى الشرء وهذا كفر بالقرآن. 


0O00 


1 5 


4# 1 بيط ين كير 


آداب قضاء الحاجة: 
( ؟؟ ) عن المغيرة بن شعبة 5 وَايَدْعَنَهُ قال : قال لي النبي صاة يوسا : «خذ 


الإداوة». فانطلّق حتى توارى عني» فقضى حاجته” . 
#اطغشعلعغشب ا“ ع«هة ةعس 5( 


معاني الكلمات: 

- الإداوة: هي إناء صغير من جلد يكون فيه الماء. 

- توارى: اختفى حتى تغطى واستتر. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز استخدام الأحرار. 

(۲) أن أمْر الخادم بالشيء لا يُعد سؤالا مذمومّاء لأن الخادم يرى نفسه في 
منزلة دون منزلة المخدوم فإذا وجه إليه الأمر فليس سؤالاء ولكنه أمر وتوجيه لم 
كان مستعدًا له. 

(۳) فضيلة المغيرة بن شعبة نيئنه ومنقبته لاختصاصه في خدمة النبي 
ديوس واكتسابه العلم جرّاء خدمته للرسول ييو . 

(5) جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء, إذ لم يأمر النبي صَرَدعَتِرَرَ ا مغيرة 
نة أن يحمل أحجارًا. 

(0) شدة حياء النبي اليما أن يُرى على صفة مكروهة؛ أخذ هذا من 
قوله: «انطلق حتى توارى عني». 


(۱) رواه البخاري )1(« ومسلم .)۲۷٤(‏ 


() أنه ينبغي للإنسان إذا كان في برية وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد حتى 
لايرى. 

(۷) أن الإسلام اشتمل على أكمل الآداب وأحسنهاء وهذا أمر لا يشك فيه 
من تأمل الإسلام وشرائعه» فالحمد لله على عظيم فضله. 


عقن 


( ۲ ) عن أبي هريرة عة قال: قال رس ول الله صَرَدَعَدووسَ: 
«اتقوا اللعانن: الذي يتخلى في طريق الناس» أو في ظلهم»"' وني لفظ: 
«والموارد». 

(e>‏ 0 ەە.. 
معاني المفردات: 

- اتقوا: أي احذروا؛ لأن التقوى معناها اتخاذ وقاية من حذور. 

- اللَّائَيْن: أطلق عليه اسم اللعانين لأنه يكون سببًا في اللعن» واللعن: هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

- يتخلى: أي يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذى. 

- طريق الناس: أي الذي تطرقه الناس بأقدامهم. 

- ظلهم: أي ما يستظلون به» وذلك أن الناس في أيام الصيف يحتاجون إلى 
الظل» فيستظلون عن الشمس بظل الجدران أو الأشجار أو غيرها. 

- الموارد: جمع موردء وهو ما يرذه الناس للشرب أو الاستسقاء من حوض 
أو غدير أو ساقية أو نهر» أو ما أشبه ذلك. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم التخلي في الطريق» ووجه التحريم أن النبي يوار جعله سببًا 
لعن والقاعدة في ذلك: أن كل موضع يتأذى به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه. 

(۲) جواز لعن من فعل ذلك؛ لأن النبي رمَا أخبر عن هذا محذرًا من 
أن تقع اللعنة على الفاعل» ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان اللاعن 


(۱) رواه مسلم (519). 
(۲) رواه أبو داود (77)» وهو حسن» انظر: صحيح الترغيب والترهيب للألباني .)١557(‏ 


حقاء وعلى هذا فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل ذلك» لكن من الورع أن لا يلعنه 
بعينه» وإنم| يقول اللهم العن من فعل كذا؛ لأن لعن المعيّن حرام. 

(۳) حماية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى» لأن الغرض من النهى 
عن هذا الفعل هو تحذير الناس من أذية المؤمنين» وقد قال الله تعالى: « وال 
وت التؤميت وال ؤمكدت يكير ما اتسيا مق أختمثرا بهت إن 
مسا € [الأحزاب:08]. 


u 


۰ 


(5) أنه لو كان الطريق واسعًاء واحتاج الانسان أن يتبول أو يتغوط في هذا 
الطريق الذي لا تطرقه الأقدام» فلا بأس به» لأنه قال: طريق الناس ولم يقل: الطريق 
عامة» ولكن هذا مشروط بأن لا يكشف عورته أمام الناس. 

(0) أنه لا يحرم التخلي في الظل مطلقاء بل في الظل الذي يقصده الناس؛ 
لقوله: «أو في ظلهم»» أما مجرد الظل فلا يحرم. 

(0) يؤخذ من هذا الحديث قاعدة عامة وهي تحريم أذية المسلمين بأي نوع 
من أنواع الأذى؛ سواء بالقولء أو الفعل» أو اللمز. 


22920 


چیو ۷١‏ بص یڑ وای 
( 0؟ )عن سلمان نة قال: لقد نهانا رسول الله صَوَّدََوَسَةَ أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجيّ باليمين» أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثة 
أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو عظم'"". 
ل هه©ميهو.. 
معاني المفردات: 

- نستنجي: من إزالة النجو وهو العذرة. 

- الرجيع: روث الدواب. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاج الناس إليه؛ لأن النبي 
ووسر علمنا حتى آداب قضاء الحاجة» وعلمنا آداب الأكل» وآداب الشرب» 
وآداب النوم» وآداب دخول البيت والخروج منه» وآداب اللباس» وما ترك شيئًا 
نحتاجه إلا علمنا إياه ماود تحقيقًا لقول الله تعالى: وبرلا يلك الْكسّبَ 
نیا لکل شى € [النحل:89]. 

(۲) تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول؛ لقوله: «نهانا أن نستقبل القبلة بغائط 
أو بول»» والأصل في النهي التحريم. 

(۳) وجوب تعظيم الكعبة؛ لأن العلة في النهي عن استقبال القبلة في حال 
البول أو الغائط هي احترامٌ الكعبة» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستقبل هذا المكان 
الذي يستقبله في أشرف أعماله البدنية وهو الصلاة. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲). 


(5) جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة؛ لأن قبلة هل المدينة 
جهة الجنوب» فإذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشرق أو الغرب» وحينئذ 
يكونون مستقبلين إما للشمس وإما للقمر. 

(0) النهي عن الاستنجاء باليمين» ومذهب الجمهور أن النهي للكراهةء لأنه 
من باب الأدب» ولا يظهر فيه معنى يجعله للتحريم. 

(1) تكريم اليمين» وقد ذكر الفقهاء ماه في هذا ضابطا مها“ قالوا: إن 
اليسرى تقدم للأذى -كالاستنجاء والاستنثار وغسل الأوساخ وما أشبه ذلك- 
انى لا سوام 

(۷) جواز الاستنجاء بالأحجار لكن لا جوز الاقتصار في الاستنجاء على أقلّ 
من ثلاثة أحجار حتى لو طهر المحل» ويقطعها على وتر؛ لقول النبي مر ااييرمار: 
من استجمر فليوتر»'. 

(۸) أنه لو استنجى بحجر ذي ثلاث شعب» فإن ذلك جائز؛ لأن كل شعبة 
بمنزلة حجر. 

(9) تحريم العدوان على حق الغير؛ لنهي النبي لايرس عن الاستنجاء 
بالعظم والرجيع» لأنه طعام إخواننا من الجن» فقد جاء الجن إلى النبيّ صللييوما 
وسألوه لزاه فقال: «لکم کل عظم در اسم الثوعليه بقّع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ 
اء وکل بعرةٍ علف لدوابكم». ثم قال مايرم لأصحابه: «فلا تستنجُوا بب|؛ 
مهما طعامٌ إخوانكم»"» فإذا كان يحرم العدوان من الجن على الإنس؛ فكذلك 
يحرم من الإنس على الجن. 


(۱) رواه البخاري (۱٩۱)ء‏ ومسلم (۲۳۷). 
() رواه البخاري (5/69). ومسلم .)50٠0(‏ 


)٠١(‏ النهي عن الاستنجاء بالرجيع» والرجيع هو الروث؛ لأن الروث إن 
كان نجسًا فالنجس لا يطهرء وإن كان طاهرًا فهو علف بہائم الجن» كا في الحديث 
السابق ذكره. 

)١١(‏ النهي عن الاستنجاء بالعظام؛ سواء كانت هذه العظام عظام ميتة» أو 
عظام مُذْكَاة أو عظام مباح الأكل» أو غير مباح الأكل؛ لأنه إذا كانت العظام عظام 
ميتة؛ فهي نجسة عند جماهير العلماء» وإذا كانت نجسة؛ فالنجس لا يمكن أن يطهرء 
وإن كانت مذكاة؛ فهي طعام الجن» ولا يحل الاعتداء عليهم بإفساد طعامهم» وإن 
كان العظم من غير المأكول؛ فهو نجسء والنجس لا يطهر. 

)١١(‏ لو استنجى الإنسان بمناديل طاهرة منقية» أو استنجى بخشبة» أو 
بمدر-وهو الطين اليابس- فلا بأس. 

(۳) لو استنجى بزجاجة فلا يجوزء لأنها لا تنقي لملاستهاء ولا يجوز أن 
يستنجي با لا ينقي» ولو استنجى بحجر رطب فلا يجزئ؛ لأنه لا يطهر ولا ينقي. 

)١5(‏ تحريم الاستنجاء بالأمور المحترمة ككتب العلم» يؤخذ من أن الطعام 
يحتاج إلى تناوله» وكتب العلم المحترمة يحتاج الناس إلى تناوها؛ لأا غذاء القلوب 
والعقول» فا حرم في هذا فهو حرام في هذا. 


نين 


دعاء الخروج من الخلاء: 

عن عائشة لأن النبي متيس كان إذا خرج من الغائط قال: 
«غفرانك»'. 

»ل —<(<(0© “< 5( 
معاني المفردات: 

دغفرانك #معضوت بغاما ذو ف تقديرة: اسأل أو أطلت: والمعقرةمأخودة 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ مناسبة سؤال المغفرة هنا: أن الإنسان لما تخلى من المؤذي الحسي تذكر 
المؤذي المعنوي وهو الذنوب. فإن حمل الذنوب أشد من حمل الغائط والبول» فتذكر 
عندئذ الذنوب» فسأل الله أن يغفر له. 

(۲) أن على الإنسان إذا خرج من الخلاء أو من الغائط أن يقول: «غفرانك»» 
اتباعا لسنة النبى صَإِلدَعَوْسَ. 


عقن 


.)017( وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل‎ »)7١( رواه أبو داود‎ )١( 


( ۲۷ ) عن أبي هربرة نة قال: قال رسول الله صَرَنَعَدَووسَر: «استنزهوا 
من البول. فان عامة عذاب القر منه». 
> © © يس( 7 سس سح 9 © © 
معاني المفردات: 
- استنزهوا: أي اطلبوا النزاهة» والنزاهة هى النظافة. 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ وجوب التنزه من البول. 

(۲) أنه لا يعفى عن يسير البول؛ واستثنى الفقهاء يَمَهُاتَُ المصاب بسلس 
البول» فإنه يعفى عن يسير البول منه؛ بشرط أن يكون قد تحفظ تحفظًا كاملا. 

(۳) إثبات عذاب القبر؛ لقوله عَرَََدِيوَسَر: «فإن عامة عذاب القبر منه؛» 
وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة» أما في القرآن فقوله تعالى: # التاريعرضورت 
کا عدو وَحَشِهًا ووم تقوم الام داو ءال وروت أَسَّدَ اماب © [غانر»؛» 
فعرضهم على النار غدوًا وعشيًا هذا قبل قيام الساعة لقوله: #ويوم تقوم 
اَلسَاعَةٌ *. 

وأما في السنة» فلأن النبي اكير أمر أن نتعوذ بالله من أربع بعد التشهد 
الأخيرء فقال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح 
الدجال». 


.)۲۸١( وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل‎ »)٤٦٤( رواه الدارقطني‎ )١( 
.)٥۸۸( رواه مسلم‎ )۲( 


و وا و بي 
)٤(‏ حرص النبي ريرس على حماية أمته نما يضرهاء حيث قال: 
«استنزهوا»» وهذا يدل على نصيحة الرسول متووار لأمته» وهو أنصح الخلق 
)٥(‏ أن عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب؛ لأن قوله: «فإن عامة 
عذاب القبر منه»» يدل بفحوى الكلام أن من لم يستنزه من البول فإنه يعذب في 


0 


فبره. 


نين 


باب الغسل وحكم الجنب 


الغسل: يعني الاغتسال» وهو استعمال الماء على صفة خصوصة. 
والجنب: أصله من جانب الماء حله» والمراد به: كل من جامع أو أنزل. 


وجوب الغسل من خروج المني: 
عن أبي سعيد الخدري ينه قال: قال رسو ل الله صَآنووسَر: 
«الماء من لاء , 
.+».١.-لب«و‏ »)كسمه ٠.٠١‏ 
معاني المفردات: 


- الماء من الماء: الماء الأول: ماء الاغتسالء والماء الثاني: المنى: والمراد به الماء 
الدافق الذي يخرج بشهوة؛ كا في قوله تعالى: # حل من ملو دافٍ € [الطارق:5]. 


ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ الحديث يفيد وجوب الاغتسال بإنزال المني مطلقاء سواء كان بجماع أو 
احتلام أو غيره. 


(۲) قوله صرالهبيرسآر: «الماء من الماء» هذا كان في أول الأمرء ثم نسخ وصار 
الغسل يجب إما من الجماع وإما من الإنزال. 


نين 


(۱) رواه مسلم .)۳٤۳(‏ 


وجوب الغسل من الجماع: 
( ۲۹ ) عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله اوسر : «إذا جلس 
(Dr t.. 5 1 55 5 5 537‏ 
بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل وإن لم ينزل» . 


.»سد« له كه سمه ٠.‏ 
معاني المفردات: 
- شعبها الأربع: رجلاها ويداها. 


- جهدها: أي بلغ منها الجهد. أي الطاقة» وهذا يكون بالإيلاج» فإنه يبلغ 
منها جهدًا ومشقة» لاسيما إذا كانت بكرًا. 

- وجب الغسل: أي عليه جميعًا. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ التكنية عما يستحيا من ذكره؛ لقوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع»» وإنما 
هو كناية عن الجماع؛ وفي هذا خلقٌ نبوي شريف. 

(۲) أن الغسل واجب إذا حصل الحهد» وهذا لا يتحقق إلا إذا التقى الختانان» 
ختان الرجل وختان المرأة» وهو كناية عن تغييب الحشفة في الفرج» فمتى حصل 
تغييب الحشفة في الفرج وجب الغسلء وأما ما دون ذلك فإنه لا يوجب الغسل إذا 
لم يكن إنزال. 

(۳) أن ظاهر الحديث يدل على وجوب الغسل بالجماع سواء كان الجاع 
بحائل أو بغير حائل. 

(5) أن من جامع وجب عليه الغسل» سواء أنزل أم لم ينزل» لقوله: «وإن 
لم ينزل». 


.)۳٤۸( رواه البخاري (۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 


وجوب الغسل من الا حتلام: 

( 0 ) عن أم سلمة يع قالت: جاءت أم سّليم إلى رسول الله 
ةوسق فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحبي من ا حق» فهل على المرأة 
من غسل إذا احتلمت؟ قال: «إذا رأت الماء»» فقالت أم سلمة: أوتحتلم المرأة؟ 
فقال: «تربت يداك ففيم يشبهها ولدها»'. 

-«*+ »مر« ©)م سمه هه 
معاني المفردات: 

- رأت الماء: أي المني. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن النساء يحتلمن كا يحتلم الرجال. 

(۲) أن من احتلم وأنزل وجب عليه الغسلء أما الاحتلام بلا إنزال فلا يجب 
فيه الغْسل» حتى لو أحس الإنسان باللذة ولكن لم يخرج شىء فلا غسل عليه؛ لأن 
النبي مليوس قَيّد هذا بها إذا رأت الماء. 

(۳) أن المرأة ومثلها الرجل لو رأى بعد استيقاظه أثر الجنابة وتيقن أنه مني 
وجب عليه الغسلء وإِنْ لم يذكر احتلامًاء وذلك لأن النبي مايرا جعل مدار 
الحكم على رؤية الماءء وهذا يقتضي أنه متى رئي الماء فإنه يجب الغسل. 

(6) أنه لا جب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج. 

(0) أنه لا يجب الغسل مع الشك» فإذا استيقظ النائم ورأى بللا ولا يدري 
أهو عرق» أو بول» أو مذي» أو سائل آخرء أو مني فليس عليه غسل» ولكن يغسل 
ما أصابه احتياطاء أما الغسل فلا يجب. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۰)» ومسلم (۳۱۳). 


وو وااو و۷ بجي 

(5) أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق لا على الأوهام والظنون» حتى 
لايبقى الإنسان متحيرًا ولا قلقا. 

(۷) تواضع النبي رارسا التواضع الجم حيث إن زوجته تتكلم معه 
وتناقشه لتستفهم منه ولم يعنفها. 

(۸) أن «نعم» تسد مسد الجملة في الجواب» حتى إن الرجل إذا قال له ولي 
المرأة: زوجتك ابنتي» فقال له الحاضرون: أقبلت؟ فقال: نعم» صار هذا قبولاء ولو 
سئل الرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم صار هذا طلاقا. 

(4) أن الشبه يكون للوالدين جميعاء يعني للرجل وللمرأة» لكن أحيانًا يكون 
شبة الابن أو البنت للأب أكثرء وأحيانًا يكون العكس» وأحيانًا يتساوى» وأحيانًا 
لا يشبه هذا ولا هذاء وقد يشبه الإنسان أخواله؛ لأنه إذا كان ينزع إلى أمه لا يكون 
شبهها إلا من أهلهاء فقد ينزع إلى أخواله. 

)٠١(‏ أنه ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل الذي يقتنع به المخاطب من 
الناحيتين الشرعية والحسية» وكذلك العقلية إذا أمكن. 

20١‏ آنه ربا يستدل بالشبه على ثبوت النسب. 

(۱۲) وصف الله تعالى بالحياء» لقوا: (إن الله لا يستحيى من الحق». فلا 
نفى عنه أنه يستحيي من الحق» دل على أنه تعالى يستحيي من غيره» وفي هذا 
إثبات صفة ا حياء لله عَرَِّجَزٌ» وقد ثبت عن النبي مكيآر وصف الله با حياء إثباتًا 
لانفيّاء حيث قال: (إن الله حبي كريم» يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
e‏ 


(۱) رواه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ وهو صحیح» انظر: صحيح الترغيب والترهيب .)١716(‏ 


والقاعدة في أس)ء الله وصفاته عند أهل السنة والجماعة أنهم: «يثبتون لله سبحانه 
من الأسماء والصفات ما أثبته هو لنفسه» أو أثبته له رسولّه مايرم وينفون عنه 
من الأسماء والصفات ما نفاه هو عن نفسه» أو نفاه عنه رسو له اهيوسا . 

ومالم يصرّح الشرع بإثباته ولا بنفيه» فيجب التوقف فيه حتى يُعلّم ما راد به 
فإن أريد به مى صتخي مواقق لا جاء ية النض قبل» وإِلّا وجب ردَه). 

وکل ما ثبت لله تعالى من الأسماء والصفات لاياثل شيئًا من خلقه. ولاياثله 
شيء» بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشاركه فيه أحدٌ من خلقه. 

فإذا قيل: حياء الله ومحبة الله» وكلام الله» وقدرة الله» ورحمة الله» وغير ذلك 
من الصفات. كان المراد صفته الخاصة به التي لا يشاركه فيها المخلوقء وإذا قيل: 
حياء العبد» وعلمه» وقدرته» وإرادته» ونحو ذلك» كان المرادٌ صفته الخاصة به التي 
يتنزه عنها الخالق جَزَّوتَكَا. 

وإذا فهم هذا الأساس لم يكن هناك حاجة لنفي بعض صفات الله الثابتة 
بالكتاب والسنة بحجة أن إثباتها يوهم الماثلة بين الله وبين خلقه» وذلك لأنها إذا 
أطلقت على الله عمل ملت على ما يليق به ما لا يّ)ثل صفة المخلوقء وإذا أطلقت 
على المخلوق حملت على ما يليق به ما لا يماثل صفة الخالق» ولا يُحتاج إلى التعسّف 
في تأويل النصوص وصرفها عن معانيها المتبادرة منها. 

ولا بدَّ من الإيهان بهذه الصفات ومعرفة معانيهاء وأ ها معنى حق 
لا مجازيّاء دون الخوض في كيفيتها - بمعنى: لا قال كيف هي؟-. 

فمعنى الصفة معلوم» وللصفة كيفية معينة» ولكن هذه الكيفية ليست معلومة 
لنا. 
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اللاغتسال من الحيض: 

( )عن أم سلمة لقالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشدٌ شعر رأسي» 
أفأنقضه لغسل الجنابة - وني رواية: والحيضة؟- قال: «لاء إنها يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثیات»'. 

+1 بهم ەە.. 
معاني المفردات: 

- أشده: أي عند فتله ليكون ضفائر وقرونًا. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز شد شعر الرأس» ولكن ينهى أن تجعل المرأة شعر رأسها فوق؛ لأنه 
ربا يكون ذلك سببًا للتدرج حتى عل الرؤوس كأسنمة البخت المائلة» وقد ورد 
النهي عن ذلك. 

(۲) أنه لا جب نقض شعر المرأة عند الغسل من الحنابة أو الحيض. 

(۳) أنه يكفي للطهارة أن يحئي الإنسان على رأسه ثلاث حثيات. 


نين 


.)۳۳۰( رواه مسلم‎ )١( 


باب التيمم 
التيمم لغة: القصد. قال الله تعالى: فلم يدوا مآ فْتَيِمَمُوا صويدا ٭ 
[النساء:4]» أي: اقصدوا الصعيد الطيب. 
وفي الشرع: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة خصو صة» 
فهو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه تباركتًال. 


ص ر 


ومشروعية التيمم من رحمة الله عَيْمبَلٌ بعباده؛ لأن الناس قد يتضررون باستعمال 
الماء» إما لمرضء أو لشدة برد ولا مسخن» أو لعدم وجوده. أو ما أشبه ذلك. 

وقد دل على مشروعية التيمم: القرآن» والسنة» وإجماع المسلمين. 

فمن القرآن: قول الله تعالى: فلم دوا مآ فَتَممَّمُوأ صَعِيدًا طا 4 
[انساء:4]» وفي السنة: ما يأتي من الأحاديث إن شاء الله تعالى» كا دل الإجماع على 

ويشترط لاستباحة التيمم تعذر استعمال الماء» إما لعدمه» وإما للتضرر 
باستعماله؛ فالتيمم فرع» والتطهير بالماء أصل» ولا يجوز فعل الفرع مع إمكان 
الأصل. 

ولا يشترط للتيمم دخول الوقت» بل إذا تيقن أنه لن يجد الماء كا لو كان في 
أرض مفازة» أو أن ليس له قدرة على استعماله ىا لو كان مريضًا ويعرف أنه لن يبرأ 
قبل دخول الوقت» فهنا له أن يتيمم متى شاء؛ لأن التيمم مطهرء وإذا كان مطهرًا 
ففي أي وقت استعمله فهو مطهر. 


و لا يبطل بخروج الوقت» بل ما دام الإنسان على طهارته فهو على طهارته؛ 
لأن التيمم طهارة كالوضوء فلا يختلف الحدثان فيه. 

ولا يشرع التيمم في غير الحدث» كا لو كان على بدنه نجاسة ولم يجد 
ما يغسلها به؛ لأن المقصود من غسل النجاسة هو إزالتهاء وهذا لا يحصل بالتيمم» 
لأنه لا فائدة منه. 

والتيمم من خصائص هذه الأمة» وكم لله تعالى من فضل على هذه الأمة 
بالخصائص العظيمة» ولو لم يكن من ذلك إلا أن الله تعالى خصها بهذا النبي 
الكريم يمار لكان كافيّاء فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» والرسول 


000 


( 5 ) عن علي نة أن رسول الله مليوس قال: «جعل التراب لي 

طهورًا)(". 
>> اج مع سمه .6 
مايستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن التيمم مطهرء وإذا كان مطهرًا؛ لزم أن يكون رافعًا للحدث» وهذا هو 
ما تقتضيه دلالة القرآن» كا في قول الله تعالى: #ما بريد الله لعل يڪم 
مَنْ حرج وکن برد لُطْهَرَكُمَ 4 الائدة:]» وبناء عليه» فلو أنَّ شخصًا علم أنه لن 
يجد الماء بعد الوقت» فتيمم قبل دخول الوقت؛ فتيممه صحيح وله أن يصلي به. 

ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا يبطل» لأنّ 
التيمم لا يبطل إلا بزوال مبيحهء وهو: البرء إذا كان التيمم لمرض» ووجود الماء إن 
كان التيمم لعدم الماء. 

(۲) أن ما ثبت للرسول صَإعيدوَعةٌ من حكم؛ فهو له ولأمته» لأنَّ الأصل 
التأسي» إلا ما دل الدليل على خصوصيته به» ويستفاد هذا من الجمع بين قوله: 
«(وجعل التراب لي» مع قوله: «وجعلت تربتها 2200 , 


ينين 


(۱) رواه أحمد (1/77)» وهو صحيح» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۹۳۹). 
(۲) رواه مسلم .(o۲)‏ 


كيفية التيمم: 

[ 5 )عن عمار بن ياسر عة قال: بعثني النبي درس في حاجة. 
فأجنبّت, فلم أجد الماءء فتمرغت في الصعيد كا تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي 
صَرائَعيدووَسَةَ فذكرت ذلك له. فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» 
ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر 
كفيه ووجهه"". 

وني رواية: وضرب بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح با وجهه 
وكفيه7". 

-+*ه» عر« هاصع سيره 6ه 

معاني المفردات: 

-لم أجد الماء: أي بعد طلبه» لأن نفي الوجود لا يكون إلا بعد الطلب» وقد 
يكون التعبير بقوله: «فلم أجد الماء»؛ لأنه عالم"بأنه ليس حوله ماء» فيصح أن يقول: 
لم أجد الماء؛ وإن لم يطلبه. 

-تمرغت: من التمرغ يعني التقلب على الجنبين: الأيمن والأيسرء والبطن 
والغلهين: 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء؛ لقوله: «فلم أجد الماء». 

(0) أن محل التطهير في التيمم عضوان فقط وهما: الوجه. واليدان. 


.)774( رواه البخاري (۷٤۳)ء ومسلم‎ )١( 
.(T۸) رواه البخاري‎ (۲( 


۸١‏ پ اا وا5 

() أن الحدث الأصغر والأكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف الماء. 

(5) أنه لايكرر المسح في التيمم» لأن حديث عمار ليس فيه أن الرسول مدعو 
كرر» قال العلماء: وهكذا كل ممسوح فإن تكرار مسحه مكروه؛ لأن فيه نوع مضادة 
للحكم الشرعيء إذ أن الشارع جعل تطهيره بالمسح تخفيمًا؛ فتكراره تثقيل» وعليه 
فيكره تكرار مسح الرأسء والخفين» والجبيرة» ويكره فيه التكرار في التيمم. 

(5) أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين؛ لأن عمارًا نة لم يذكر إلا 
ضربة واحدة» وأكدها بقوله: «ضربة واحدة». 

(7) وجوب استيعاب الوجه كله في مسح التيمم» من منحنى الجبهة إلى أسفل 
اللحية» ومن الأذن إلى الأذن. 

(۷) مشروعية النفخ بعد الضرب. لکن هذا مقيدٌ بها إذا علق با تراب كثير. 

(۸) وجوب الترتيب في التيمم سواء كان عن جنابة أو عن حدث أصغرء 
ولا يصح أن يقاس على طهارة الماء؛ لمخالفته لطهارة الماء في أصول كثيرة. 

(9) أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث حدثا أصغر؛لأن قضية عمار 
يتنه هي في تيممه من ال حنابةء وقد أجمع العلماء على أنه يجوز التيمم للجنب ولمن 
حدثه حدث أصغر. 

)9١(‏ أن من اجتهد فأخطأء فإنه لا يؤمر بالإعادة؛ لأن النبي يرسا 
لم يأمر عمارًا بإعادة ما سبق من صلاته» ولو أمره لتقل لأهميته. 

)١١(‏ جواز بعث الغير في حاجة» وإن كانت حاجة خاصة:» وهذا لا ينافي 
كراهة سؤال الغير إذا علمت أن الغير يفرح إذا كلفته بشيءء» فإن المنة تكون منك 
عليه» ولیس منه عليك. 


( 54 ) عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله مََانعِيوَسَة: «الصعيد 
وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه 
بشرته». 
معاني المفردات: 

- الصعيد: هو كل ما تصاعد من الأرضء سواء كان رمليّاء أم ترابيّاء أم 
حجريًاء أم غير ذلك. 

- فليتق الله: أي إذا وجد الماء بعد هذا الفقد؛ فليلزم تقوى الله عَيَْمبَلٌ في ترك 
التيمم واستعمال الماء. 

- وليمسه بشرته: أي بتطهير ما يجب تطهيره بالماء» وهذا قد يكون البشرة 
كلها إذا كان عن جنابة» وقد يكون بعضها -وهو الأعضاء الأربعة- إذا كان عن 


LL 


حدث اصغر. 
مايستفاد من الحديث: 

(۱) جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض؛ لقوله: «الصعيد وضوء المسلم», 
بدون تقیید. 


(۲) إذا تعذر استعمال الماء فإن التيمم يقوم مقامه في كل شىء حتى لو تيمم 
لنافلة فله أن يصلي فريضة» ولو تيمم لقراءة القرآن فله أن يصلي فريضة؛ لأنه يقوم 
مقام الماء من كل وجه. 


.)7871( وهو صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة‎ »2٠٠١74( رواه البزار في السنن‎ )١( 


(۳) أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن؛ فإن التيمم جائز؛ لقوله: 
«وإن لم يجد الماء عشر سنين». 

)٤(‏ بطلان طهارة التيمم بوجود الماء» وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة ثم وجد 
الماء؛ وجب عليه أن يغتسل؛ لقوله: «فليتق الله وليمسه بشرته»» وإذا تيمم للوضوء 
ثم وجد الماء فعليه أن يتوضاً به» وقد حكى شيخ الإسلام َا الاتفاق على أنه إذا 
وجد الماء وجب عليه استعماله. 

(5) أنه لو تيمم مع وجود الماء فطهارته غير صحيحة»ء لأنه خالف الأمر 
باستعماله. ومخالفة الواجب وقوع في المحرم. 

(5) الضابط للوجود وعدم الوجود. أنه متى كان في حمل الماء مشقة فهو غير 
واجد» وإذا لم يكن مشقة فإنه يحمله؛ کا لو كان عنده سيارة فيها خزان كبير للماء» 
فيقال: يجب عليك أن تحمل الماء» وإذا لم يكن كذلك. فإنه لا يجب عليه أن يحمل 
الماء» لما في ذلك من المشقة. 

(۷) أنه يجب في الطهارة أن يزيل الإنسان ما يمنع وصول الماء؟ لقوله: «وليمسه 
بشرته»» لأنه إذا لم زل المانع لم يمس البشرة» ويستثنى من ذلك ما ثبت النص 
بجوازه مثل الجبيرة» والعمامة» والشيء اليسير كالوسخ الذي يكون في الأظافر» 
والوسخ الذي يكون في شقوق الرجل» ويندرج ذلك أيضًا في كل يسير مثل نقط 
الصبغ الصغيرة. 

وقد ذهب شيخ الإسلام راه إلى أنه يعفى عن كل يسير منع وصول الما 
سواء كان الصبغ أو غيره» لمشقة التحرز منه» خصوصًا الذين يستعملون هذا الشيء 
مثل الجص أو الصبغ. 


(۸) أن التيمم مطهر رافع للحدث إلى أن يزول سبب إباحته» إما بوجود الماء 


(9) جواز استعمال المبالغة في الكلام» وإذا وقع الكلام على سبيل المبالغة قلة 
أو كثرة فلا مفهوم له. 


نين 


باب الحيض 

الحيض: مصدر حاض بمعنى سال» تقول العرب: حاض الوادي إذا سال. 

وهو في الاصطلاح: سيلان الدم الطبيعي الذي يرخيه الرحم عند البلوغ. 

والغالب أن أيامه ستة أو سبعة» ويأتي على خلاف الغالب أحياناء فينقص 
عن ذلك أو يزيد فقد تحيض المرأة عشرة أيام أو أكثر» وأحيانًا خمسة أيام أو أقل» 
وأحيانًا لا يأتيها الحيض إلا بعد شهرينء أو ثلاثة أشهرء أو أربعة. 

ولدم الحيض علامات منها: 

أولا: اللون: فلونه أسود قاتم. 

ثانيا: الغلظة: فهو غليظ وثخين 

ثالثًا: الرائحة: فرائحته منتنة» ولهذا جاء في الحديث عن الرسول مايرم : 


إن دم الحيض أسود يُعرّف». وني لفظ: «يعرف»: أي: له عرف أي رائحة. 


000 


لادا 5او و ١‏ طن 


عن أبي سعيد الخدري ين قال: قال رسول الله صاال ووس : 

«أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟2"". 
>> اج مع سمه .6 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه قد تقرر في الدين الإسلامي أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؛ 
لأن النبي اعيرس قال ذلك مقررًا: «أليس إذا حاضت»» والاستفهام هنا 
للتقرير. 

(۲) أن الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضّاء ولا تصوم نفلا ولا فرضّاء لأنّ 
اللفظ جاء مطلقاء والشيء إذ أطلق لا يمكن أن يقيد. 


0 0 


(۱) رواه البخاري (٤۳۰)ء‏ ومسلم (۱۳۲). 


( 55 ) عن عائشة لقالت: لما جئنا سرف حضت,. فقال النبى اهيوسا : 
«افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوني بالبيت حتى تطهري»'. 

مه هاس سج 7 ا سج ه هه 
معاني المفردات: 

- سَرف: مكان في طريق المدينة إلى مكة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الأمر في قوله: «افعلي ما يفعل الحاج» للإرشاد» وإذا كان للإرشاد 
يبقى ما كان مأمورًا به في الحج على سبيل الوجوب واجبّاء وما أمر به على سبيل 
الاستحباب يكون مستحبًاء ويحتمل أن يكون الأمر هنا للإباحة» والمعنى: لك أن 
تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. 

(۲) منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر من حيضها. 

(۳) أن جميع المناسك -مثل السعي والوقوف والمبيت والرمي- لا يشترط لها 
الطهارة» لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. 

(5) تحصل الطهارة من الحيض بانقطاع الدم» فمتى انقطع الدم فتلك الطهارة» 
وما بعد انقطاع الدم فليس بشيء سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة» فمتى انقطع 
دم الحيض المعروف؛ فإنها تكون طاهرة. 
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.)۱۲۱۱١( رواه البخاري (06٠7)؛ ومسلم‎ )١( 


س 


كتاب الصلاة 
OW ¥ ©‏ 

الصَّلاةٌ: عبادةٌ ذاثُ أقوال وأفعال» مفتتحة بالتكبير» ختتمة بالتسليم. 

وقد فرضها الله سْبَحَلَهُوَََلَ على هذه الأمَّةَ على رسوله محمد تيس ليلة 
عر به إلى السماء بدون واسطة. 

فرضت خسين صلاة» لكن حَُمَفّت فجّعِلت خمسًا بالفعل وحمسين في الميزان» 
فمن صلأها فكأنّ) صلی سین صلاة» فقد جاء في الحديث أن الله تعالى قال: ایا محمد 
إن خس صلوات كل يوم وليلة» لِكُلَّ صلاة عشر» فذلك خسون صلاة»7©. 

وهي في الدّين في المرتبة الثانية بعد الشّهادة بالتّوحيد والرّسالة. 

وقد دلّ على وجوبها قوله تعالى: إ1 الصََوة كات عَلَ لموم كك 
مَوَقُوكَا € (الساء:٠٠]»‏ ومن السّنّة: قول النبيّ معدو وقد بعت معاذًا إلى 
اليمن: «أعْلِمْهُمْ أنَّ الله افترضٌ عليهم خسٌ صلوات في كُلَّ يوم وليلة"”"» کا دلَّ 
على ذلك إجماع المسلمين» وهذا لم ينك أحدٌ من أهل القبلة من ينتسبون إلى الإسلام 
فَرْضَهَاءِ حتى أهل البدع. 

ونب عل کل مكلف وكليف يتضئّن وصفين ها: البلوغ والعقل» فغير 
البالغ وغير العاقل لا تلزمهما الصّلاة» لقوله صَِتَعيِدرَسٌَ: «رّفع القلم عن ثلاثة: عن 
المجنون حتى بُفيق» وعن الصَّبِيّ حتى يبل وعن النَّائم حتى يستيقظ»”". 
(۱) رواه مسلم (؟55١).‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم )١9(‏ . 
(۳) رواه أبو داود »)54٠1(‏ وهو صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (۳۲۸۷). 


باب الموافيت 

المواقيت: جمع ميقات» ويراد بها الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. 

وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تعالى: # إِنَّالصَّلوْة كانت عل الْمُوّمِنِيرت 
كعنبَا موقو تا € [النساء:١١].‏ 

ويبدأ الفقهاء في كتاب الصلاة بالمواقيت؛ لأنها أوكد شروط الصلاة. 

( 57 ) عن عبد الله بن عمرو بأنْ النبي مهسار قال: «وقت الظهر 
إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر وقت العصرء ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق. ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر 
مالم تطلع الشمس)27. 

-*ه> ناج © -_ سمه .6 

معاني المفردات: 

- زالت: أي مالت إلى جهة الغرب. 

-وكان ظل الرجل كطوله: أي حتى يكون ظل الرجل كطوله فهنا يكون قد 
انتهى وقت الظهر. 

- تصفر الشمس: الصفرة لون دون الحمرة» والشمس تكون صفراء عند 
قربها من الغروب لذهاب بياضها وضعف نورها. 

- مالم تحضر وقت العصر: يعني: إلى أن يحضر وقت العصر. 


.)٦۱۲( رواه مسلم‎ )١( 


چوک + بل عفن وو بي 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ في هذا الحديث تعيين أوقات الصلاة» والتوقيت له فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته» وعليه 
فلا تجزئ عن الفريضة» فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة» وهو 
متلاعب آثم» وربا يصل إلى حد الكفر؛ لأن هذا الفعل من اتخاذ آيات الله هُرُوَا 
وإن كان لا يعلم فصلاته نافلة ولا تجزئه عن الفريضة. 

الفائدة الثانية: من ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فإن كان لعذر -كالنوم 
والنسيان- فلا شىء عليه. 

وإن كان لغير عذر؛ فقد قال أكثر العلماء: إن صلاته صحيحة ويقضيها؛ لكنه آثم. 

وقيل: إن صلاته ليست صحيحة ولا يقضيهاء وذلك لأنه أخرها بلا عذر 
فيكون متعديًا لحدود الله» فتكون مردودة عليه؛ لقول النبي دعتسم «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(". 

(؟) في الحديث بيان أول وقت الصلاة وآخره. 

(۳) أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شىء مثله» زائدًا عن فيء 
الزوال؛ لأن فيء الزوال الذي زالت عليه الشمس لا تحسب. 

(5) أن وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهرء وأنه لا فاصل بينهما» وينتهي 
باصفرار الشمس. 

() بهذا ادت يدل عل ادال قت الخار ك الع ادات 
الشمس بيضاء نقية؛ فإذا اصفرت الشمس انتهى الوقت المختار» ويدخل بعد ذلك 
وقت الضرورة ويمتد إلى الخروب؛ ودليل ذلك قوله صِرَتَءَيِوِوسَة: «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”". والمراد بالضرورة العذر 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) رواه البخاري (04)» ومسلم (۸). 


ی ده ججح ودای کی 
الذي فيه سعة؛ كحائض تطهر في هذا الوقت» أو نائم يستيقظ» أو كافر يسلم» أو 
مُعْمَى عليه يفيق» فهؤلاء يصلون ولو بعد اصفرار الشمس» وتكون صلاتهم أداء 
ولیس قضاء. 

(5) أن وقت صلاة ا مغرب ما لم يغب الشفق» أي من غروب الشمس» 
مالم يغب الشفق الأحمر» فما دامت الحمرة باقية فوقت المغرب باق» وإذا اضمحلت 
الحمرة فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. 

(۷) أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وبذلك 
يدخل وقت العشاء. 

(۸) أنَّ وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق؛ لأن النبي ملعيو لما لم يذكر 
الابتداء» علم أن هذا مبنيٌ على انتهاء وقت الصلاة التي قبلها. 

(9) استمرار وقت العشاء إلى نصف الليل» ونصف الليل خارج عن الوقت» 
وعلى هذا لو طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل فلا صلاة عليها؛ لأنها | 
تطهر في وقت الصلاة. 

)0١(‏ أن وقت الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمسء فإذا طلعت 
الشعس خرج وت الح 

١‏ أن من صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخلء فإنه يرتفع عنه الإثم؛ 
لأنه جاهل» لكن يُلزم بإعادتها في الوقت؛ لأن ذمته لم تبرأء وإذا أخرها عن وقتها 
جاهلا يظن أن الوقت لم يدخل أو نائ أو ناسيّاء فلا إثم عليه» وتجزئه صلاته. 

(5) لا يجوز أن يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقتهاء ويجوز أن يصلي 
مع غلبة الظن في دخول وقتهاء لأن جميع العبادات يكفي فيها غلبة الظن. 

(۱۳) حكمة الله عَم في توقيت الصلوات وأنه لم يجعلها فى وقت واحد أنها 
إذا تفرقت في الزمن صار الإنسان داثً) مع الله عَرَتَلُ لا يغفل؛ فمتى غفل إذا بالوقت 
الثاني قد جاء. 


مسائل فقهية: 

# أولا: الأماكن التي ليس فيها نهار ولا ليلء بحيث أنه يمضي أريع 
وعشرون ساعة كلها نهار أو أربع وعشرون ساعة كلها ليل؛ أو أكثر من ذلك 
كيف تكون أوقات صلاتهم ؟ 

قد بن الرسول ةيسار ذلك حين تحدث عن الدجال» وذكر أن يومًا من 
أيامه كسنة؛ يعني اثني عشر شهرّاء فسأله الصحابة :يا رسول الله» هذا 
اليوم الذى كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: «لاء اقدروا له قدره»"» وعلى هذا 
فمن كانوا في مكان ليس فيه ليل ولا نهار خلال أربع وعشرين ساعة» فإنه يعمل 
بالتقدير» لقوله: «اقدروا له قدره»» ولكن ما المعتبر في التقدير؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يعتبر أقرب البلاد إليهم فيا فيه ليل ونهار» وهذا من حيث 
القَلّك أقرب الأقوال إلى الصواب. 

القول الثاني: يعتبر الوسط؛ يعني يجعلون اثنتي عشرة ساعة ليلاء واثنتي 
عشرة ساعة نهارّاء ويعملون على وفق ذلك. 

ودليل هذا أنهم يقولون: لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط. 

القول الثالث: أن المعتبر توقيت مكة؛ لأنها أم القری؛ كا جاء في قول الله 
تعالى: « وَكََِكَ اوتا لیک ران عرب لذ رَأمَالْصّرَئ وَمَنْ حرا [الشورى:۷]. 

# ثانيًا: بعض البلاد يطول فيها وقت المغرب جدًا إلى قريب الفجر 
والشفق لم يغب» فمتى يصلون العشاء ؟ 

الجواب: أنه ما دام الشفق يغيب ويظهر, فالمعتبر مغيبه ولو طالت المدة؛ لأن 
الشرع علقه بهذاء وليس لنا أن نتعدى الحدود» أما إذا كان لا يغيب إلا إذا طلع 
الفجر من الجهة الشرقية» فهنا يقدرون له قدره. 


.)۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )١( 


بم يدرك وقتٌ الصلاة؟: 

( 4) عن أي هريرة يرنه أن النبي صَرَنَيدوسَةَ قال: «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»”"'. 

كل بهم سيو.. 

معاني المفردات: 

- من أدرك من الصبح ركعة: يعني أنه صلى ركعة ثم طلعت الشمس» فتكون 
الركعة الأولى في الوقت» والركعة الثانية بعد الوقت. 

- فقد أدرك الصبح: أي أدرك وقتها؛ فكأنه صلاها كلها في الوقت. 

- ركعة: المراد بها الركعة الكاملة بسجدتيها؛ ويدل لذلك قوله في الحديث 
الثاني: «سجدة)» إشارة إلى أنه لا بد من إدراك السجود الأول والثاني حتى يتم 
بذلك إدراك الركعة» وليس المراد بالركعة في الحديث الركوع. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الوقت يدرك بإدراك ركعة» وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة» 
فإدراك الجمعة لا يكون إلا بركعةء وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة» وإدراك 
الوقت لا يكون إلا بركعة» وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة. 


(۲) ينبني على هذا لو أن المرأة ة أدركت مقدار ركعة من الصلاة ثم طهرت من 
الحيض وجبت عليها الصلاة ولو لم تغتسل إلا بعد الوقت» ومثله إذا بلغ الصبي 
قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصل الفجر؛ فإنه يلزم بأداء صلاة الفجر. 


(۱) رواه البخاري (9/ا0). ومسلم .)1١8(‏ 


ك0 
د 


ب د ههه وو مجه 

(۳) لو أنَّ المرأة أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت» فلا تلزمها 
الصلاةء لأنه قد أذن لا أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» فإذا حاضت قبل آخر 
الوقت فلا صلاة عليهاء لأنها لم تفرط فلا تلزم بالقضاءء لكن القضاء أحوط. 

(5) أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهرء فلو أن المرأة طهرت من 
الحيض قبل غروب الشمس بركعة أو ركعتين أو ثلاث» لزمتها صلاة العصرء 
ولا تلزمها صلاة الظهر على القول الراجح» لأن صلاة الظهر أتت عليها وخرج 
وقتها وهي ليست من أهل الصلاة. 


عقن 


الأوقات المنهي فيها عن الصلاة: 

٤٩ (‏ ) عن أي سعيد الخدري نة قال: سمعت رسو ل الله صَإَةعلووسٌَ 
يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس»"' وني لفظ: «لا صلاة بعد صلاة الفجر». 

هم يو.. 

معاني المفردات: 

- بعد الصبح: المراد بعد صلاة الصبح» كا يبينه قوله مََاَدوْسَ في الرواية 
الثانية: «بعد صلاة الصبح). 

- حتى تطلع الشمس: المراد حتى يطلع قرنها الأول» ولكن قد جاء في حديث 
ابن عمر وََلِمَن: أن النهي يمتد إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح أي: قدر الرمح»› 
والرمح طوله نحو متر. 
مايستفاد من الحديث: 

() أن النهي مقيد بصلاة الإنسان؟ لأن النبي مَرَتَعَيووسَةَ علق النهى بالصلاة 
لا بالوقت؛ ولذلك لو فرض أن أحدًا من الناس فاتته صلاة العصر» وتطوع بنافلة 
قبل أن يصليها هوء فإن ذلك يجوزء لأن العبرة بصلاته هو. 

(۲) أن الصبح يطلق ويراد به الصلاة. 

(۳) ظاهر الحديث أن الصلاة لا تصح في هذين الوقتين» لا الفريضة 
ولا النافلة» لا المقضية ولا المؤداة» ولكن قد استثنى العلماء من ذلك صلوات لما 
سببٌ» يصح تأديتها في وقت النهي» ومن ذلك: 


(۱) رواه البخاري «(oA‏ ومسلم (70). 
(۲) رواه مسلم (۸۲۷). 


أولا: الفريضة» فالفريضة لا نبي عنهاء بل متى ما ذكر الإنسان أن عليه 
فريضة صلاها ولو في هذين الوقتين» لقوله مَرَتَعدِيوسَ: امن نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)7'. 

ثانيًا: سنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر مع العصر جمع تقديم» فيصح أن 
يقضيها بعد صلاة العصر؛ كمريض يجمع بين صلاة الظهر والعصرء فيصل الظهر 
ثم يصلي العصرء ثم يصلي راتبة الظهر البعدية؛ لأنه لا يتمكن من صلاة الراتبة 
البعدية إلا بعد صلاة العصر. 

ثالثا: ركعتا الطواف إذا طاف الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة 
العصرء فإنه يصلى ركعتين خلف المقام؛ لأنهم| تبع للطواف. 

رابعًا: سنة الوضوء فإذا توضأ إنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصرء 
فإنه يجوز له أن يصلي سنة الوضوء. 

خامسًا: تحية المسجد فإذا دخل إنسان المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد 
صلاة العصرء فإنه يصلي تحية المسجد؛ لأنها ذات سبب. 

سادا ضااة الامتغارة فلو أن وجل ةط رأ عله آم ر يريد أن تخر الله فيه 
وهو أمر يقتضي العجلة دون التأخير» فله أن يصلى صلاة الاستخارة بعد العصر؛ 
لأن ها سببًا. 

ويؤخذ من هذه الأفراد الواردة قاعدة؛ وهى: «أن كل صلاة ذات سبب 
فليس عنها نبي»؛ وهذا هو القول الراجح. وهو مذهب الإمام الشافعي رال 
واختار ه شيخ الإسلام ابن تيمية يَََانَهُ. 

t00 


(١)رواه‏ البخاري 26950 ومسلم (185). 


چیو 6 +بحصط ب وکیا 

( 60 ) عن عقبة بن عامر نة قال: ثلاث ساعات كان رسول الله 
يِس ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
2 حتى 0 وحين 2 قائم الظهيرة حتى تزول الشمس» وحين 


م ت 


»0ل __—(0©<« سمه» ٠.٠‏ 
معاني المفردات: 


- ثلاث ساعات: هذا حصرء لكن الحصر لا يمنع من وجود غيره إذا دل 
عليه دليل» والمراد بالساعة في اللغة العربية وفى الشرع: الوقت المحدّد» سواء طال 
أو قصر. 

- نقبر: أي ندفن. 

- بازغة: حال مؤكدة؛ والبزوغ بمعنى الطلوع. 

- حتى ترتفع: : لم يبين الرفع» لكنه قد ب" بين في أحاديث أخرى: : ااحتى ترتفع قيد 
رمح»» أي: قدر رمح» وهو نحو متر» وتقريب ذلك في الساعة المصطلح عليها الآن 
ما بين عشر دقائق إلى ربع ساعة. 

- حين يقوم قائم الظهيرة: أي حين يقف واقف الظهيرة؛ وذلك أن الشمس 
إذا توسطت السماء صارت كأنها لا ت تتحرك حتى تزول» وهذا يُقدّر بعشر دقائق 


0-9 


فأقل. 
- تضيّف: أي تميل الشمس للغروب» وقيل: حين تشرع في الغروب. 


.)۸۳۱( رواه مسلم‎ )١( 


ووا و م بي 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة: من طلوع الشمس إلى أن 
ترتفع قيد رمح» وعند قيام الشمس حتى تزول» وحين تميل الشمس للغروب حتى 
تغرب» ويستثنى من ذلك ما تقدم. 

(۲) النهي عن دفن الأموات في هذه الأوقات الثلاثة» لكن لو كان هناك 
ضرورة؛ مثل شدة حرارة الشمس ولا يستطيع المشيعون أن يبقوا فيها حتى تزول 
الشمس» أو يكون هناك مطر لا محتمل» أو يكون هناك خوف؛ فيضطر الناس إلى 
أن يدفنوا الميت في هذه الأوقات؛ فإنه جائز. 

(۳) جواز دفن الميت في أي ساعة سوى هذه الساعات الثلاث؛ لأن النهي 
عن شيء معين يدل على الإباحة فيها سوى هذا الشيء. 

(5) جواز الدفن ليلًا؛ لأن ذلك ثبت بالسنة» كا أن النبي صلالااييرماء توفي 
يوم الأثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء. 

)٥(‏ يستفاد من مجموع الحديثين أن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها 
همسة» وهي: 

الأول: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. 

الثاني: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. 

الثالث: عند قيام الشمس حتى تزول. 

الرابع: من بعد صلاة العصر حتى تيل الشمس للغروب. 

الخامس: من حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب. 


000 


الأذان في اللغة: الإعلام. 

وفي الشرع: الإعلام بحلول فعل الصلاة على وجه خصوص. 

( ۵۱ )عن عبد الله بن زيد قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول: الله 
أكبر الله أكبر... فذكر الأذان بتر جٍِ التكبير بغير ترجيع» والإقامة فرادى» إلا 
قد قامت الصلاةء قال: فلا أصبحت أتيت رسول الله ميدس فقال: «إنها 
لرؤيا حق..» الحديك0©). 

( 51 ) وعن أبي محذورة نة أن رسول الله مَوَْمَيِيوَسَرَ علّمه الأذان» 
فقال: «فإن كان صلاة ل قلت: الصلاة خير من النوم, الصلاة خبر من 
النوم». 

٠. سر»‎  «<“©0(<_<_- (oe 

معاني المفردات: 

تساعل الضادة اوشاعواو دارا a‏ 

- حي على الفلاح: حيّ: أي هلم وأقبل» والفلاح: كلمة جامعة تتضمن 


النجاة من كل مكروه» والفوز بكل مطلوب. 
e‏ 

)١(‏ هداية الله ناكرا هذه الأمة للحق؛ حيث هدوا إلى هذا الأمر الذي ثبت 
بهذ الرؤيا. 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۹٩(‏ وهو حسن.ء انظر: إرواء الغليل (55؟). 
(۲) رواه أبو داود »)٥۰۰(‏ وهو صحيح. انظر: صحيح أبي داود (017). 


و وا ا ا ل ##هو ٠٠.١‏ بج« 

(۲) أن الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع» والترجيع: هو أن 
يأتي بالشهادتين سرا ثم يأ با جهراء فتكون ثماني مرات» وهذا الترجيع علمه 
النبي مايرا أبا حذورة مؤذن مكةء لكن بلالا مؤذن المدينة لم يؤمر به» فيكون 
من باب اختلاف الصفات في العبادة. 

(۳) أنه ينبغي أن يُختار للأذان من هو أندى صوئًاء لأنّ النبي يرسا 
اختار بلالا لأنه كذلك. 

(:) قول أبي محذورة في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»» هذه الجملة 
تقال في أذان الفجر خاصة؛ لأن النبي مايرا أمره بهاء فقال: «إذا أذنت بالأول 
من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم'"" وإنما زيدت في 
أذان الفجر؛ لأن الغالب على الناس أن ينامواء فزيدت هذه تأكيدّاء وتكون بعد 
حي على الفلاح لا بعد فراغ الأذان» ويقصد بقوله مَرَتاعَيِوَسَةٌ: «إذا أذنت الأول» 
أذان الفجر الثاني» ولكن سماه الأول نسبة إلى الإقامة فإنها تُسمّى أذانًا كا في قوله 
صَإلدعيدرَسَل: «بين كل أذانين صلاة»» ويعني بذلك أذان الصلاة وإقامتها. 


22920 


.)015( وهو صحیح» انظر: صحيح أب داود‎ »2)050١( رواه أبو داود‎ )١( 
.(ATA) ومسلم‎ »)٦۲٤( رواه البخاري‎ )۲( 


ا سبع رق فيز كاين 


باب شروط الصلاة 

الشروط جمع شرطء والشرط هو: ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقده 
وقد تتبع العلماءٌ النصوص وأحصواما يشترط للعبادة أو المعاملة» فتوصلوا إلى هذه 
الشروط والأركان والواجبات» ثم جمعوها ورتبوها حسب ما تقتضيه النصوص» 
وجعلوها وسيلة لتقريب العلوم وتسهيلا لطالب العلم؛ وأيضًا من أجل أن ينضبط 
الناس في العبادات بحيث يكون أمرهم واحذا. 

وتنحصر شروط الصلاة فيا يلي: النية» الوقت» الطهارة من الحدث والخبّث» 
استقبال القبلة» ستر العورة. 
ستر العورة في الصلاة: 

١ (‏ ) عن عائشة ينها عن النبي ميس قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخار»'. 

.دنهم يوه 

معاني المفردات: 

- لا يقبل الله: نفي القبول يعني رد العبادة وعدم صحتها. 

- حائض: أي متصفة بالحيض؛ يعني قد حاضت» وليس المراد نها متلبسة 
بالحيض؛ لأن الحائض لا تصح منها الصلاة مطلقاء لكن المراد أنها بلغت الحيض. 

- إلا بخار: الخمار ما يمّر به الرأس» أي: يغطى به. 


(۱) رواه أبو داود (551)» وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل .)١79(‏ 


65ب يبب هوب ٠.١‏ بجوي 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن العبادات قد تقع مقبولة أو مردودة» والضابط في المردود ذكره النبي 
دعيو بقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وما عدا ذلك فهو 
مقبول. 

(؟) أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسها بالخمار. 

(۳) التفريق بين الصغيرة والبالغة» فيجوز للصغيرة التي لم تبلغ أن تصلي 
بدون خمار» ولو بلغت إحدى عشرة سنة» أو اثنتي عشرة سنة» أو ثلاث عشرة سنة» 
أو أربع عشرة سنة» وعورتها في الصلاة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة» وعلى 
هذا فلو أنها صلت وقد انكشف ذراعها أو عضدها أو رقبتها أو ساقها فصلاتها 
صحيحة» لأنها لم تكن بالغة. 

(5) أن الحيض يحصل به البلوغ» ودليله تفريق النبي هرسار بين الحائض 
وغير الحائضء فلولا أن هناك تمييرًا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة ومن لم تحض 
غير مكلفة» لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير. 


عقن 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 


عن جابر نة أنْ النبى ارسآ قال: «إذ كان الثوب واسعًا 
فالتحف به» -يعنى فى الصلاة-» وفى لفظ: «فخالف بين طرفيه» وإن كان ضِيقًا 
فاتزر به». 

لهو مهو و 

معاني المفردات: 

- فالتحف به: اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن؛ ولهذا قال: «خالف بين 
طرفيه»). 

- فاتزر به: أي: اجعله إزارّاء بمعنى: استر أسفل البدن. 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ وجوب ستر العورة في جميع الصلاة» وأنه شرط من شروطها؛ لقوله 


تعالى: یبن ٤ادم‏ خُذُوأْ زیت عند كل مس € [الأعراف:0]01 أي: عند كل صلاة» 


وام 


والزينة: اللباس؛ بدليل قوله تعالى: # فُلْمَنْحَرّم زِيسَة آنه الى أَحْرجَ لبدو والطَيَبتٍ 
مِنَ الرزق € [الأعراف:۲]. 

قال ابن عبد البر وَمَدََ: أجمع العلماء على بطلان صلاة من صلى عريانًا وهو 
قادر على ستر عورته. 

(۲) أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة» فتكون الفخذان 
داخلتين في العورة في الصلاة» وتكون الركبة والسرة غير داخلتين في العورة. 

(۳) أنه لا يجب ستر أعلى البدن في حال الصلاة؛ لقوله: «فاتزر به»» فإذا ستر 
الإنسان أسفل جسمه -من السرة فيها تحت- فإن صلاته صحيحة؛ لأن من لازم 


.)۳۰۱١( ومسلم‎ :)77١( رواه البخاري‎ )١( 


بل + - علب و بجي 
الاقتصار على الإزار أن لا يستر الإنسان صدرّه وأعلى بطنه وكتفيه» لكن هذا الفعل 
مكروه» لقول النبي مكرما : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء2102» فلو أن أحدًا صلى على هذه الصفة فصلاته صحيحةء لكنه قصر في 
ستر العورة. 

(5) التيسير على الأمة؛ حيث فرق النبي صلاتييرمار بين الواسع والضيق» 
وهذه قاعدة أصيلة في الشريعة الإسلامية؛ قال فيها النبي مَرَتَعيِرسَهَ: «إن الدين 
یں 

(0) أنه إذا ضاقت السترة فإنَّ أسفل البدن أولى بالستر من أعلاه. 


نين 


(۱) رواه البخاري »)۳٥۹(‏ ومسلم .)6١5(‏ 
)۲( رواه البخاري (4). 


استقبال القبلة: 

( ١ه‏ ) عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صَرَنعَيدووسَر: «ما بين 

المشرق والمغرب قبلة». 
-*> هعرج« هع سمه .و 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن استقبال القبلة من شروط الصلاة التي تتوقف عليها صحة العبادة 
وول لذلك ا فوته ال « يرو عق تيك دل قبهة ك1 اكير الما" 
وَحَيْثُ ماهر ولوأ وجوم رم 4 [البقرة::15]. 

(۲) تيسير هذه الشريعة حيث امتدت جهة القبلة عند البعد عن معاينة 
الكعبة. 

(۳) أنه لا يضر الانحراف عن مواجهة القبلة ما دام في الجهة. 

(؟) أنه لا يلزم الإنسان أن يتكلف بطلب مسامتة القبلة» فإن بعض الناس 
ربا يدم مسجذدا قاتا عامرًا مع انحراف يسير يُعفى عنه» وهذا لا يجوز» فإذا أوسع 
الله علينا؛ فعلينا أن نوسع. 

(5) أن خطابات الشرع قد تكون عامة» وقد تكون خاصة. ويعيّن ذلك الحال 
والقرائن» فهذا الخطاب لا يصلح إلا لأهل المدينة ومن كان مثلهم ممن قبلتهم 
الجنوبء وبالعكس لأهل اليمن ومن كان مثلهم من قبلتهم الشمال» وعليه فيقال لن 
قبلته الشرق أو الغرب: ما بين الشمال والجنوب قبلة» فالمساحة واسعة والحمد لله. 

000 


.)7/١5( وهو صحيح»› انظر: مشكاة المصابيح‎ »)۳٤۲( رواه الترمذي‎ )١( 


حكم استقبال القبلة في صلاة النافلة: 

87 )عن عامر بن ربيعة نة قال: رأث رسو ل الله اڪيرما يُصلٍ 
على راحلته حيث توجهت به" وني رواية: يومئ برأسه. ولم يكن يصنعه في 
المكتوبة". 

«<o‏ —<(©(« سمهو 
معاني المفردات: 

- راحلته: أي مركوبه» ويحتمل أن يكون على جار أو بعير. 

- يومئ برأسه: أي عند الركوع والسجود. ويجعل السجود أخفض من 

- المكتوبة: أي في الفريضة. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١١(‏ أن فعل النبي متسر حجة؛ لأن عامر بن ربيعة عة إنا ذكره 
للاستدلال به. 

(؟) جواز الصلاة على الراحلة؛ لأن النبي اكيرم لا يمكن أن يفعل شيئًا 
محرمًا؛؟ لأنه مشرّع. و لأنه يرما أشدٌ الناس وَرَعَاء فلا يمكن أن يفعل شيئًا 
محرما. 

(۳) طهارة الحمار والبغل والفرس» وقد دل عل ذلك أرما ةوس عاد 
نة حيث قال: «كنتٌ رديف النبي يرم على حمار»”". وهذا يدل على 
(۱) رواه البخاري (۱۰۹۳)» ومسلم (۷۰۱). 


(۲) رواه البخاري (۰۹۷ .)١‏ 
(۳) رواه البخاري (5865) ومسلم (69). 


و ا مب ب 
طهارة الحمار؛ لأن الحار لا يخلو من عرق» ولابد أن يصيب العرقٌ الراكب» أما 
البعير فمتفق على أنه طاهر؛ لأنه حلال» ولو كان نجسًا لما حل أكله. 

(5) أن المسافر يصلي على راحلته إلى حيث توجهت به» وإلى أي جهة توجّه 
إليها. 

(0) أن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيماء؛ لأنه لا يستطيع أن 
يركع ولا يسجدء وهذا في حال العجزء أما إذا أمكن أن يركع ويسجد وجب عليه 
أن يركع ويسجد. 

(5) التيسير على المكلف في فضائل الأعمال؛ فإذا كان الإنسان يريد أن يتنقفّل 
ويتطوع» فيجوز له أن يتنفل على مركوبه ولا يلزم أن ينزل ويتطوع على الأرض. 

(۷) أن الأصل تساوي الفرض والنفل» وأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض 
إلا بدليل؛ ولولا ذلك؛ لم يكن لاستثناء المكتوبة ضرورة. 

(۸) في هذا الحديث دلالة عن طريق المفهوم على أن استقبال القبلة شرطٌ في 
الفريضة مطلمًاء سواء في حال الإقامة أو السفرء فن نمي هذا الفعل في المكتوبة 
بقوله: «ولم يكن يصنعه في ا مكتوبة)» يدل على أنه شرطٌ فيها. 
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النهي عن استقبال القبور في الصلاة: 

( 57 ) عن أبي مرثد الغنوي وَدَئّةءئةقال: سمعت رسول الله موس 
يقول: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها)7'. 

-*> هعرج« © م سمه ٠.‏ 

معاني المفردات: 

- إلى القبور: أي متجهين إليهاء والمراد بالقبور: الجنس؛ فيشمل القبر الواحد؛ 
کا في قوله تعالى: # وَأَنسّمَ عَدَكعُونَ في الْمسَدجِدٍ € [البقرة:140]» ومعلوم أن الإنسان لن 
يعتكف إلا في مسجد واحد. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم الصلاة إلى القبر» سواء كان قبر مسلم أو كافر. 

(۲) أن الصلاة إلى القبر باطلة وإن كان موضع الصلاة طاهرًا؛ لأنه منهي عنه 
بخصوصه؛ فيقتضي بطلان الصلاةء لأنه مكانُ لا تصح فيه الصلاة. 

() علة النهي عن الصلاة إلى القبور؛ أن هذا الفعل يؤدي إلى الغلو فيهاء 
وقد جاء الشرع المطهّر بسد جميع وسائل الشرك. 

)٤(‏ النهي عن الجلوس على القبرء والنهي هنا للتحريم» لأنَّ الجلوس عليه فيه 
نوع امتهان للقبر» وقد ورد الوعيد في ذلك فقال لايو : «لأن يجلس أحدكم 
على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس على القبر»”". 


(۱) رواه مسلم (۹۷۲). 
(۲) رواه مسلم .)91/١(‏ 


(5) أن حق المسلم من الاحترام اللائق به باق ولو بعد الموت؛ ولهذا لا يصح 
أن یرکب على قبره لما فيه من الامتهان» ويؤيد هذا قول النبي صَرَدَعدِيَة: اكسر 
عظم اميت ككسره حي . 

(7) جواز الاتكاء على القبر» وهذا غير الجلوس» لكن إذا عده الناس عرفا 
امتهاناء فإنه لا ينبغي أن یتکئ عليه؛ لذن الغ ار فا امت لفن تعد 
امتهانًا في عرف الناس» فإنها وإن كانت مباحة ينبغي تجنبها. 


22920 


(۱) رواه أبو داود (۳۲۰۷)» وهو صحیح» انظر: صحيح الترغيب والترهيب (07071. 


الطهارة من الحدث: 

( 04 )عن ابن عمر قال: قال رسول الله لاوما : «لا قبل صلا بغر 
طهور)0". 

0. اج )سيره‎ <o 

معاني المفردات: 

- لا تقبّل: القبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة 
وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. 

- بغير طّهور: أي تطهيرء والمراد ما هو أعم من الوضوء والغسل. 


ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ أن الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر شرط في صحة الصلات 


( أنه لا تصح ولا تجزئ صلاة بغير طهورء ونفي القبول هنا: نفيْ للإجزاء 
والصحة. والقاعدة: أن الشارع إذا نفى القبول عن شيء؛ فإن كان ذلك لوجود 
مُفسدء أو لفقد شرطء فنفيٌ القبول هنا نفيٌ للإجزاء والصحة. 

(۳) أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة» وتدخل فيها صلاة الجنازة 
والعيدين وغيرهما من النوافل. 

)٤(‏ في الحديث رد على من قال: إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني على 
ما تقدم من صلاته» والصحيح أنه يستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني» لأنّ كلّ 
حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها. 


(۱) رواه مسلم (575). 


(0) فيه الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمذا في أثناء ا لجلوس 
الأخير ويكون حدثه كسلامه» وهذا خطأء فلا تصح صلاته لأنه أتى بها يضادها 
وهو الحدث. 

(5) اختلف العلماء في حكم صلاة مَّن لم يجد ماءً ولا ترابًاء على أقوال: 

الأول: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. 

الثاني: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. 

الثالث: يجب عليه أن يصلي على حاله» لكن يجب أن يعيد إذا تمحكن من 
الطهارة. 

الرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاءء وهذا القول هو أظهر الأقوال» ويدل 
عليه قوله صَِإَِنَهءَتوسَة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. 

(۷) قد ورد هذا الحديث بلفظ آخر وهو قوله مَإَتَمَيِدسَةَ: «لا يقبل الله صلاة 
"؛ وهو بمعنى حديث الباب» أي: حتى يتطهرء 
والتطهير يكون باء أو تراب» وإنا اقتصر صَإَدَعَتِوَسَةَ في هذا اللفظ على الوضوء 
لكونه الأصل والغالب. 

(4) أن الإنسان لو بقي بوضوءٍ من الفجر إلى العشاء فصلاته صحيحةء لأنَّ 
النبيّ صلاتاييرمار قال: «إذا أحدث حتى يتوضأا. فعُلِم من ذلك أنه إذا لم يدث لم 
يجب عليه أن يتوضأء لكن يُسَنّ أن يتوضأ لكل صلاة. 


أحد كم إذا أحدث حتى يتوضأ» 


عن 


(۱) رواه البخاري .(VYAAN)‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم .)۲۲٣(‏ 


الطهارة من النجاسة: 

عن أي سعيد الخدري يهن قال: قال رسو ل الله يوسا : 
«إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه أذى أو قذرّاء فليمسحه 
وليصلٌ فيهم)»0". 

+1 متيو 

معاني المفردات: 

- الأذى: اللطخة التي ليست بنجسة؛ كالطين وشبهه. 

- القذر: كل ما يستقذر ومنه النجاسة. 

- فليمسحه وليصل فيههما: أي يمسح ما رأى من الأذى والقذر بالتراب؛ 
لأن المساجد في عهد الرسول صَاتَعَيوودَةَ ل تكن مفروشة بفرش» ولذلك طلب أن 
يمسحه بالتراب. 

- وليصل فيهما: اللام للأمرء والأمر هنا للإباحة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر فيهماء ولكن هذا 
الإيجاب إذا كان الأمر محتملاء أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر. 

(۲) اشتراط الطهارة من النجاسة فيا يلبسه الإنسان» سواء كان في اليد 
كالقفازين» أو في الرجل كالنعلين» أو في بقية البدن كالثياب. 

(۳) أن المشقة تجلب التيسير» ولكن التيسير في حدود الشريعة» فليس كل ما 
شق جار أن یسر 


(۱) رواه أبو داود (500)) وهو صحیح»› انظر: مشكاة المصابيح .)۷١١(‏ 


(5) أن كل ما زالت به النجاسة فهو مطهر. 

(5) أن النجاسة عين قائمة بنفسهاء فإذا زالت عن المحل طهر المحل؛ لأن 
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

(5) أنَّ الصلاة في النعال سنة؛ لأن النبي الابما كان يصلى فى نعليه» وأمر 
بالصلاة في النعلين» وكان الصحابة عتا يصلون في نعالهم» لكن لو ترتب على 
فعل السنن مفسدة صار تركها أفضلء فلو ترنّب على الصلاة في النعال تلويث 
الفرشء والتهاون في احترام المساجد» فهذه مفسدة يجب اجتنابها. 


0O00 


الخشوع في الصلاة 
عرّف العلماء الخشوع في الصلاة بأنه: «سكون الأطراف مع طمأنينة القلب»»› 
فتكون الأطراف ساكنة بلا عبث ولا لغوه مع حضور القلب وتوجّهه إلى الله 


والخشوع سنة مؤكدة؛ لأنه روح الصلاة حقيقة» والصلاة التي لا حضور 
للقلب فيهاء تكون قشورًا بلا لب. 


وني هذا الباب جملة من الأحاديث التى تتضمن التحذير من بعض الأعمال 
التي تنافي الخشوع في الصلاة. 


0O 


2 س رم 2س ٠‏ م 

عن أنس يرنه أن رسول الله يوسر قال: «إذا قدم العشاء 

فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب»'. 
e٠‏ —(40 .> 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ مراعاة الشريعة الإسلامية المطهرة لحال الإنسان؛ ووجه ذلك: أنه إنا أمر 
أن يُقدَّم العشاء قبل صلاة المغرب؛ لأن نفسه متعلقة ومشتغلة به» فأعطي الإنسان 
الحرية لتناول الطعام. 

() أنه إذا لم يُقدَّم العشاء فن الإنسان يُقَدِّم صلاة المغرب وإن كان جائعًا؛ 
وذلك لأن تعلق النفس بالعشاء المقدّم أقوى من تعلقها بالعشاء الذي لم يحضر. 

(۳) ظاهره أن الإنسان يأكل حتى يشبع» حتى يقوم للصلاة وهو فارغ» ولا 
يقال: كل لقمة أو لقمتين ثم قم؛ لأنه إذا أكل لقمة أو لقمتين ربا يزداد تعلق 
بالطعام. 


)٤(‏ يقاس على الطعام إذا حضر كل ما ينشغل به القلب. 


نين 


(۱) رواه البخاري (1۷۲)» ومسلم (00۷(. 


( 01 ) عن جابر بن سمرة نة قال: قال رسول الله: «لينتهينَ أقوام 

يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم»”"". 
ره©مسييو.. 

ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ التحذير من رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لقوله: «أو لا ترجع 
إليهم». 

(؟) أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم؛ لأنه رُتّبٍ عليه وعيد. 

(۳) ضرورة الإنكار على الذين يرفعون وجوههم إلى السماء حين رفع الرأس 
من الركوع» ووجوب نصحهم والبيان لهم. 

(4) تعظيم شأن الصلاة» وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على كيال الأدب 
مع الله عل . 
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(۱) رواه مسلم (558). 


( 1۲ ) عن عائشة وت قالت: سمعت رسول الله صََآلنَةءَلِهِوَسَلََ يقول: 
«لاصلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»'. 


>> اج سيره .6 
معاني المفردات: 
- لاصلاة: أي جنس الصلاة» سواء كانت فرضًا أو نفلا ذات ركوع وسجودء 
أو جنازة. 


- الأخبثان: البول والغائط. 

- يدافعه الأخبثان: أي تارة يقوى على الصبر على الأخبثين وتارة لا يقوى. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ اعتناء الشارع بالصلاة» وأنه ينبغي أن يقبل الإنسان عليها وهو خالي 
الذهن غير مشتغل بشيء. 

(۲) جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة طعام أو 
وهو يدافعه الأخبثان. 

(۳) أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على كمال وقتها؛ 
ووجه ذلك: أن الصلاة في أول الوقت أفضل من حيث الزمن» لكن صلاتها بخشوع 
وحضور قلب أفضلء فالفضيلة الأولى تتعلق بالزمن وهذا يتعلق بذات العبادة. 

() المقصود بقوله: بحضرة طعام» حضور طعام هو في شوق إليه وتناوله 
في حقه حلال» فلو أنه حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو يشتهيه. فإنه لا يدع 
الصلاة من أجله» بل يصلي. 


.)61١(ملسم رواه‎ )١( 


)٥(‏ أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مدافعة لا يمنع من الصلاة؛ 
لعدم انشغال القلب. 

(5) يقاس على مدافعة الأخبثين من كان يدافع الريح» لعدم الفرق بينها؛ 
ولأن الريح إذا امتلأت الأمعاء منها فربم| تخرج بدون اختيار الإنسان» فيكون 
عذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول أو الغائط. 


عقن 


الكلام في الصلاة: 
( 55 )عن معاوية بن الحكم نة قال: قال رسول الله صَآدَعِتِدوَسَر: (إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنها هو التسبيح والتكبير 


وقراءة القرآن»'. 
0(۰ مهو 
مايستفاد من الحديث: 


)١(‏ أن كلام الآدميين مُبطلٌ للصلاة» ومن شروط صحة الصلاة أن لا نتكلم 
فيها؛ لقوله: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». 

(۲) أنه لا فرق بين كون الكلام كثيرًا أو قليلاء ولا فرق بين أن يكون في النفل 
أو في الفريضة» ولا فرق بين أن يكون المتكلّمُ جاهلًا أو عاناء ناسا أو ذاكرًا. 

() أن الكلام الذي يتعلق بالله عَمََلّ لا يبطل الصلاة» فلو قال المصلي: ربي 
أسألك» ربي أستغفرك» ربي أشكرك, فهذا كلام؛ ولكن لا تبطل به الصلاة؛ لأن 
هذا ليس كلام آدميين ما يتداوله الناس بينهم» بل هو دعاء وعبادة المخاطّب به 
الرب عَرَِملّ. 

(5) أن من تكلم في صلاته جاهلًا فلا إعادة عليه لأن النبي اكيرما 
لم يأمر معاوية نة بإعادة الصلاة» وهو في مقام الحاجة إلى بيان؛ ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» فلو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة؛ لوجوب الإبلاغ 
على النبي اهيوسا . 


(۱) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 


(5) أن مَن تكلم في صلاته بغير قصد فإنها لا تبطل» مثاله: رجلٌ سقط على 
رأسه شيء فتوجع حين سقط عليه» وقال: أح» فهذا كلام مستقل» لکن لا تبطل به 
الصلاة؛ لأنه غير مقصود. بل خرج تلقائيًا فلا يضر. 

(7) جواز تنبيه الإنسان في صلاته على من أخطأ إن كان غير الإمام؛ لأن 
الصحابة ريكهت رَمقوا هذا الرجل بأبصارهم ونظروا إليه حين| قال: «ير مك الله 
ثم جعلوا يضربون بأفخاذهم»» فلو رأيت أحدًا يفعل منكرًا وأنت في صلاة» فلك 
أن تنبهه. 

(۷) أن المصلي إذا عطس جاز أن يحمد الله» سواء كان قاتا أو راكعاء أو ساجدا 
أو جالسًا؛ لأنه ذكر وّجد سببه في الصلاة وهو لا ينافي الصلاة» فيكون مشروعًا؛ 
لأن الصلاة كلها تسبيحٌ وتكبيرٌ وقراءةٌ قرآن. 

(۸) حسن تعليم النبي اكيرم حيث يقرن الحكم بعلته» والحكم في هذا 
الحديث هو قوله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». وعلته: «إنها 
هو التسبيح» والتكبير وقراءة القرآن»» فينبغي لكل إنسان يعلَّم أن يعلل إذا أمكنه؛ 
لأنه إذا علّل مع بين الدليل النقلي والدليل العقلي» وازدادت طمأنينة المخاطّب في 
الحكم» وعرف سمو الشريعة» وأنها لا تأي بحكم إلا وله علة. 


2229206 


النهي عن المرور بين يدي المصلي: 

( 54 )عن آي جهيم بن الحارث نة قال: قال رسول الله صَإَامَئِوسَة: 
«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم» لكان أن يقف أربعين خيرًا 
له من أن يمر بين يديه)”". 

٠و ا«© )> مه‎ «<o 

معاني المفردات: 

- ما بين يدي المصلي: قيل: إنه بقدر ثلاثة أذرع من قدميه» وقيل غير ذلك» 
وأقرب ما يكون من الأقوال: أن ما بين يديه هو ما بينه وبين موضع جبهته في 
السحوةة لان التحديد يحتاج إلى دليل» فإذا لم يكن هناك دليل فإننا نرجع إلى 
الأصل؛ وهو أن الإنسان إن يملك من الأرض مقدار ما يحتاج إليه» والذي يحتاج 
إليه هو منتهى سجوده. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم المرور بين يدي المصلي؛ ووجه ذلك: أن النبي صَإِعَيِدسَةَ رتب 
عليه الإثم؛ ولا يمكن أن يرتب الإثم على فعل إلا وهو محرم. 

(۲) ظاهره يدل على أنه لا فرق بين أن يصلي في الفضاء أو في المسجد أو في 
بيته؛ لعموم قوله: «المار بين يدي المصلي». 

(۳) أنه لا فرق بين أن يكون امار من يقطع الصلاة أو لا يقطعها. 

)٤(‏ أن ظاهره يدل على العموم في المصل؛ وأنه لا فرق بين المصلي نفلا والمصلي 
فرضًا. 


(۱) رواه البخاري »)0١١(‏ ومسلم (/601). 


(5) يدل ظاهره على أنه لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم؛ لأنه جاء مطلقًا 
في قوله: بين يدي المصلي»» ولكن دلت السنة على استثناء ا مأموم» وأنَّ السترة غير 
مشروعة في حقه؛ كا جاء ذلك في مرور عبد الله بن عباس مته بين يدي المصلين 
خلف النبي لايرل في منى في حجة الوداع"''» وعليه فيستثنى من ذلك المرور 
بين يدي المأمومين» فإذا احتاج الإنسان إلى المرور بين يدي المأمومين فلا بأس» وأما 
بدون حاجة فلا ينبغي أن يمر بين يديهم وإن كان لا إثم عليه. 


GOG 


(۱) رواه البخاري »)۷٦(‏ ومسلم (5 .)6١‏ 


( 56 )عن أبي سعيد الخدري وََئَعَنهُ قال: قال رسو ل الله صَرَدَدِيوَسة: «إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. 
فإن أبى فليقاتله؛ فإنم) هو شیطان»'. 

هم يوه 
معاني المفردات: 

- فليقاتله: يعني يدفعه بشدة وقوة» وليس المراد بالمقاتلة المقاتلة التي تؤدي 
إلى القتل» لكن المراد بذلك المدافعة بالشدة. 
ما يستفاد من الحديث: 

(۱) قوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره» يفيد أنه قد يضع شيئًا يستره وقد 
لا يضع» والذي يترجح أن اتخاذ السترة ليس بواجب» لكنها أفضل وأكمل» وعليه 
جمهور أهل العلم. 

(؟) الإشارة إلى فائدة السترة؛ وهي أنها تستر المصلي من الناس» أي أن من مرّ 
وراءها لا يضر المصلي شيئاء سواء كان من الأصناف التي تقطع الصلاة أم لا. 

(۳) وجوب مدافعة من أراد أن يجتاز بين يدي المصلي؛ لقوله: «ليدفعه فإن 
أبى فليقاتله»» وهذا يدل على أنه لا بد من المدافعة. 

(6) أنه لو أراد أحد أن يناول شخصًا شيئًا من بين يدي المصلي أو يسلم عليه 
فلا بأس؛ بدليل قوله: «أن يجتاز». لكن إذا كان هذا يؤدي إلى أن المصلي ينظر أو 
يتابع النظر إلى هذا الذي مد يده» فلا يفعل؛ لأنه يؤدي إلى التشويش على المصلي 
وإدخال النقص في صلاتهء أما إذا كان المصلي لا مبتم بذلك فلا بأس. 


(۱) رواه البخاري (0۰۹)» ومسلم .)٥۰٥(‏ 


(5) أن المار بين يدي المصلي مع المدافعة - وحتى مع عدم المدافعة- شيطان» 
وذلك لمشابهته الشيطان في محاولة تنقيص العبادة أو إبطاها. 

(5) لو فرض أن امرأة مرت أمام رجلء فإن التقدم عنها أفضل من مدافعتهاء 
ولو دافعها فن مدافعتها لا تؤثر؛ لأن الأصل في الإنسان في مثل هذه الحال أنه يبعد 
أن يكون معه شهوة؛ لأنه يدافع عن نفسه» ومع ذلك فالأفضل أن يتقدّم عنها حتى 
لو كان رجلا يضبط نفسه. 


0O00 


أحكام المساجد 


عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله: «قاتل الله اليهود 


والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'. 


وعن عائشة لقالت: ذُكر للنبي نعي كنيسة بالحبشة فيها 
تصاويرء فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح, فمات» بَنَوا على 
قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)2'. 

-5> »اج« سمه وه 

معاني المفردات: 

- قاتل الله اليهود: بمعنى أهلك. 

- اليهود: سموا بذلك إما لأن جدهم يُسمّى يهوذاء ولكنه عرب فصار يهوداء 
وإما أنه من هاد مبود: بمعنى رجع» لقوهم: هدايك € [الأعراف:١٠١٠]»‏ ومعنى 
هادوا: رجعوا إلى الله وتابوا من عبادة العجل. 

- النصارى: سموا نصارى إما لقوهم: ن أَنصَارٌ سه * [الصف:4١]»‏ وإما 
نسبة إلى بلدة الناصرة. 

-مساجد: أي صاروا يصلون عند القبور وتجعلونا بين أيدييب؛ لأنه إذا اغد 
هذا المكان مصلى فقد اتخذه مسجداء سواء بنى عليه بناية أو لم يبن ومن اتخاذ 
القبور مساجد أن يبنى عليها مسجد. 


.)٥۳۰( ومسلم‎ »)٤۳۷( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (4؟60).‎ «(ETV) رواه البخاري‎ )۲( 


ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الشرك عظيم جدًا؛ وذلك لعظم وسائله وذرائعه» فأصل المسجد إذا 
بني على القبر إنا يُصل فيه لله تعالى؛ فلم حش أن يعبد صاحب القبر صار البناء على 
قبره من كبائر الذنوب» والتعظيم في الوسيلة يدل على عظم الغاية. 

(۲) حماية الشريعة لجانب التوحيد حماية كاملة؛ حيث سدّت جميع الوسائل 
التى قد تؤدي إلى الشرك. 
(۳) تحريم بناء المسجد على القبر؛ لأن النبي صَإدَعَيِورسَهَ وصف الذين يبنون 
المساجد على القبور بأنهم شرار الخلق» كا دعا عليهم باللعنة أيضًا بقوله: «لعنة الله 

على اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(". 

62 أن البناء على القبور فيه تشبه باليهود والنصاریى» وقد ورد التحذير 
من مشابهة الكفار» كا دل على ذلك قول النبي صَآَاعكِوسَةٌ: «من تشبه بقوم فهو 
لأنه منهي 
ن منهيا 


CM 1 


منهم». 

(5) أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور حرام غير صحيحة؛ 
عنهاء ولأن الصلاة في هذه المساجد وسيلة إلى عبادة صاحب القبر؛ فيكو 
عنها نبي الوسائل» وإذا كان العمل منهيًا عنه صار إيجاده مضادة لله ورسوله؛ 
فيقتضي منع تنفيذ هذا الشيء. 

(5) أن النبي اكيرما أمر بهدم مسجد الضرار مع أنه ل يبن على قبر» لكن 
فيه مضارة لمسجد إلى جانبه» فما كان وسيلة إلى الشرك فهدمه من باب أولى. 


.)٥۳۰( رواه مسلم‎ )١( 
.)١579( وهو حسن. انظر: إرواء الغليل‎ »)٤۰۳۱( رواه أبو داود‎ )۲( 


0 8 م ره رةه 1 
عن بي هريرة يئنه قال: بعث النبي صإْنَعِدِيرَمَمٌ خيلاء فجاءت 
5 5 )غ0( 
برجل. فربطوه بسارية من سواري المسجد 8 
ل هه©لم يبه 
معاني المفردات: 


- سواري: جمع سارية؛ وهي الأعمدة التي تكون في المسجد. 


ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ جواز ربط الأسير من حيث الجملة سواء في المسجد. أو في السوق» أو 


(۲) جواز دخول الكافر المسجد» ولكن بشرط وجود المصلحة بدخوله. 
وانتفاء الضرر في ذلك» سواء دخل المسجد لمصلحة المسجد؛ كرجل مهندس فني 
دخل ليصلح أضواء المسجد أو مكبر الصوت أو غير ذلك» أو يدخل المسجد 
ليلع على صلاة المسلمين ويتعرف إلى الإسلام» لا لقصد الشماتة بهم أو أن يدخل 
المسجد لينتفع هو بدخوله» كا لو دخل ليشرب من براد المسجد أو دخله بوب 
رياح باردة» أو لحرارة الشمس أو ما أشبه ذلك» فيمكّن من الدخول حتى یری أن 
في الإسلام فسحة» وأنه يراعي مصلحة البشر إذا لم يكن في ذلك ضرر على الدين. 

(۳) في هذا الحديث الرد على من يقول: إن الكافر نجس نجاسة حسية» ولو 
كان كذلك لما أباح الله تعالى للمسلم نكاح نساء أهل الكتاب» لأنه لو كان هناك 
نجاسة حسية لتلوث الإنسان ہا. 

tO 


.)۱۷٦٤( ومسلم‎ »)٤٦۲( البخاري‎ هاور)١(‎ 


59 ) عن أي هريرة أن عمر نة مرّ بحسّان ينشد في المسجد. فلحظ 

إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك"7١'.‏ 
“ا “كت 1 )كلت 59391 
معاني المفردات: 

- ينشد في المسجد: يعنى يتلو قصائده» سواء كانت بتغنى أو غير تغنى. 

- لحظ إليه: أي نظر إليه نظر خفية كالمنتقد له. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أدب عمر تعن حيث إنه لم ينكر عليه رأسّاء ولكن لحظه؛ لأن عمر 
نة كان في قلبه أن هذا الرجل لا يمكن أن ينشد في المسجد إلا عن برهان» لكن 

(۲) جواز العمل بالإشارة ولا سيا التى تظهر على وجه الإنسانء لأن 
الناس يحسون برضا الإنسان وكراهته فيا يظهر على وجهه؛ وهذا أمر يشبه العمل 
بالفراسة. 

(۳) العمل بإقرار النبي صَرَلتَعَيِدَمَكَ وأن ما أقره فهو حجة؛ لأن حسّانًا استدل 
بإقرار النبيّ مَرَتعَيوسَةَ إياه على الإنشاد في المسجد» وهذا جعل العلماء سنة النبى 
ديوس ثلاثة أقسام: القول» والفعل» والإقرار» يعني إقرار غيره على الشىء. 

)٤(‏ بيان حرمة المساجد» وأن ذلك أمر مشهور عند الناس؛ وذلك لأن عمر 
لظ حساناء وحسان أخبر بأنه كان يفعل ذلك في عهد النبى مايرا . 


(١)رواه‏ البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


(4) جواز إنشاد الشعر في المسجد ولكن ذلك مشروط بشروط منها: 

١‏ - أن يكون موضوع الشعر موضوعا مفيداء وليس موضوع هو وإنشاد 
آثر وما أشبه ذلك مما ينشد عن السابقين» بل يكون الشعر فيه مصلحة. 

-١‏ أن لا يؤذي بذلك أحدًاء فإن آذى المصلين فإنه يُمنع. 

“- أن لا يلزم منه تجمع الناس عنده حتى يشوشوا على أهل المسجد. 


00 


97) عن أبي هريرة ئن قال: قال رسو ل الله صَعيووجَةٌ: «من سمع 
رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رها الله عليك؛ فإن المساجد ل تُبْن 


هذا 7 ٤‏ 
4 كلل(« © عش مه و 
معاني المفردات: 


- ينشد ضالة: أي يسأل عنها من رآهاء ونحو ذلك. 

- الضالة: هي الضائع من المواشي؛ وهي: ضالة الإبل» والبقرء والغنم. 
ما يستفاد من الحديث: 

(1) تحريم إنشاد الضالة في المسجد ويقاس على الضالة اللّقّطة؛ لأن الضالة 
هي الضائع من الحيوان؛ واللقطة من غير الحيوان» والقياس قياس جلي؛ لقوله 
صلالتهييرسلر: «فإن المساجد لم تبن لهذا»» وكذلك لو أنشد ضائعًا من امال غير الضالة 
فالحكم واحد. 

(۲) أنه لا يجوز إحداث شيء في المساجد ينافي ما بنيت له. 

(۳) حسن تعليم النبي صَإِتعيرَر؛ حيث يقرن الأحكام بعللها. 

)٤(‏ لا يدخل في النهي الوارد في الحديث السؤال عن الطفل المفقود» ورفع 
الصوت بذلك؛ لأن فقد البشر ليس كفقد الأموالء ولأن البشر ليس مالا ليُلحق 
ا 


نين 


(۱) رواه مسلم (014). 


٠ +‏ بع تق يزيز كايا 


عن أي هريرة نة أن رسو ل الله موسر قال: «إذا رأيتم من 
5 أو يبتاع ف المسحدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك»'. 
١١ج‏ 9س ره 6ه 
معاني المفردات: 
- يبيع أو يبتاع: البائع: هو الذي تُطلّب منه السلعة. والمبتاع: هو الذي طلب 
السلعة. 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ تحريم البيع والشراء في المسجد سواء وقع الإيجاب والقبول في المسجدء 
أو وقع أحدهما خارج المسجد والثاني في المسجدء فلو أن شخصًا في المسجد اتصل 
به شخص آخر عن طريق الماتف يطلب شراء سلعة منه فلا يجوز له أن يبيع عليه؛ 
لأن النبي مهرسا قال: «من يبيع أو يبتاع». 

(1) أنه إذا وقع البيع والشراء في المسجد فهو باطل» لأن كل شيء مهي عنه من 
عبادة أو معاملة» إذا ِل على الوجه المنهي عنه كان باطلا. 

(۳) أنه يجوز في المسجد ما سوى البيع؛ كاهبةء والإبراء من الدين» وعقد 
النكاح» واستيفاء الدين» والقرض» والضان» والكفالة» وما أشبه ذلك؛ لعدم 
دخوها في البيع والشراء» وعلى هذا فلو أنَّ شخصًا استوف دينه من غريمه في 
المسجد فهو جائزء ولو أبرأ الدائنُ غريمّه من الدين في المسجد فهو جائز. 

(5) دلالة الحديث على تعظيم المساجدء وأنها ليست محلا لكسب الدنيا وإنما 
هي للآخرة فقط. 


.)١؟96( رواه الترمذي (۱۳۲۱)» وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


باب صفة الصلاة 

صفة الصلاة: أي هيئتها القولية والفعلية. 

عن أبي هريرة عت أن النبي اووس قال: «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوؤضوء. ثم استقبل القبلة» فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن» ثم اركع حتى تطمَئنٌ راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائّ). ٹم اسجد حتى 
تطمَئنٌ ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»'. 

-5> »اج« سمه و 
معاني المفردات: 

- أسبغ: إسباغ الوضوء؛ أي: إتامه. 

- الؤضوء: -بضم الواو-: المراد به الفعل» يعني حركات المتوضى» والوّضوء 
-بالفتح-: المرادٌ به الماء الذي يتوضاً به. 

-حتى تطمئن: مأخوذ من الطمأنينة وهي الاستقرار. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه يشرع الوضوء لكل صلاةء لقوله: «إذا قمت إلى الصلاة»» وهذا يعم 
جميع الصلوات» ولكنه ليس على سبيل الوجوب إلا على من أحدث,. ولذلك قال 
أهل العلم: يستحب تجديد الوضوء عند كل صلاة. 

(۲) أن الوضوء شرط لصحة الصلاة» لقوله: «أسبغ الوضوء)» لأنه أمر به 
للصلاة وهو سابق عليهاء وكل ما يجب للصلاة قبلها فهو من شروطها وإسباغ 


(١)رواه‏ البخاري (١61؟57),‏ ومسلم (۳۹۷). 


الوضوء يعني إكاله. وهو نوعان: إسباغٌ واجب: وهو أن يقتصر فيه على مرة 
واحدة مرتبّاء وإسباغٌ كامل: وهو أن يأتي به مرتين أو ثلانّاء فقد جاءت السنة بمرة 
مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلاناء وجاءت على وجه ختلف» فيغسل وجهه ثلاناء 
ويديه مرتين» ورجليه مرة. 

(۳) عدم التفصيل في المجمل إذا كان معلومًا لقوله: «أسبغ الوضوء». وم 
يبين كيفية الوضوء» لأنه معلوم. 

)٤(‏ وجوب استقبال القبلة وأنه شرط لصحة الصلاة» لقوله: «ثم استقبل 
القبلة»» فإن كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة شرّ فها الله وجب عليه أن يستقبل 
عينهاء وإن كان لا يمكنه مشاهدتها استقبل الجهة حتى لو كان في المسجد الحرام. 

)٥(‏ يسقط استقبال القبلة في ثلاثة أحوال وهي: 

الأول: العجزء لقول الله تعالى: # نمطم € [التغابن:17]» كإنسان 
مريض على سريره لا يستطيع أن يتجه» أو أسير» أو ما أشبه ذلك» فيسقط عنهم 
الاستقبال. 

الثاني: الخوف» لقول الله تعالى: :9 إن حِفْسُمْ الا أَوَ كيان € [البقرة:۲۳۹]» 
فالخائف إذا كان هاربًا لا يتسنى له أن يقف ليستقبل القبلة؛ لأنه لو وقف أدركه 
العدو. 

الثالث: النافلة في السفرء فإنه يسقط استقبال القبلة ويتجه الإنسان حيث كان 
وجهه» لأن النبي صَرَلتَعَيووسَةَ كان يصلي النافلة على راحلته حيث| توجهت به. 

(7) وجوب تكبيرة الإحرام» وأنها ركن من أركان الصلاة» وتكبيرة الإحرام 
هي التكبيرة الأولى التي لا يمكن أن يدخل الإنسان في الصلاة إلا بهاء فلو أتى 


بلفظ يدل عليهاء مثل أن يقول: الله أعظم., أو الله أجل» أو الله أعزء أو الله أعلم» 
فإن ذلك لا يجزئه» إلا إذا كان الإنسانٌ لا يستطيع» ولا بد أن يكير تكبيرة الإحرام 
وهو قائم» فلو كان جالسًا ثم راد أن يصلي وبضء وفي حال نهوضه كيّر؛ فإن ذلك 
لا يجزئه إذا كانت الصلاة فريضة: لأنَّ الفريضة لا بذ فيها من القيام. 

(۷) وجوب قراءة القران حسب ما تيسر للإنسان: لقوله: «اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن»» وهذا الحديث مجمل» لكن بينت السنة أنه يجب أن يقرأ الفاتحة» لقول 
النبي اتەبيوسار: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»'. 


(۸) أنه لا بد من قراءة والقراءة لا بد فيها من عمل؛ وهو تحريك الفم 
والشفتين» وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح. لأنه لم يقرأء ويكفى في القراءة أن يبن 
الحروفء ولا يشترط أن يسيع نفسه» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


عقن 


(١)رواه‏ البخاري (17/605). ومسلم .)۳۹٤(‏ 


عن ابن عباس َة قال: قال رسول الله صَآَدْعَتِدوَسَة: «أمر 9 
أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه-. واليدينء 
والركبتين» وأطراف القدمين»'. 

...(5öÖĞ < ©<(<— «(oe 
معاني المفردات:‎ 

- أن نسجد على سبعة أعظم: أي سبعة أعضاء. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؛ لأن الأصل في الأمر 
الوجوب؛ ولأنه لا يتحقق كمال السجود إلا بذلك. 

(۲) أن هذه الأعضاء تسمى أعظًاء لأنها عظام: اليد. والجبهة» والركبة» 
وأطراف القدمين. 

(۳) أنه لا تجزئ الجبهة عن الأنف. ولا الأنف عن الجبهة؛ لأن النبي 
دوس لما ذكر الجبهة أشار بيده إلى أنفه» ولم يجعله عضوًا مستقلاء ولهذا فلو 
وضع الإنسان أنفه على الأرض دون الجبهة لم يتم السجود» ولو وضع الجبهة دون 
الأنف لم يتم السجود. 

)٤(‏ وجوب السجود على الركبتين جميعاء فلو رفع إحداهما لم يتم السجود. 
ويكون وضع الركبتين على الطبيعة» لأنه لم يرد أنه كان يفرج أو يضم. 

(4) وجوب السجود على أطراف القدمين وهي الأصابع» وظاهر الحديث 
أنه لا فرق بين أن تكون الأصابع موجهة إلى القبلة أو السجود على ظهور الأصابع» 
فكل ذلك داخل في قوله: «أطراف القدمين»» لكن الأفضل أن يتوجّه بأصابعه إلى 
القبلة» لثبوت ذلك في السنة المطهرة. 


(۱) رواه البخاري (۸۱۲)» ومسلم (540). 


( 6 )عن عبد الله بن مسعود يعن قال : التفت إلينا رسو ل الله اكيرما 
فقال: «إذا صلى أحد كم فليقل: التحيات لله والصلوات» والطيبات» السلام 
عليك أمبا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليهء فيدعو »“. 

(0e‏ —<(0©< سمه 6ه 

معاني المفردات: 

- التحيات لله: جمع تحية» قيل: أراد بها السلام» فيقال: حياك الله: أي سلم 
عليك» وقيل: التحية الملك؛ وقيل: البقاء» والمعنى أنَّ الألفاظ التي تدل على السلام 
والملك والبقاء هي لله تعالى. 

- الصلوات: أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى» هو مستحقها لا تليق 
بأحد سواه. 

- الطيبات: أي أن الطيبات من الصلاة والدعاء والكلام مصروفات إلى الله 
ا 

- السلام: في الأصل السلامة من الآفات والنقص والعيب» وقد قيل للجنة 
دار السلام» لأنها دار السلامة من الآفات. 
مايستفاد من الحديث: 

)١(‏ مشروعية التشهد» وأنه فرض لا بد منه في الصلاة» لقوله في تام الحديث: 
«كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد», والأصل في الفرض أنه لا يسقط بالنسيان» 


(۱) رواه البخاري (۸۳۱)» ومسلم .)5٠7(‏ 


لكن وردت السنة بسقوطه بالنسيان بالنسبة للتشهد الأول لكنه يجبر بسجود السهوء 
ويبقى التشهد الأخير وهو الذي يعقبه السلام -سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية 
أو رباعية- على الأصل فلا يسقط بالنسيان. 

(۲) أن الله عََيَلّ هو المستحق للطيبات في أفعاله وأوصافه. وفي أفعال خلقه» 
فهو طيب» وأوصافه طيبة» وأفعاله طيبة» ولا يقبل إلا الطيب. 

(۳) مشروعية السلام على النبي اووس . 

(5) جواز الثناء على الرسول وَرَّنَتعَتِسَةَ بكاف الخطاب: مثل أن يقال: 
ما أعظمك من رسول» وما أشبه ذلك» ويجوز أن يقال حين التحدث عن صفاته: 
ما أعظمه من رسولء وما أشبه ذلك» فيجوز هذا وهذا. 

(0) ثبوت نبوة النبي ايسر لقوله مَِتعئدرسَّ: السلام عليك أيها النبي. 

(1) الرد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام» ويطلبون منه 
كشف الضر وجلب النفع» وجه ذلك أن النبي صَرَدَاعدِوستَ عبد ومحتاج إلى ال رحمة 
وإلى البركة. 

(0) إثبات الرحمة لله تعالى» وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة يؤمنون مها 
على حقيقتهاء ويقولون: إن لله رحمة تليق به يرحم بها من يشاء من عباده. 

(۸) أن حق النبي مايرم أعظم من حق النفس؛ لأنه بدئ بالدعاء له قبل 
الدعاء للنفس لقوله: «السلام عليك أا النبي»» ثم قال: «السلام علينا»» فجعل 
حق الرسول ايور بعد حق الله. 

(9) أن على الإنسان إذا دعا دعاءً عام أن يبدأ بنفسه؛ لقوله: «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين»» فبدأ بنفسه. 


)٠١(‏ فضيلة الصلاح» فكل صالح يدعو له المسلمون في كل صلاة» من أول 
ما فرض هذا التشهد إلى يوم القيامة» وهو لا يدري» لقوله في الحديث: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

)١١(‏ جواز الدعاء في الصلاة بكل ما يريده الإنسان من خيري الدنيا 
والآخرة؛ لأنه قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه». 


عقن 


( )عن أبي مسعود الأنصاري قال: سئل النبيّ صوَاَعيوَسَل: يا رسول الله 
أمرّنا الله تعالى أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم في العا مينء إنك حميد ميد والسلام كما قد 

جر 
0 ->ه عوج« همه وه 
ما يستفاد من الحديث: 

(1) أن الله تعالى أمر بالصلاة على النبيّ موك حيث أقرّ النبي سادرم 
الصحابة على قولهم: «إن الله أمرنا أن نصلي عليك»» والقرآن ظاهر في ذلك كما في 
قوله تعالی: ‏ تاا أل منوا ص لو اماه وسَلِمُواقَسَلِمً] © [الأحزاب:<5]. 

(۲) أن كيفية الصلاة على النبيّ اكيرما في الصلاة هي هذه الصفة المذكورة 
في الحديث. وما ورد في السنة من الصيغ الأخرى. 

() أنه لا يصح الاختصار على قوله: «اللهم صل على محمد لأنَّ الرسول 
يور سئل عن الأمر الذي أمروا به في الصلاة» فأجاب ببذه الكيفية» وعلى 
هذا تكون الكيفية هي هذه الجمل التي ذكرها النبيّ يووا . 

(5) الثناء على إبر اهيم لایرس وعلو مرتبه لقوله: كما صليت على إبراهيم» 
وقوله: كما باركت على إبراهيم. 

(0) بيان ما أنزل الله تعالى من البركة في إبراهيم» حيث بارك عليه في العالمين» 
ولذلك ما أرسل الله رسولًا بعده إلا من ذريته» کا قال تعالى: # وقد أَرسَلْنَاعًا 


.)5٠60( رواه مسلم‎ )١( 


لبهم وتا ف ذدُرَبَتَهِمَا ابوه ولدب € [الحديد:*؟]» فكل الأنبياء بعده من 
ذريته عَنِتوااصَوُوالتَكم. 
(5) أن صيغ الصلاة على النبي مرعكِءَةٌ مثل صيغ الاستفتاحات والتشهد» 
فيجوز أن يقتّصر على واحد منها. 
(۷) أن الواجب التقيد بالثابت عن النبي ميتم من هذه الصيغ؛ 
فلا يصح الإضافة عليها دون دليل؛ كزيادة لفظ: «سيدنا» قبل اسم النبي اوسا 
ونحو ذلك. لأنَّ هذه عبادة؛ والأصل في العبادات التوقيف. 


0O00 


باب صلاة الجماعة والامامة 

صلاة الجاعة فرض عين على الرجال دون النساءء فيجب على كل رجل 
مسلم أن يحضر الجماعة. ولا يعذر أحدٌ بالتخلف عنها إلا من عذره الله ورسوله. 
ومن ترك الصلاة مع الجماعة أثم وصحت صلاته. 

077 )عن أي هريرة ناهن أن رسو ل الله صَآََعيووسَةَ قال: «والذي نفسى 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيُحتطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر 
رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاةء فأحرق عليهم 
بيوتهم) والذي نفسي بيده لو يعلم أَحَدّهُم أنه جد عَرَهَا سميئًا أو مرماتين 


نتر 3 ١‏ || 05 | 
+44وه#مللل« ‏ كس مجه ١.»‏ 
معاني المفردات: 


- نفسى بيده: يشمل التدبير والقبض والإرسال» فهي بيد الله عَرَبَلٌ تدبيرّاء 
وبيد الله عمل قبضًا وإرسالا. 

- هممت: من الهمٌ؛ أي صار عنده شيء من الاندفاع والعزيمة» فإذا عزم 
وصمم مشى. 

- أخالف: أي أذهب إليهم ولا أصلي مع هذا الرجل. 

- عرقا: العَرّق: العظم إذا أكل لحمه ولم يبق فيه إلا بقية لحم أو عصب أو ما 
أشبه ذلك. 

- مرماتين: المرماتان هما ما بين أظلاف الشاة أو ما بين أضلاعها من اللحم» 
وكلاهما زهيد وحقير ويعود إلى مصلحة دنيوية لا دينية. 


(۱) رواه البخاري »)٦٤٤(‏ ومسلم .)10١1(‏ 


ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ لا يلزم من اهم بالشيء التنفيذ لأن النبي تيوس لم ينفذ ما هم به. 

(۲) تأكيد وجوب صلاة الجماعة» وذلك من همه بالإحراق» ومثل هذا 
لا يكون إلا على أمر عظيم» وفي قوله: «لا يشهدون الصلاة»؛ دليل على أنه يجب 
الحضور مع جماعة المسلمين»» وجماعة المسلمين تكون في المساجد. 

(۳) فيه دليل على أن النساء لا تجب عليهن الجاعةء لقوله: «ثم أخالف 
إلى رجال لا يشهدون الصلاة»» وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا تجب عليها 
الجماعة» لكن لا أن تحضرها بشرط أن لا تكون متبرجة ولا متطيبة ولا مظهرة ما 

)٤(‏ فيه دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين» فلو كانت فرض كفاية لكان 
يكتفي بمن حضر مع الإمام ولم يحرق على هؤلاء المتخلفين بيوتهم. 

(0) هبوط همة المتخلفين عن صلاة الجاعة ودناءتهم وقصر نظرهم» حيث 
يأتون إلى الحقير من الدنيا ويدّعون الآخرة وهى أعظم وأشد وأكثر أجرًا. 

(0) جواز القسم بدون أن يطلب منه القسمء ولكن لا ينبغي للإنسان أن 
يقسم إلا لسبب؛ لقوله تعالى: #وَاحمظوا متك © اللائدة:هم)» أي لا تكثروا 
الحلف. 

(V۷)‏ جواز القسم بصيغة: «والذي نفسى بیده» وهی من صفات الله عر أن 
بيده الأنفس» كما أن فيه أيضًا إثبات صفة اليد لله سنحانفركال. 


عقن 


باب صلاة الجمعة 

صلاة الجمعة من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته» وهي الصلاة التي تفعل 
في وقت الجمعة» وسمي هذا اليوم يوم جمعة لاجتماع الناس فيه على الصلاة» ولأنه 
جمع فيه من الآيات الكونية مالم يجتمع في غيره» ففيه خلق آدم» وفيه أدخل الجحنة» 
وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة. 

( ۷۷) عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة تد أنهما سمعا رسول الله 
دعيو يقول على أعواد منيره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات؛ أو 
ليختمن الله على قلومهم, ثم ليكونن من الغافلين»'. 

-+> عو )سمه وه 

معاني المفردات: 

- ليختمن: الختم بمعنى الطبع» والمعنى أنه يختم على القلب كأنه في غلاف» 
لا يصل إليه خير قط لأنهم تركوا الجمعات. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ التحذير من ترك الجمعات» وأن تركها من كبائر الذنوب» وهذا وعيدء 
وكل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. 

(۲) أن الجمعة فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفى بالحاضرين ول 
يكن على التاركين إثم. 

(۳) مشروعية الخطبة على المنبر» لقوله: «على أعوادٍ منيره». 


.)8566( رواه مسلم‎ )١( 


AE ASG 
واوا و 16 مج‎ 
أنه ينبغي في الأحكام العامة أن تكون علتا مظهرةء كا أظهرها النبي‎ )5( 

اهدرس في خطبة الجمعة. 
(5) أنه ينبغي في الخطب أن يذكر فيها ما يدعو إليه المقام» فلا كان المقام خطبة 
جمعة» كان أهم ما يذكر فيها الحث على الجمعة والتحذير من إضاعتها. 


(5) ينبغي في الخطب أن لا يُعيّن المخالف» لأنه أوقع في نفوس المخاطبين. 


نين 


باب صلاة العيدين 

صلاة العيدين: من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته» يعني الصلاة التي 
تصلى في العيدين بسببهما. 

والعيدان: تثنية عيد» والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات. 

والأعياد الشرعية ثلاثة فقط وهي: عيد الفطر وعيد الأضحى» وعيد الجمعة» 
وليس هناك عيدٌ سواهاء وما يجعل من الأعياد في مناسبات أخرى كلها أعياد محدثة 
لا تجوز ني الإسلام؛ لأنَّ العيد من الأمور الشرعية التي تتلقى من الشرع» و هذا لما 
قدم النبي صَوَِعيوسَةٌ المدينة وجدهم يلعبون في يومين اتخذوهما عيداء فقال: «قد 
أبدلكم الله با خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر»' و هذا ما يدل على تأكيده 
ايمر على أنْ لا يبقى في الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. 


نينت 


(۱) رواه أبو داود »)۱۱۳١(‏ وهو صحيح. انظر: مشكاة المصابیح .)١519(‏ 


070 ) عن عائشة يعت قالت: قال رسول الله اتيرس : «الفطر يوم 

يفطر الناس» والأضحى يوم يُضحي الناس»'. 
>> اج مع سمه .6 
معاني المفردات: 

- الناس: عام أريد به الخاصء» ويقصد به المؤمنون المتبعون للسنة» إذ إنه 
يوجد من أهل البدع من لا يفطر مع المسلمين ولا يصوم مع المسلمين» وإنما يجعل 
له وقتا خاصًا في عبادته في صومه وفي فطره» فهؤلاء لا عبرة بهم. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ سهولة الشريعة الإسلامية» وأن الأمر إذا جاء على خلاف ما فعل الناس 
فإنه يُعفى عنهم. 

(۲) هذا الحديث منصبٌٍ على ما إذا أخطأ الناس في تعيين يوم الفطر أو يوم 
الأضحىء فإن ذلك لا يضرء فقوله: «الأضحى يوم يضحي الناس»» 1 على 
أنه لو تبين أن عيد الأضحى كان متقدمًا أو متأخرّاء أو أخطأ الحجاج في الوقوف 
بعرفة» أنه لا يضرهم» ويكون وقوفهم صحيحًا. 

(۳) الحرص على اجتماع المسلمين والتآمهم وعدم تفرقهم في دينهم ولهذا 
قال: «الفطر يوم يفطر الناس». 

(؟) أن الإنسان الفرد يجب أن يكون تابعًا للجاعة. 


0O 


.)٤٩۸۷( وهو صحيح» انظر: صحيح الجامع الصغير‎ »)۸٠۲( رواه الترمذي‎ )١( 


( 07 ) عن أبي عُمير بن أنس عة عَنْ عُمُومَة له من الصحابة كعنم 
أن ركبا جاءواء فشهدو | أنهم رأوا املال بالأمسء فأمرهم النبي يرسا أن 
يفطرواء وإذا أصبَحُوا أن يغدوا إلى مصلاهي'. 

م هم يوه 

معاني المفردات: 

- بالأمس: يعني البارحة» وهذا كان في النهار» وقد عَم الملال على أهل المدينة 
فلم يعلموا به. 
ما يستفاد من الحديث: 

(۱) أنه إذا غم ال هلال وجب إكمال الشهر. 

(۲) أنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت صلاة العيد؛ فإنها تؤخر إلى الغد. أما إذا 
علم بها في وقت الصلاة فإنها تصلى مباشرة؛ لأنه لا داعي للتأخير» وقد قال الفقهاء: 
إذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنها تصلى من الغد؛ لأن صلاة العيد إلى الزوال. 

(۳) وجوب صلاة العيد؛ لقوله: «فأمرهم النبي صَرَتَعيِرسَة2» والأصل في 
الأمر الوجوب» ولأن النبي لتووار أمر أن يخرج العواتق» وذوات الخدورء 
والحيّض”". فأمر حتى النساء» مع أن المشروع في حق المرأة في غير صلاة العيد أن 
لاتحضر المساجدء لكن في العيد مرت أن تخرج: 

)٤(‏ استحباب صلاة العيدين في المصلى: لقوله: «أن يغدو إلى مصلاهم». 
فالأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء ولا فرق بين المدينة النبوية وغيرها 
من البلدان» حيث صل انب صلاة العيد في الصحراء في الخارج لا في المسجد. 


(۱) رواه أبو داود »)١1517(‏ وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل (575). 
() رواه البخاري »)۳۲٤(‏ ومسلم .)۸٩۰(‏ 


ی ووا .ب بب7ل ب - #بهومه بج« 

(5) أن الأفضل في صلاة العيدين التبكير؛ لقوله: «أن يغدوا»» يعني يذهبوا 
غدوة» وهذا لا ينافي كون المسنون في صلاة الفطر التأخيرء لأن المراد تأخيرٌ 
لا يخرجها عن كونبها في الغداة. 

(5) أنه لا ينبغي تعنيت الشاهد وإحراجه» بل إذا شهد فإنه يقبل» اللهم إلا 
إذا كان متهمًا بالكذب أو بقلة الضبط» أي لم يضبط الحلال؛ لأنَّ تعنيت الشاهد رب 
يؤدي به بعد هذا إلى ترك الشهادة. 

* مسألة: 

اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على أقوال: 

القول الأول: أنها سنة. 

واستدل هؤلاء بحديث طلحة بن عبيد الله عة أن أعر ابا جاء إلى رسول الله 
اتيرس فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسو ل الله زابرس : مس صلوات 
في اليوم والليلة»» فقال: هل عل غيرهن؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع...»'. 

قالوا: فلا م يبن الرسول ياء دل ذلك على أنه لا يجب غير الصلوات 
اوسن 

القول الثاني: أنها فرض كفاية. 

ودليلهم: أنها من شعائر الدين الظاهرة» وما كان هذا سبيله فإنه يكون فرض 
كفاية» كالأذان فهو من الشعائر الظاهرة فكان فرض كفاية» فتكون صلاة العيد 
أيضًا فرض كفاية؛ لأن المقصود أن يخرج الناس في ذلك اليوم إلى المصلى ويصلون» 
فيظهروا هذه الشعيرة. 


.)١١( رواه البخاري (55))» ومسلم‎ )١( 


القول الثالث: أنها واجبة. 

واستدلوا بحديث أم عطية عت قالت: أمرنا رسول الله صَرِتَعَيوَسَرَ أن 
نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق» والحيّض وذوات الخدورء فأما الحيض 
فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوةا AN‏ 

قالوا: إن النبي صراتاعييرمار أمر بها حتى الميّض وذوات الخدور والعواتق» 

والقول الثالث القائل بالوجوب هو الأقرب إلى الصواب» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
المتكررة اليومية» فليس هناك شىء غيرها واجب» وهذا يصح أن نستدل بحديث 
الأعرابي على عدم وجوب صلاة الوتر» حيث إنها يومية» وإما أن نقول: إنه لا تجب 
صلاة الكسوف لحديث الأعرابي» ولا تجب صلاة العيد لحديث الأعرابي» فهذا 
ليس بصحيح» ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي لزمه الوفاء بالنذر مع أنه ليس من 
الصلوات الخمس» لكن له سبب مستقل وصار به واجباء لقول النبي إَنَءَدووَسَ: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه»”". 

لذا فالصواب أن صلاة العيد واجبة» وطذا لم يسقطها النبي رارسا حتى 
في هذه الحال التي لم يعلموا بها إلا بعد أن فات أول النهار. 

000 


.)8450( ومسلم‎ »)۳۲٤( رواه البخاري‎ )١( 
(T47 رواه البخاري‎ )۲( 


باب صلاة الكسوف 

صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني الصلاة التي سببها 
الكسوف. 

والكسوف: هو ذهاب ضوء أحد النيّرين أو بعضه»ء وهو احتجاب للضوءء 
ولكنه احتجاب بغير الغمام والسحاب والضباب والغبار وما اعتاده الناس. 

ويطلق عليه الكسوف والخسوف» فقيل: إنهها بمعنى واحد» وقيل: الكسوف 
الو وا ت ي 

وسبب كسوف الشمس هو أن القمر يحول بينها وبين الأرض» ولذا فإن 
الكسوف لا يكون إلا في آخر الشهرء وأسباب خسوف القمر حيلولة الأرض بين 
الشمس والقمر؛ ويكون ذلك في ليالي الإبدار» ولا يكون أبدًا في غير ليالي الإبدار؛ 
لأن ضوء القمر مستفاد من الشمس. 

وهناك سبب شرعي لا يعلم إلا من طريق الوحي -وهو الأهم-: وهو 
تخويف الله العباد بهذا الكسوف» والتخويف معناه: أن الله ينذر العباد من أن تقع 
بهم عقوبة. 


00 


[ ١ه‏ ) عن المغيرة بن شعبة نة قال: انكسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم» فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم» فقال رسول الله صلالا ووم : 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتكسفان لموت أحد ولا یاتهء فإذا 
رأيتموهماء فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي)"''. 

«(0e‏ ب« © )مس مره هه 

معاني المفردات: 

- على عهد: بمعنى زمان»» وسمي الزمان عهدًا؛ لأن الإنسان يعهد به ويعلم به. 

-إن الشمس والقمر آيتان: آيتان تثنية آية وهي العلامة؛ وسمّيت آية لأنها 
علامة بحيث لا يقدر عليها إلا الله عَكَملّء فهي آية من آيات الله في حجمها ومنافعها 
وانتظامها وغير ذلك مما يتعلق بها. 

- ينجلي: أي يزول الكسوف وينكشف. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ مشروعية الصلاة والدعاء حال وقوع الكسوف» والمشروعية ثابتة 
بالاتفاق» ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. 

(۲) أن الله عَََلّ قد يخوّف عباده بالآيات حتى في عهد النبوة؛ وجه ذلك أنَّ 
الكسوف قد وقع في عهد النبي ماهير . 

(۳) حكمة الله عَيَيبلُ حيث وقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه إبراهيم 
ابن النبي َء لأجل أن يكون القول بإبطال تلك العقيدة في وقته وعحله» 
وحدوث الشيء في وقته ومحله يكون له وقع في النفس أكثر. 


(۱) رواه البخاري (۳٤۱۰)ء‏ ومسلم (415). 


() يؤخذ من قوله مَِرَدَعَيِوسة: «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» أن اللأمور 
الفلكية لا يُستدل بها على حدوث شيءٍ في الأحوال الأرضية» ولكن قد يعاقب الله 
أهل الأرض بأمور سماوية؛ لكوخهم عصوه عَرَيبَلٌ. 

(4) وجوب رد الباطل وإن أجمع الناس عليه؛ لأن النبي مَرَدعيوسَةَ رد هذا 
الباطل وإن كان الناس كلهم يقولون ذلك. 

( أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوفء لقوله: «فإذا رأيتموهما»» وعلى 
هذا فلو أن أهل الحساب أطبقوا على أن هذه الليلة سيكون كسوف؛ إلا أن السماء 
صارت غيًا ولم يتبين الكسوف فإنه لا يُصلى؛ لأن النبيّ مايرم علق ذلك 
بالرؤية. 

(۷) أن الرسول ايموم قد يصاب بالمصائب الدنيوية. 

(۸) استمرار الصلاة والدعاء حتى ينكشف الكسوف» لقوله ماله يوساً: 
«حتى ينجلى). 

(9) أن الكسوف غمة على العباد» ولهذا قال في لفظ آخر: «حتى ينكشف 
ما بكم»» فهو غمّة ما دام تخويفًا من الله عل فإنه يحْسشى أن يقع العذاب» وهذا 
لايؤمن إلا إذا انجلى. 


نين 


دآ 


( ١ه‏ ) عن عائشة نة أن النبي جهر في صلاة الكسوف بقراءته» فصلى 
أربعَ ركعاتٍ في ركعتين. وأربع سجدات. وفي رواية: فبعث مناديًا ينادي: 
الصلاة جامعة 3 
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ى 


e»‏ <( 0 ە.. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن المشروع في صلاة الكسوف أن تصل في مكان واحد كالجمعة» وأما 
فعل الناس اليوم وكونهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التوسع 

(0) أن المشروع في صلاة الكسوف الجهرء والحكمة من الجهر في القراءة 
تحقيق الاتفاق والألفة؛ لأن الناس إذا اجتمعوا على قراءة الإمام صار توحدهم 
أبيّن وأظهر من كون كل واحد يقرأ في نفسه. 

(۳) أن السبب في جهر النبي صَِرَنَعئِدَةَ بصلاة الكسوف مع أنها نهارية أنها 
صلاة ذات جمع» وكل صلاة نهارية ذات جمع فإنه يجهر فيها بالقراءة. 

(:) أن المشروع أن يصلى في كل ركعة ركوعين. 

)٥(‏ أن السجود لا يتغير بل في كل ركعة سجودان فقط. 

(7) مشروعية النداء لصلاة الكسوف ذا اللفظ: الصلاةَ جامعة» ويكرر 
بحسب الحاجة والقدر الذي يحصل به الإسماع» فإذا كان في مكان فيه ضجة وكثرةٌ 
أصواتٍ محركات وما أشبه ذلك يزاد في التكرار» وإذا كان في مكان ليس هكذاء 
فلا حاجة إلى التكرار. 


.)٩۹۰۱( ومسلم‎ »)٠١56( رواه البخاري‎ )١( 


أ 
N‏ 


(۷) أن المراد بالركعة هنا الركوع» وليس المراد بها الركعة الكاملة» وتدرك 
الركعة بإدراك الركوع الأول؛ لأن الركوع الأول هو الركن والثاني سنة» وعليه فلو 
جاء رجل بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأول في الركعة الأولى» فلا بد أن 
يقضي هذه الركعة. 

(6) يُشْرّع للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها؛ لأن الأمر بالصلاة أمر 
عام» وإن خرجت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة» وصلت مع الناس كان في 


عقن 


باب صلاة الاستسقاء 
الاستسقاء: طلب السقياء وهي من باب إضافة الشيء إلى سېبه» يعنى : باب 
الصلاة التى سببها طلب السقيا. 
والاستسقاء له عدة أوجه» منها: 
أولا: دعاء الناس أفرادًاء كأن يدعو الإنسان في الصلاة أو يدعو في أي 
مناسبة. 
ثانيًا: الاستسقاء في خطبة الجمعة» كا في حديث أنس نة قال: كان النبى 
انوس لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء وإنه يرفع حتى يرى 
(۱) 
بياض إبطيه . 
ثالثًا: الاستسقاء في أي مكان» كأن يطلب من أحد أن يدعو الله عَرََجلٌ بالسقياء 
كا طلب الصحابة وَعَإنَةعَنكْ من الرسول متووار أن يستسقي لهم فقال: «اللهم 
أغثنا», فأمطرت الساء وكثر المط ". 
2 وھ 0 


GOG 


(۱) رواه البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم .)۸٩٥(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱۰۱٤(‏ ومسلم .)۸٩۹۷(‏ 


عن ابن عباس َة قال: خرج النبي صَِإَدَعِوَسَرَ متواضعًا 
متبڈلاء مُتخشعًاء مُترسلاء مُتضرّعًاء فصل ركعتين» كما يُصلى في العيده لم 
بخطب خطبتكم هذه'"". 

>( 0 ەە». 
معاني المفردات: 

- متبذلا: التبذل: ترك التزين والتهيئ باهيئة الحسنة الجميلة على جهة 
التواضع» يعني ليس عليه إلا لباس بذلة عادية» لأن هذا يوم تضرع واستكانة 
وطلب حاجة وافتقار إلى الله عَرَبِجلٌ. 

- متخشعا: يعني ظاهرًا عليه الخشوع على هيئته وحركته ومشيته» وعلى قلبه 
من باب أولى. 

- متضرعا: يعني مظهرًا للحاجة والفاقة والفقر لله سْبَحَلةويعَقَ. 

- مترسلا: أي لم يعجل في مشيه. 

- فصلى ركعتين | يصلي في العيد: يكون فيها تكبير زائد كصلاته في العيد. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء. لقوله: «خرج». 

(۲) أنه ينبغي لمن خرج للاستسقاء أن يكون على هذه الصفة؛ متواضعًا متبذلا 
متخشعًا مترسلًا متضرعًاء على هيئة الفقير المسكين المستجدي» لا هيئة المَرِح الذي 
يلبس الثياب الجميلة ويتطيب» وما أشبه ذلك. 

(۳) مشروعية صلاة ركعتين في الاستسقاء» وأن تكون على صفة صلاة 
العيد. 
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(۱) رواه أبو داود .)١١76(‏ وهو حسن» انظر: إرواء الغليل (5564). 


2 ھب 

(4) مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء؛ وليس في هذا الحديث دليل على أن 
الرسول صَآَعِيَدوَسَةَ م يخطب. ونفي ابن عباس تة بقوله: «لم يخطب خطبتكم 
هذه نفيٌ للصفة وليس نفيًا للخطبة» بل إن نفيه يدل على ثبوت خطبة الاستسقاء» 
ولكن لم تكن كخطبة هؤلاء الذين ذكرهم» ولم يبن العلماء صفة الخطبة المنفية, 
لكن لعل المراد مها ما جاء به بعض الخطباء من كون الخطبة مملة أو غير مناسبة» ولذا 
لم ينف الخطبة مطلقاء وإنما نفى الخطبة التي تشبه خطبة هؤلاء. 

(0) أنه ينبغي أن تكون الخطبة مختصرة ملخصة مفيدة: لقوله: «لم يخطب 
كخطبتكم هذه». 

() أنه يجب على أهل العلم أن يبيّنوا للناس ما خالفوا به السنة؛ لأنه إذا 
م يبن أهل العلم للناس ما خالفوا فيه السنة» بقيت السنة مجهولة» ثم توسع الأمر 
حتى تزول سنن كثيرة بسبب سكوت الناس. 


عقن 


ی دالوا ۵ معزي 


كتاب الركاة 





الزكاة في اللغة هي: الناء والزيادة» فيقال: زكا الزرع» أي: نها وشبٌّ وطال» 
ويقولون: زكا مال فلان» يعني: زاد وكثر. 


معسية. 


فدفع جزء معين يُقصَّدٌ به المال الذي يجب إخراجه في الزكاةء وهو يختلف 
باختلاف الأموال» فمثلا: في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر. وفي 
ا لحبوب والثار: إما نصف العش وإما العشر. 

والزكاة أهم أركان الإسلام بعد الصلاة» ولهذه الأهمية فان الله بارال قرخها 


0 ووه 


كثيرًا بالصلاة في كتابه العزيز» كا في قوله تعالى: # وَأَقِيمُوا الصَلؤة انوا ووه واركعوا 
مع كيين € [البقرة:١٤]ء‏ وقد أجمع المسلمون على فرضيتهاء فمن جحد وجوبها من 
عاش بين المسملين فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله مايرا وإجماع المسلمين» 
سواء أخرجها أم لم يخرجهاء ومن أقر بوجوبهاء وتهاون في إخراجها وبَّخِل بها فهو 
فاسق. 

وقد فرضت في السنة الثانية من ال هجرة» وفي السنة التاسعة من ال هجرة صار 
النبي مسد يرسل السعاة لقبضها من أهلها. 

والأموال الزكوية خسة أصناف: الذهب» والفضة» وعروض التجارة» 
وبهيمة الأنعام» والخارج من الأرض. 


> یوبن 

ومن حكمة الله عل وإتقانه في فرضه وشرائعه» أنه جعل ها أوصافا معينة 
لا تجب إلا بوجودهاء كما أن هناك موانع تمنع وجوب الزكاة حتى مع وجود 
الشروط. 
شروط وجوب الزكاة: 

الشرط الأول: الإسلام: وضده الكفر» فلا تجب على كافر» سواء أكان مرتدًا 
أم أصلياء لأن الزكاة طهرة» قال تعالى: حدم اميم صَدَقَهُ تطهرهم ورکیم 
ا # [التوبة:۳٠٠]»‏ والكافر نجسء فلو أنفق ملء الأرض ذهبًا لم يطهر حتى يتوب 
من كفره» وقال النبي اكيرما لمعاذ نة حين بعثه لدعوة أهل اليمن -بعد 
أن ذكر التوحيد» والصلاة-: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم» وترد في فقرائهم»'. 

الشرط الثاني: الحرية: وضدها الرق» فلا تجب الزكاة على عبد؛ لأنه لا 
يملك. فالمال الذي بيده لسيده» ودليل ذلك قول النبي صَإِتَعَيِيوسَة: «مَنْ باع عبدًا 
له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع“"» فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس 
عنده مال» والفقير لا تجب عليه الزكاة بالاتفاق. 

الشرط الثالث: ملك النصاب: وهو القَذر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة 
على بلوغه؛ فلو لم يملك شيئًا كالفقير فلا شيء عليه» ولو ملك ما هو دون النصاب 
فلا شيء عليه» ودليل اشتراط ملك النصاب قوله مَِرْتعتوَسَ: «ليس فيها دون خمسة 


(۱) رواه البخاري »)١1796(‏ ومسلم (۱۹). 
(۲) رواه البخاري (۲۲۰۳)» ومسلم .)١657(‏ 


أوسق صدقة. ولا فيها دون حمس أواق صدقةء ولا فيها دون خمس ذود صدقة»'» 
وقال في الغنم: «إذا بلغت أربعين شَاةٌ شاة) 20 وغير ذلك من الأدلة. 

الشرط الرابع: مُضي الحول: أي: تمامه؛ لقول النبي صَإِلدَعَيووسَة: «لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول»)7". والحول هنا باعتبار السنة القمرية لقول الله تعالى: 


00 م مم22 او ر ص و دج ها 
“# لوك عن الهأ فل هی مواقيتٌ لتاس والحَجَ © [البقرة:189]. 


ص 


نينف 


(۱) رواه البخاري »)١1٠5(‏ ومسلم (91/9). 
(۲) رواه البخاري .)١565(‏ 
فرق رواه ابن ماجه 14(« وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .(VAY)‏ 


فرض الزكاة: 

45 ) عن ابن عباس هئ أن النبي صِإِئَثيدرََةْ بعث معاذا إلى اليمن» 
فذكر الحديث, وفيه: «إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم)"". 

(e‏ 0 ە.. 
معاني المفردات: 

- افترض: بمعنى أوجب» وأصل الفرض في اللغة الحرٌ والقطع» ومنه سمي 
الحكم الحتمي فرضًا؛ لأنه مقطوعٌ به لا يمكن أن يتخلف. 

- أغنيائهم: المراد بالغني من عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة» والغني في باب 
الزكاة: هو الذي يملك نصابًا زكويًا. 

- فقرائهم: الفقير هنا هو من لا يجد نفقته لسنة» وقيّد بالسنة؛ لأن الزكاة 
حولية» وقيل: الفقير من سمي فقيرًا عند الناس» وهذا القول له وجه» وبناء عليه 
فإن الفقر يكون أمرًا نسبيًاء فإذا علم فقره أعطي من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ مشروعية بعث الدعاة إلى الله» وهو واجب كفائي؛ لأن على المسلمين 
واجب تبليغ الإسلام» فيكون ذلك من باب فرض الكفاية» فيجب على ولاة 
المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى البلاد لبث الإسلام. 

(0) حرص النبي توس على انتشار الإسلام» ولذلك كان ةيرم 
يبعث الدعاة إلى البلدان. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹). 


(۳) فيه التصريح بأن الزكاة فرض» وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله 
عِرَبجَل؛ لقوله صَِإَتَعووَسَر: «إن الله افترضص». 

(:) إطلاق الصدقة على الزكاة خلافا للعرف؛ لقوله: «افترض عليهم 
صدقة»» ويدل عليه كذلك قوله تعالى: #إِنّما أَلصَدَقَتإِلْمْعَراءِ والمسدكين ...4 
الآية [التوبة:٠٠].‏ 

(4) جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء؛ لقوله: «تؤخذ من أموالهم». والآخذ 
لزكاة أموال الناس لا يكون إلا لمن له الولاية. 

() جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد؛ لقوله: «في فقراتهم». والفقراء هم 
أحد الأصناف الثانية» الذين قال الله فيهم: #إِنّما ألصَدَقتإِلْمْفَرَاءِ والمسدكين 


٠ 
ص‎ 


K۹ 


2 سس او و ووو بسي ص . sf o‏ { 
وا ملين عليها وَالْموَلفَةٍ ذلوبهم وف الرقاب وال رمن و سيل الله واب السَّبِيلٍ 


> قد ر م 


رة مت آله وله علب يمم € [التوبة:0:]» والمراد بالآية بيان المستحقين» 
لا وجوب التوزيع على الجميع. 

(۷) أن المقصود بقوله «في فقرائهم»: أي: فقراء قومهم» بمعنى أن زكاة آهل 
اليمن لأهل اليمن» فما تخرج عنهم إلا إذا لم يوجد مستحق فتخرج» لكن ما دام أنه 
يوجد مستحق منهم» فإنها لا تصرف إلى غيرهم؛ لأنه قال: «تؤخذ من أغنيائهم 
فترد إلى فقرائهم». 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإضافة هنا للجنسء أي في فقراء المسلمين» 
وعلى هذا القول فيجوز أن تُنقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخرء وهذا هو القول 
الصحيح» لأن معاذ بن جبل تعن كان يأتي بها من عند أهل اليمن إلى المدينة» 
ويوزعها في فقراء المدينة. 


(۸) يعطى الفقير من الزكاة حتى مُبِياً له ما يمكن أن يعيش فيه» وهذا يختلف 
بحسب اختلاف أحوال الشدة والرخاء فلو فرض أن المستوى العام للناس 
مستوى جید» وأريد أن يوبن له منزلًا یکفیه» فهذا جائز» ولكن بشرط أن لا يكون 
هناك حاجة شديدة» أما إذا ترتّب على ذلك حرمان الفقراء الآخرين فلا. 

* مسألة: هل الدين يمتع الزكاة؟: 

لو أن رجلا عنده ألف دينار» وعليه دين مقداره ألف دينار» فهل يُقال: إن 
المال الذي بيده لا زكاة عليه؛ لأنه مدين بمثله؟ 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الزكاة واجبة في المال ولو كان على صاحبه دين» سواء كان 
المال ظاهرًا أم باطتا. 


والمقصود بالأموال الظاهرة: هي التي تظهر ولا تحاز في الصناديق» مثل: 
بهيمة الأنعام والحبوب والثار» وسميت بذلك؛ لأنها ظاهرة للناس» فكل يرى 
الثمرة والمواشي والزروع. 

واستدلوا با يلٍ: 

أولا: أن النصوص جاءت عامة» لم تفرق بين من عليه دين وغيره. 

ثانيًا: هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب عليه؛ ووجه الدلالة: أن النبي 
يور جعل الزكاة في المال» والدين الذي على الإنسان واجب في ذمته وليس 
في ماله؛ ولهذا لو تلف ماله فإنه لا يسقط دينه» لأنه في ذمته» ويؤيد هذا قوله تعالى: 
حذمن أمَوِمَ صَدَقَهُ € [التوبة:١٠٠]»‏ والآية عامة» وقوله سْبحلةودق: 3 واب ن 


عر 


ويم حى علوم )سابل والمحروم € ل[المعارج:5 0-1 1]. 


القول الثاني: أنه لا زكاة على مَن عليه دين ينقص النصاب» سواء كانت 
الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة. 

واستدلوا با يلٍ: 

أولا: ما جاء عن السائب بن يزيد» قال: سمعت عثان بن عفان عة يقول: 
«من كان عليه دين فليقض دينه» وليزك بقية ماله». 

ثانيًا: أن الزكاة إن تجب للمواساة» والذي عليه الدين ليس أهلا لمواساة غيره؛ 
لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه» وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة. 

ونوقش هذا القول: 

اا کا تزائحة ضل شيل ا ا »مين أنه وه 
مقابلة النص. 

كما أن الزكاة تصرف في الجهاد في سبيل الله وني الغارم لإصلاح ذات البين 
ولو كان غنيّاء وتصرف لابن السبيل وإن كان الغالب أنه غير حتاج في بلده» وهذه 
الصور ليست بمواساة. 

القول الثالث: التفصيل» فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها 
الّين» وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدين مانع ها. 

واستدلوا با يي: 

أولا: أن النبي يمار كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال 
الظاهرة» ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا أعليهم دين أم لا؟. 

ثانيًا: أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد؛ لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بهاء فإذا ‏ 
تجب فيها الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة» فإن الفقراء ربا يقومون على الأغنياء» 


ويبدأون بسرقة الأموال الظاهرة» وأما الأموال الباطنة فإنَّ النبي ريرس 
لم يكن يبعث السعاة لأخذهاء وأيضًا هي ليست ظاهرة للفقراء بحيث تحدث فتنة 
لولم تؤد زكاتها. 


1 


A 
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باب الأموال الزكوية 

( 4 )عن أنس عة أن أبا بكر الصديق نة كتب له: «هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله مَرَادَعَيَِمَ على المسلمين» والتي أمر الله بها 
رسوله. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنمُ في كل خمس شا فإذا بلغت 
خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنتُ خاض أنثى» فإن لم تكن فابن لبون 
ذکرء فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 
سنًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقّ طروقةٌ الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى 
خمس وسبعين ففيها جذعةٌ» فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون 
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها جقتان طروقتا ا لجملء فإذا 
زادت على عشرينَ ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وني كل سين جقة. 

ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رثها. 

وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاه 
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثماثةٍ ففي كل مائة شاة. 

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةٍ شاةً واحدة فليس فيها 
صدقة» إلا أن يشاء ربّها. 

ولا يجمَع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من 
خليطين فإنها يتراجعان بينه| بالسوية» ولا يخرج في الصدقة هَرِمَةٌ ولا ذاتٌ 
وار إلا أن يشاء المصدّق. 


چیو لاا +جبع ل ل بق 6 
وني الرّقَةِ ربع العشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة 
أن يشاء رمها. 

و قة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده 
جف فإنه تقبل منه ايق ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين 
وي ا د مده فة الحقة ليست عنده الحقة: وعندة الجذعة فإئه 
تقبل منه الحذعة ونعط الف عشرين درهمًا أو شاتین»'. 


هللب« ره ٠.‏ 
معاني المفردات: 
- فريضة الصدقة: أي: مفروضيتها التي فرضها رسول الله ابورا على 


- بنت المخاض: هي البكرة التي تم ها سنة. 

- ابن لبون ذكر: وهو جمل ذكر تم له سنتان» وسمي ابن لبون؛ لأن الغالب 
أن أمه قد وضَعّت وصارت ذات لبن. 

- بنت لبون أنثى: أي: بكرة تم ها سنتان. 

AN BE‏ هي البكرة الأنثى التي تم ها ثلاث سنوات» سُمّيت 
بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الجمل» ويُسمَّى الذكر جقا: وهو الذي تم له ثلاث 
سنوات» سمي بذلك لأنه استحق أن برحل وحمل عليه. 

- الجذعة: البكرة الأنثى التي تم ها أربع سنوات» ودخلت في الخامسة. 

- وفي صدقة الغنم: الصدقة هنا؛ أي: الزكاة» والغنم: يشمل الضأن 
والماعز. 


.)١56 5( رواه البخاري‎ )١( 


- في سائمتها: السوم بمعنى الرعي» فالسائمة هي التي ترعى بنفسها من البر 
ولا تعلف» وما عدا ذلك ليست سائمة. 

- خليطين: شريكين. 

- يتراجعان بينهم| بالسوية: المراد بالسوية أي: بالقسط» بحيث لا يزاد أحدهما 

- هرمة: هي كبيرة السن؛ لأنه قد فسد لحمها. 

اف الكووهر الب و الت هو ها تقض هال اما ناذا 
كان عيبًا يسيرًا فلا يضر ولا يؤثر. 

- تيس: هو ذكر الماعز. 

- المصَّدّق: هو الموكل بأخذ الزكاة. 

- الرّقّة: أصله ورق» أو وَرّقء وهو الفضة. قال الله تعالى: #فَأبِعكواً 
د ڪم بورق هدزوء € [الكهف:19]. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الصدقة في جميع أحوالها وأوصافها وأنواعها ومقاديرها وصرفها 
فريضة» ليست راجعة إلى اختيار المكلف الذي وجبت عليه؛ ولهذا لما ذكر الله عَم 
أهل الزكاة» قال: ل فرسة م آل € [التوبة:٠٠].‏ 

() أن النبي اكيرما يضاف إليه الفرض؛ لقوله: «التي فرضها رسول 
الله فالرسول تيوس كا أنه يوجب ويأمر فهو يفرض أيضًا. 

(۳) أن هذه الفريضة التي فرضها رسو ل الله مَيََعَيوسَةٌ كانت بأمر الله عَرَتبَلٌ؛ 
لقوله: «والتي أمر الله بها رسوله». 


(4:) حكمة الشارع في إيجاب الزكاة في الصنف والوصف والقدر؛ لأن الإبل 
في دون مس وعشرين» الزكاة واجبة فيها من غير جنسهاء فهي واجبة من الغنم؛ 
لأنها لا تتحمل أن تجب الزكاة فيها من جنسهاء وتختلف في الوصف وهو السن؛ 
فهي في هس وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون» وهكذاء کا 
تختلف في القدر ففي ست وسبعين بنتا لبون» فزاد قدر الواجب» وكل هذا ما شرع 
إلا لحكمة. 

(5) أن صاب الإبل خْس» فمّن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها 
زكاة» لأنها لم تبلغ النصاب. 

(5) أن في كل أربع وعشرين من الإبل فا دونها الغنم» وليس فيها إبلء ففي 
الخمس الأولى من الإبل شاة» وفي العشر شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شيا 
وفي العشرين أربع شياه» وني أربع وعشرين أربع شياه» وما بين الفرضين تابع لما 
قبله» فالست والسبع والثان والتسع تابعة للخمس. 

(۷) أن الإبل إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنتٌ خاض 
أنثى» فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت 
سا وأربعين إلى ستين ففيها جقةء فإذا بلغت واحدةٌ وستين إلى حمس وسبعين 
ففيها جذعةء فإذا بلغت سنًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان. 

(۸) أن الإبل إذا زادت على عشرين وماثة» يعني إذا صارت مائة وواحدة 
وعشرين» فإن الفريضة تستقر على هذا العدد» ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 


(9) إجزاء الذكر عن الأنثى في زكاة الإبل في موضع واحدء وهو ابن لبون 
مكان بنت المخاض. 

)١(‏ ثبوت الوقص في زكاة السائمة» والوقص ما بين الفرضين» وهو معفو 
عنه في السائمة» ولا يثبت الوقص في غير السائمة» فهى ما تختص به. 

(0)نن الخلطة في غير السائمة لا أثر هاء فإذا اختلط اثنان في نصاب من غير 
السائمة فلا زكاة عليهم|ء مثاله: لو كان لرجلين مائتا درهم فلا زكاة فيها. 

أما الخلطة مع الغير في السائمة فهي مؤثرة» فلو كان لرجلين أربعون شاة 
ففيها الزكاة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب على الخليطين في المال الظاهر» مثل 
الحبوب والثار» واستدلوا على ذلك بأن النبى صَِرَاَعِددسَلرَ كان يبعث السعاة لأخذ 
الزكاة من الأموال الظاهرة» ولم يأمرهم بسؤال الناس هل لهم شركاء في الأملاك أم 
لا؟ وعدم التفصيل يدل على العموم» وأن المال المشترك من الأموال الظاهرة تجب 
فيه الزكاة» وإن كان نصيب كل واحد من الشركاء أقل من النصاب. 

)١١(‏ أن الاجتماع والافتراق المؤثر في الزكاة في السائمة أن يكون المال مختلطًا 
خلطة أوصاف» وذلك أن يتميز نصيبٌ كل واحد من الشريكينء لكنهما يشتركان 
في أمور خمسة: «مكانٍ الرعي» والمحلب» والمسرح - وهو أن تخرج الإبل إلى أماكن 
الرعي سواء وتأكل العشب مجتمعة-». والمراح - المسمّى المأوى-». والفحل»» ففي 
هذه الحال تجب الزكاة عليهما مشتركن» والدليل على اشتراط هذه الأمور الخمسة 
لتحقق الخلطة: أن المعروف بين الناس أن هذه الأمور الخمسة أدنى ما يمكن أن 
تتحقق فيه الخلطة. 


(۳) أنه لا تجوز الخلطة من أجل التقليل من القدر الواجب في الزكاةء أما 
لو جمع ماشيته إلى ماشية غيره خشية المشقة فقط» فهذا غرض شرعي ولا شيء فيه» 
كما لا يجوز التفريق بين المختّلطّئّن هروبًا من الزكاة أو للتقليل من القدر الواجب 

(5) أن الشريكين يتراجعان في الضان بالسوية» أي بالقسط. 

)٠١(‏ أنه يجوز للإنسان أن يتصدق وإن لم تجب عليه الزكاة» لقوله: «إلا أن 
يشاء ربها». 


)١5(‏ أنه لابد من السوم في زكاة بهيمة الأنعام» والسائمة هي التي ترعى 
الحؤل كله أو أكثره» فجعلوا للأكثر حكم الكل؛ لأنه يصدق على الأكثر وصف 
البهيمة بالسوم» فإذا كانت الماشية تُعلف أكثر الحولء أو الحول كلهء فليس فيها 
زكاة؛ لأنها ليست سائمة. 

وأما التي تسوم نصف الحول وتُعلف النصف الآخرء فهذه اشترك فيها 
مُوجبٌ ومانع على السواء» فيغلب جانب المانع اعتبارًا بالبراءة الأصلية؛ فما دام 
ليس ما يرجح جانب السوم فإن الأصل عدم الوجوب» وإذا غلب على ظنه أن 
السوم أكثر من العلف» أو العكس» اعتبر غلبة الظن؛ لأن غلبة الظن تكفي في 
وجوب العبادات» ولا يشترط اليقين. 

(3) أن البهيمة إذا كانت مما يركب أو يحرث عليه» فإنه لا زكاة فيهاء كالإبل 
والبقر العوامل التي يُحرث عليها وإن بلغت ما بلغت؛ لأنها غير سائمة» ولكن 
الإبل والبقر العوامل إذا كانت تستغل بأجرة» فإن الزكاة تجب في أجرتها إذا تم 
عليها الحول. 


(۱۸) تحريم إخراج المعيب؟ قال تعالى: 3# ايها أَلَذنَ ءامَنوأ انفقو من 
طب ا ت ما سند و E e EE‏ َيمموا الک ت مله ن فقون 


مو 2 


و م اخذیه إل HER‏ ¢ [البقرة:۷٣۲].‏ 

(19) أنه لا يخرج في الصدقة تيس؛ ولا يجوز للمصّدّق أن يقبله» لأنه لو قبل 
المعيبة لكان هذا خيانة» ولا يحل له ذلك إلا إذا رأى المصَّدّق في ذلك مصلحة 
فيجوز له أن يقبله» والمصلحة كا لو كان تيس ضرابء فإن العلاء استثنوا تيس 
الصراب برضى صاحبه» لأجل ميزه وخيريته» وعَلّلوا ذلك بأن نقصه في الذكورة 
تُجبر بكماله في الضراب» أو أن يأخذ التيس لأن عنده غتًا تحتاج إلى تيس» أو أن 
تكون غنمٌ المزكي كلها تيوسّاء فإنه جرج تيسًا لأنه لا يكلف أكثر مما في ماله. 

)۲١(‏ أنه لايخرج الذكر إلا إذا شاء المصدّقء والمشيئة هنا ترجع إلى المصلحة» 
فينظر إلى ما هو أصلح ويتبعه. 

)۲١(‏ وجوب الزكاة في الفضة» وأن مقدارها ربع العشرء وأنه لا زكاة فيها 
حتى تبلغ النصاب. 

(۲۲) جريان الجبران في زكاة الإبل» فمن ليس عنده السن الواجب» وعنده 
ما هو أعلى منه فإنه يدفع الأعلى ويأخذ الجبران» والذي عليه يسن واجب» وهو غير 
موجود عنده» وعنده دونه» فإنه يدفعه ويدفع معه الجبران عن النقص. 

(۲0) أنه يجوز إخراج الزكاة من القيمة إذا كان هناك حاجة» أو مصلحة» 
وإلا فلا؛ لأن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس الالء إلا ما ورد فيه الدليل من 
إخراج الزكاة من غير جنسها كالغنم فيما دون الخمس والعشرين من الإبل» فإذا 
كان هناك حاجة» أو مصلحة. واختار المصدق أن يأخذ القيمة فله ذلك» نص على 
هذا الإمام أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهْمَاامَه. 


( 0ه )عن معاذ بن جبل نة أن النبي اوسر بعثه إلى اليمن» فأمره 
أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسِنَةُ ومن كل 
حالم دينارًا أو عدله مَعَافر ينا 
(e‏ —<(0) .>.> 
معاني المفردات: 


- التبيع والتبيعة: هو الصغير من البقر الذي بلغ سنة» فالتبيع ذكر» والتبيعة 


ع 


ا 

- الُستّة: هي الأنثى التي تم ها سنتان» ولا يؤخذ هنا ذكر. 

- الحالم: البالغ» يؤخذ منه دينار في الجزية» والدينار: الوحدة من النقود 
الذهبية» ويسمى جنيها. 


- مُعافريًا: وصف أو اسم لثوب يسمى الثوب المعافري» نسبة إلى معافر حي 
من أحياء اليمن. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ وجوب الزكاة في البقر» وهو محل إجماع» ولكن لا بد أن تكون سائمة» 
فإن كانت غير سائمة فلا زكاة فيها. 

(۲) أن في كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» يعني إما ذكر له سنة» أو أنثى 
ها نة 

(۳) أن في كل أربعين مسنة» وهي أنثى لما سنتان. 

(5) إجزاء الذكر عن الإناث في التبيع أو التبيعة. 


(۱) رواه أبو داود »)١517(‏ وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل .)١1765(‏ 


(5) ثبوت الجزية» وأن من دون البلوغ لا جزية عليه؛ لأنه ليس أهلًا للقتالء 
فلا يكلفهاء والجزية تختلف باختلاف الأحوال؛ فقد تكون في زمن من الأزمان 
دينارًا» وقد تكون دون ذلك» بحسب النمو الاقتصادي؛ لأنه إذا كان ضعيمًا فإن 
تكليفه الدينار فيه مشقة» والعكس بالعكس. أما الفقير الذي يعجز عنها فلا شيء 
عليه. 

() ظاهر الحديث أن الجزية ثابتة على كل كافر» وأكثر أهل العلم يرون أن 
الجزية إن) تكون لأهل الكتاب فقطء اليهود والنصارى» وأما غيرهم فلا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو القتال» والصحيح أن الجزية ثابتة لجميع الكفار. 

(۷) التيسير على أهل ال جزية بأن يؤخذ منهم إما ذهبّاء وإما ثيابًا. 

(8) يجزئ الذكر عن الأنثى في الزكاة في مواضع: 

-١‏ التبيع والتبيعة في زكاة البقر. 

۲- ابن لبون مكان بنت المخاض. 

۳- التيس إذا شاء المصَدَّق. 

٤‏ - إذا كان النصاب كله ذكورًا. 


GO 


4 ىدر اخ ب 


5 ) عن علي نة قال: قال رسول الله صراكاييرسلر: «إذا كانت لك 
مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء حتى 
يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» ف زاد فبحسب 
ذلك. ولیس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». 

-+ »مسج ©)عج© هوه 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن خطاب النبي ماهير لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة» وهذا 
باتفاق المسلمين» إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الرجل بالحكم. 

Ss 

(۳) ر E‏ يتم ها السنة» وهو 


التوقيت المبني على الأشهر الملالية؛ لقول الله عل: # يكلو ا 
مواقت لتاس € [البقرة:189]. 


)٤(‏ وجوب الزكاة في الفضة إذا بلغت النصاب» ونصاب الفضة مائتا درهم» 
وهي بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالاء والمثقال أربعة غرامات وربع» فإذا ضربت 
أربعة غرامات وربع في مائة وأربعين مثقالاء بلغت خمسائة وخمسة وتسعين غرامًاء 
وهذا هو نصاب الفضة. 

(5) أن زكاة الفضة ربع العشر؛ لقوله: «ففيها خمسة دراهم»؛ والخمسة دراهم 
الي ال 0 لأنه إذا قُسمت ماثتين على أربعين كان 


(۱) رواه أبو داود »)۱٥۷۳(‏ وهو صحیح» انظر: صحيح أبي داود (5 .)١5٠‏ 


(7) وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب؛ ونصابٌ الذهب: عشرون 
دينارٌاء والعشرون دينارًا تساوي عشرين مثقالاء فإذا ضربت أربعة غرامات وربع 
في عشرين مثقالاء بلغ خمسة وثمانين غرامّاء وهذا هو نصاب الذهب. 

(۷) أن زكاة الذهب ربع العشر؛ لقوله: «حتى يكون لك عشرون دينارًا... 
ففيها نصف دينار)» فإذا تسب النصف إلى العشرين كان الناتج ربع العشر. 

(۸) أن الدراهم والدنانير ليس فيها وقصء فا زاد منها ولو كان قليلًا فإنه 
تحسب زكاته» وهذا بخلاف زكاة السائمة فإنه ليس كذلك. 

(4) أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ولكن يستثنى من ذلك أربعة 
أشياء لا يشترط فيها الحول: 

اولا: الحبوب والثارء لقوله تعالى: واوا حف وم حصادو 4 
[الأنعام:١4١].‏ 

ثانيًا: ربح التجارة» لقوله تعالى: 9 يها لد ءامنا أَنَضِفُوأ من طِيِبَتِ ما 
حسَبْثُمْ € [البقرة:۲۹۷]» ولأن المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل» 
ولأنه تابع للأصل. 

ثالثا: نتاج السائمة» فإن النبي صَرََعدِيوَسةَ كان يبعث السعاة فيعدون السائمة 
ونتاجهاء ولا يسألون أتم لما الحول أم لا؟» كما أنها فرع» والفرع له حكم الأصل. 

رابعًا: الركازء وهو دفن أهل الجاهلية» فقد قال صَإرَاتَعَيِسَة: «في الركاز 
الخمس""'. فين أن فيه ا لخمس» ولم يشترط فيه تمام الحول. 

فيصرف مصرف خمس الغنيمة في الفيء» كا قال تعالى: # واعلموا أَنَّما عَنِمدُ 


E E OT A O 
.]٤١:لافنألا[‎ * من شىء فان لَه حمسسه,‎ 


(۱) رواه البخاري »)۱٤۹٤(‏ ومسلم .)١7٠١(‏ 


( 47 ) عن جابر عن أن رسول الله صَإَتَعَيوسَةٌ قال: «ليس فيها دون 
خمس أواق من الوَرق صدقة» وليس فيا دون حمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة. 
وليس فيها دون خمسة أوسق من التمر صدقة»"'". 

e»-‏ ه©م يوه 
معاني المفردات: 

- الورق: الفضة. 

- الأواقي: جمع أوقية» والأوقية أربعون درهمّاء فتكون الخمس أواقي مائتي 
درهم. 

- الذود: الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى 
العشرء واللفظة مؤنثة؛ لا واحد لها من لفظها. 

- أوسق: الوّسّق الجمل» لأنه تحمل ويربط» وهو ستون صاعا بصاع النبي 
تيوس الذي زنته ألفان وأربعون غرامًاء يعني كيلوين وأربعين غرامًا من ال 
الجيد» والخمسة أوسق تكون ثلاثمائة صاعء فيضرّب ثلاثائة صاع في ألفين وأربعين 
يخرج فيها ستمائة واثنا عشر ألف غرام» وهي بالكيلو: ستمائة واثنا عشر كيلا. 
مايستفاد من الحديث: 

)١(‏ حكمة الشارع في إيجاب الزكاة» حيث لم يوجب الزكاة في كل قليل وكثير؛ 
لأنها لو وجبت في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء» ولو لم تجب إلا ني الأموال 
الكثيرة الطائلة لضاع حق المستحقين هاء فمن حكمة الشرع أنه قدر أنصباءً مناسبة 
للمال. 


.)91/4( ومسلم‎ »)۱٤٤۷( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) يؤخذ من الحديث أن نصاب الفضة مقدرٌ بالوزن؛ لقوله: «ليس فيا دون 
حمس أواقٍ»» فما دون الخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة» وهذا الذي 
عليه جماهير أهل العلم. 

وقد ورد في الحديث السابق أنَّ نصاب الفضة ماتا درهم» ويمكن أن يوقّق 
بين الحديثين بأن يقال: أن في عهد النبيّ صََلنَهَلتوِوَسَلََ كانت مائتا درهم حمس أواق» 
أما الآن فإذا اختلف الوزن والعدد» فالقاعدة أن نقدم الأحظ للفقراء» فإن كان 
الأحظ العدد أخذنا به» وإن كان الأحظ الوزن أخذنا به» وعلى هذا فلا خلاف بين 
الحديثين 

(۳) أن نصاب زكاة الإبل خمسٌء وليس فيا أقل من مس من الإبل زكاة. 

)٤(‏ أن نصاب زكاة التمر خحمسة أوسق. ويساوي ستين صاعا بصاع النبي 
ةعيرس وقدره بالكيلو ستمائة واثنا عشر» وليس فيا أقل من هذا القدر زكاة. 


يعن 


زكاة الخارج من الأرض: 

( دف)عن أي موسى الأشعري ومعاذبن جبل تة أن النبي زورما 
قال لهما: «لا تأخذا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير, والحنطة» 
والزبيب. والتمر»'. 

و وهو عتمهو و٠‏ 
معاني المفردات: 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة: الشعيرء والحنطة» 
والزبيب» والتمر: لأنه قال: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة»» 
وهذا مذهب كثير من أهل العلم. 

(0) أنه ينبغي للإمام الموجه للسعاةء أن يبين لهم ما تجب فيه الزكاة ما 


لا تجب» حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. 


نين 


.)۲۷۸ /۳( رواه الدارقطني (۱۹۲۱)ء وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


( 9ه )عن عبد الله بن عمر كنا عن النبي يوسر قال: «فيها سقت 
السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر)”"» وني 
لفظ: «إذا كان بعلا العُشرٌ وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر)”". 

-+ هنبج © )© هه 
معاني المفردات: 

- عَثَّريّا: النخيل الذي يشرب بعروقه. 

- العشر: واحد من عشرة» ونصف العشر: واحد من عشرين. 

- بعلا: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء 
ولاغيرهاء قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤهاء فرسخت 
عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأهار وغيرها. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ حكمة الشرع حيث فرّق بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بلا مؤونة» 
فجعل الذي يُسقى بمؤونة على النصف مما يسقى بلا مؤونة. 

(۲) في الحديث بيان القدر الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمرء فإذا كان 
بعلا يشرب بعروقه» أو كان يشرب با مطر» أو يشرب بالعيون الجارية» أو بالأنمارء 
فهذا فيه العشر كاملا؛ لأن المؤونة فيه قليلة» فليس على مالكه إلا أن يصب ف الماء. 

وأما ما كان يسقى بمؤونة بحيث أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند 
السقي» فهذا فيه نصف العشر. 


.)۱٤۸۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)471٠( أبو داود(1597)» وهو صحيح» انظر: صحيح الجامع الصغير‎ )1( 


(۳) ما كان يسقى أحيانًا بمؤونة» وأحيانًا بلا مؤونة» يُعتبر فيه الأكثرء فإذا 


كان يُسقى مثلا بمؤونة ثانية أشهر» وبلا مؤونة أربعة أشهر. يعر الأكثر. 


GOG 


زكاة الحلي المعدٌ للاستعمال: 

٩۰ (‏ )عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نة قال: إن امرأة أنت 
النبي موسر ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسّكتان من ذهب. فقال ها: 
أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: «أيسرك أن يسورك الله با يوم القيامة 
سوارين من نار؟» فألقته)'. 


-+> نر ©)م مهو 
معاني المفردات: 
- مسكتان: سواران. 
ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ جواز لبس الذهب المحلق» فإن السوار محلق بلا شك» وقد تضافرت 
الأدلة على جوازه. 


(1) فيه دليل على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب. 

(۳) أن الزكاة في الحلي تكون كل سنة» لقوله: «أتؤدين زكاة هذا؟»» ووجه 
الدلالة أن الزكاة في الأموال تتكرر كل سنة» فلو كان عند الإنسان مال» دراهم أو 
دنانير» وجب عليه أن يزكيها كل سنة» وإن كانت لا تنمو. 

(5) أن للأم ولاية على مال أولادهاء كا لها ولاية تأديبهم» وولاية الأب 
-مع وجوده- أولى؛ لأنه هو الذي يحفظ المال» ويحسن التصرف أكثر من الأم, فإذا 
لم يكن أب -كما لو مات الزوج مثلًا-. وبقي أولاده عند أمهم» فلها ولاية شرعية 
في أن تتولى ماهم أخدًا ودفعًا وتصرفا. 


(۱) رواه أبو داود »)١1571(‏ وهو حسن» انطر: صحيح الترغيب والترهيب (0778. 


(5) أن المخاطب بزكاة مال الصبي والمجنون وليه) لقوله: «أتعطين زكاة 
هذا؟»» ولذا قال العلاء: إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. ويخرجها 
وليهما. 

(5) أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى» وإلا فالأصل 
أن الإنسان لا يسأل عنها. 

(۷) إثبات يوم القيامة» لقوله: «أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين 
من نار». 

(۸) إثبات النار» وأنها خلوقة وموجودة الآن» وقد دل على ذلك أدلة أخرى 
كثيرة» فمن ذلك قوله تعالى: «فَأَيلتَارَالَى وها لاش وجار هرت 
گر € (البقرة:14» وقوله صَرَِعيِيرَمَةٌ: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب 
أكل بعضي بعضًاء فأؤن ها بنفسين» مَس في الشتاء, ومس في الصيف» فهو أشدٌ ما 
تجدون من الحرء وأشدٌّ ما تجدون من الزمهرير)»0©. 

(9) أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما كانت المخالفة هنا في الأسورة كان 
العقاب في الأسورة» ويؤيد ذلك أن الله سْبَحَةوتمْقَ حكمٌ عدل لا يظلم» وأنه جعل 
جزاء السيئة بالنسبة لمعاملة الخلق بعضهم بعضًا سيئة مثلهاء فكذلك العقوبة تكون 
مثل العمل. 

)١(‏ ورع الصحابة نش وشدة خوفهم من العقاب» ويدل على ذلك 
قوله: «فألقتهما». 

OR 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۷(‏ ومسلم .)٦۱۷(‏ 


حكم تعجيل الزكاة قبل حلولها: 

١ (‏ )عن علي وََإِئَعَنهُ أن العباس نة سأل النبي اهسار في تعجيل 

صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك" '. 
-«* »عاج ©) سيره همه 
معاني المفردات: 

- صدقته: أي زكاته. 

- قبل أن تحل: يعني قبل أن تجب» ووقت وجوبها عند تمام الحول. 
من فوائد هذا الحديث: 

)١(‏ أنه يشرع للإنسان أن يسأل عن أمر دينه قبل أن يفعل» لأن العباس 
ابن عبد المطلب لم يحكم عقله هناء وإلا فمن المعلوم عقلا أن أداء الواجب قبل 
حلوله أولى من تأخيره» لكن لما كانت المسألة مسألة شرعية استأذن العباس النبيّ 

(۲) أنه يجوز أن يقدم الإنسان زكاة ماله قبل حلوها. 

(۳) أنه لا تعجيل لزكاة المال حتى يتم النصاب» لأنه قال: «في تعجيل 
صدقته)» وما م يتم نصابه فليس فيه زكاة» وتقديم الشيء قبل وجود سبب وجوبه 
لا يصح. کا لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح» وهكذا إذا 
عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تصح؛ لأنه لم يخاطب بها الآن. 

ولأنه تقديم للعبادة قبل وجود سبب الوجوب» وتقديم العبادة قبل وجود 
سبب الوجوب لا تصح به» فيستفاد من الحديث جواز تعجيل صدقة المال قبل أن 
تحل بشرط أن يكون قد بلغ النصابء وإلا فلا يصح. 


.)801/( وهو حديث حسن» انظر: إرواء الغليل‎ .)١775( رواه أبو داود‎ )١( 


)٤(‏ أن التعجيل رخصة وليس بسنة؛ لقوله: «فرخص له». 

(5) أن الزكاة لا تُقَدَّم أكثر من سنتين؛ لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا 
حل وقتهاء فتقديمها عليه رخصة» ول يرد أن العباس عجل أكثر من سنتين فيقتصر 
فيه على ما ورد ولذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنتين 
فأقل. 

(5) لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها؛ لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين 
للزكاة» أما التأخير ففيه ضرر على الدافع» وضرر على المدفوع إليه» فإن المال قد 
يتلف» ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه. 


29 


لا زكاة في مال القنية: 

( "8 ) عن أي هريرة نة قال: قال رسو ل الله َوَس : «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»"'» وني لفظ: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة 
الفطر»'. 

-*-> مساج )سمه و 
معاني المفردات: 

- في عبده: الإضافة هنا للاختصاص والتملك» أي: في عبده الذي مُلكه 
مختصٌ به» مثل العبد الذي اتخذه للخدمة في البيت» أو في العملء أو ما أشبه ذلك. 

- صدقة: أي: زكاة» لقوله: اليس على المسلم»» و«على» تفيد الوجوب» فنفى 
الرسول صِإَنَعَِووَهَ الوجوب» ولا واجب إلا الزكاة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ التيسير على العباد؛ في أنه لا يلزمهم الزكاة في مال القنية؛ وهو الذي 
يختصون به لأنفسهم لا للتجارة. 

(0) أنه لا زكاة على المسلم فيا يقتنيه من العبيد والخيل؛ وعموم الحديث 
يتناول الخيل السائمة» فلو كان عند الإنسان مائة فرس اقتناها لنفسه» وهي ترعى 
فليس فيها صدقة؛ لأن الرسول هرسار نفى ولم يستثن شيئًاء ولو كانت السائمة 
مستئناة» لاستثناها كا استثنى صدقة الفطر في العبد. 


.)١5577( رواه البخاري‎ )١( 
.)۹۸۲( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) أنه ليس على المسلم صدقة في فراش البيت وأوانيه وسيارات الركوب 
وما أشبه ذلك؛ وهذا يؤخذ من القياس؛ لأن الفرس والأواني والفرش وشبهها 
لا فرق بينها وبين هذه الأشياء» فكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من أي شيء كان» 
فليس فيه زكاةء إلا الحلي من الذهب والفضة ففيه الزكاة» للأدلة الخاصة به. 

(5) أنه لا زكاة في الإبل والبقر العوامل» وهي المعدة للإيجار والحرث والسقي 
ولو كانت سائمة؛ قياسًا على الفرس؛ لأنها عوامل؛ مع أن الغالب أن العوامل 
مشتغلة بالعمل» فلا تسوم. 


نينت 


باب صدفة الفطر 

صدقة الفطر: من باب إضافة الثىء إلى سببه؛ فسبب وجوما الفطر من 
رمضان. 

وزكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة» 
وإنما تجب في الذمة» والحكمة من وجوبها ما ذكره النبي كيرا «طهرة للصائم 
من اللغو والرفث»'. 

وتجب زكاة الفطر على المسلم وإن لم يضم لكبر ونحوه» لحديث ابن عمر 
راا : «فرض رسول الله رةه تدس زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين»"» فتجب على 
كل مسلم صام أو لم يصمء صغيرًا كان أو كبيراء حتى من كان في المهد» وحتى تى المرأة 
التي نفست جميع الشهر. 

فإذا كان عنده ما يقوته ويقوت عياله من مأكل ومشرب يوم العيد وليلته» 
وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه» وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه رجه لقوله 
« ارال ا ال الا وكا لو وجد ماء لا يكفي إلا لبعض 


نين 


.)۸٤۳( رواه أبو داود (۱۹۰۹)» وهو حسن» انظر: إرواء الغليل‎ )١( 
.)985( ومسلم‎ .)١6٠5( رواه البخاري‎ )( 


35 )عن ابن عمر دة قال: «فرض رسول الله سم زكاة الفطر 
صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرء على الذكر والأنثى وال حر والعبد والكبير 
والصغير من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 

كلاب(« © اسع سمه و 
معاني المفردات: 

- فرض: أوجب وألزم» ولا فرق بين الفرض وبين الواجب. 

- صاعا: المراد بالصاع الصاعٌ النبوي» وهو أربعة أمدادء وزنتةٌ كيلوان 
وأربعون غرامًا. 

- أمر أن تؤدى: أي: توصل إلى مستحقيها. 

- قبل خروج الناس إلى الصلاة: أي: صلاة العيد. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن زكاة الفطر فرض واجب. 

(۲) أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر؛ لأنه هو وقت الفطرء فلا تصح 
في أول الشهرء لأن الفطر سببها وهو متأخر. 

(۳) أن مقدارها صاع» فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ» وهذا للقادرء أما 
إذا كان عاجرا عن دفع الصاع دقع ما قدر عليه» لقول الله تعالى: ١‏ توما 
سطع 4 [التغابن:١٠]»‏ ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير» فكان دفع بعضه له 


معی 


.)۹۸٤( ومسلم‎ »)۱٥۰۳( رواه البخاري‎ )١( 


(5) أنه يدفع الصاع من التمر والشعيرء لكن هذا التعيين من رسول الله 
مليوس لأنه هو الغالب» وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أي أن النبي 
وَل عيّنه كمثال للطعام؛ لأن هذا هو الأغلب» بدليل ما ثبت من حديث أي 
سعيد يعن قال: «كنا نخرج صاعا من طعام» وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير 
والزبيب والأقط'» وعليه فيكون الأمر مقيدًا با يكون طعمة للمساكين ومصلحة 
لهم فإذا جاء وقتّ لا يكون فيه التمر طعامًا ولا قوبّاء ولا الشعير كذلك. فإنه 
يقال: أخرج من قوت بلدك. 

(0) أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر فلو كانت القيمة معتبرةً» لقال: صاعًا 
من تمر» أو ما يعادل قيمته. 

(5) أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم» ولا تجب على العاجز الذي لا يقدرء 
ولا تبقى في ذمته؛ لأن القاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها؛ 
فالواجبات المقيدة بزمن إذا جاء ذلك الزمن ولم يكن الإنسان قادرًا عليها فإنها 
تسقط عنه. 

(۷) أن زكاة الفطر تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج إلى صلاة العيد. 

(۸) أن أداء زكاة الفطر بعد الصلاة غير مجزئ؛ لقوله صَرَّتَءَدِوسر: «من أذّاها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أذّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)”", 
وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب المصير إليه. 

(9) يجوز أن يقدم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» فيكون يوم التاسع 
والعشرين؛ لأن الناس كانوا يعطوها قبل العيد بيوم أو يومين. 


.)۹۸٥( ومسلم‎ »)١61١١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۸٤۳( رواه أبو داود (۱۹۰۹)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل‎ )۲( 


)٠١(‏ زكاة الفطر واجبة على الأعيان» والإنسان يجب عليه أن يؤدي زكاة 
الفطر عن نفسه؛ لكن لو تبرع صاحب البيت أو رب البيت بإخراجها عمَّن في بيته 
فهذا جائز؛ لأن ابن عمر تة كان يفعل ذلك. 

)١١(‏ بيان حكمة الشرع في التسوية في الواجب في الزكاة وإن اختلفت 
أجناسها؛ لأنه قال: «صاعا من تمر» أو صاعا من شعير»؛ حتى لا يختلف الناس في 
ذلك» وقد كان الصحابة متش يخرجون زكاة الفطر من هذه الأجناس» من غير 
نظر للفرق بينها في القيمة» فقد يكون صاع التمر في القيمة يساوي قيمة صاعين من 
الشعير» فيخرج صاعا لا نصف صاع» وكذلك يقال في غيرهاء فلا عبرة بالقيمة» 
بل العبرة بهذا القدر. 


0O00 


۹٤ (‏ )عن ابن عباس َة قال: فرض رسو ل الله صََانَءرسَثَ زكاة الفطر 
طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث» وطعمةٌ للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة 
فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات'. 

لبهم يوه 

معاني المفردات: 

- فرض: أوجب على سبيل الإلزام. 

- طهرة: مفعول من أجله. أي: لأجل تطهير الصائم من اللغو والرفث. 

- اللغو: هو الكلام الذي لا فائدة منه. 

- الرفث: هو الكلام والفعل الذي يأثم به الإنسان. 

- طعمة للمساكين: يعني يَطعّمونها يوم العيد» ويأكلون ويشربون مع الناس» 
ويكون العيد عيدًا للجميع. 


ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ بيان الحكمة من فرض زكاة الفطرء والتي تنضح في شيئين: أنها طهرة من 
اللو و الرقة:وطعية لمان 


(۲) أنه لا بد أن تصرف زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد؛ «فمن 
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة». 

(۳) أن العبادات المؤقتة إذا اديت بعد خروج الوقت فإنها لا تقبل؛ لقوله: 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». إلا إذا كان التأخير لعذر فإنها 
تقبل» لقول النبي :"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”"". 


(۱) رواه أبو داود »)١1١9(‏ وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .)۸٤۳(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم (185). 


)٤(‏ تحريم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة؛ لأنها لا تقبل بعد الصلاة» 
فإذا لم تقبل لم يكن قائ بالفرضء وإذا لم يقم بالفرض صار آتاء وصار ذلك حرامًا 
عليه. 


نين 


0 


باب قسم الصدفات 
القسم: بمعنى التوزيع» يُقال: قسمت الشيء أقِسِمُّه فَسّاء وقسّمْته تقسيّاء 


۶ 


أي: جعلته أقسامًاء والمراد بهذا الباب: أين تُقِسَّم الصدقات» وكيف تقسم؟ 


وقسم الصدقات قد تولاه الله عَرَتيَلَ بنفسه» فقال: #إِنَّمَا ألصدقت اقرا 
2ے 01 أ ر وس كاري 0 عع موه 200 م 
وَالْمَسدكين وَالْمَدِملِينَ علا والْموَلفَةٍ فلوبهم وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ و سيل 
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3 اسيل رة مت لَه وا عل سكيم € [التوبة:٠٠]»‏ وأداة الحصر 
(إنا) فيد أنَّ الصدقات لا تكون إلا في هذه الأصناف الثانية» وهم: 

أولا: الفقير: وهو الذي يجد دون نصف الكفاية» أو لا يجد شيئًا أبدًا. 

وتحدد الكفاية بِسََّة؛ لأن السنة هي الزمن الذي تجب فيه زكوات الأموال» 
فيعطى هذا الفقير ما يكفيه سنة. 

ثانيًا: المسكين: وهو الذي يجد نصف الكفاية أو دون الكفاية» وسمي المحتاج 
مسكيتا؛ لأن الحاجة أسكنته؛ لأن العادة أن الإنسان الغني يكون عنده رفعة رأس» 
وسلطة في القول والفعل» ويتصدر المجالس» بخلاف المسكين المحتاج» وهذان 
يأخذان لحاجتههما. 


0 


ثالثا: العاملون عليها: وهم الذين ينصبهم السلطان لقبض الزكاة وقّسْمها 
وتفريقهاء فهم جهة ولاية وليسوا جهة وكالة» فهؤلاء يُعطّون بقدر أجرتهم» أي: 
بقدر العمل الذي قاموا به؛ وهؤلاء يعطون للحاجة إليهم» لا لحاجتهم؛ ولهذا 
يعطون ولو كانوا أغنياء. 


رابعًا: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين نفرت قلوبهم واشمأزت من الإسلام 
وكرهته» وكرهت المسلمين» فهم يودّون العدوان على المسلمين وعلى الإسلام؛ 
فيُعطون ما يحصل به التأليف؛ لأنهم استحقوا بوصفيء فيستحقون بمقدار ما 
يحصل به ذلك الوصف. فليس لهم شيءٌ معين» ولا مقدارٌ معين من الزكاة» بل 
يُعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف» فيعطى المؤلّف ما يقوى به إيمانه» ويحبب 
الإسلام إليه. 

ويُعطى مّن ليس في قلبه إيهان» ولكن يُحْشى من شره على المسلمين» فيُعطى 
من الزكاة ما يُدفَع به شره حتى ولو كان کافرًاء فيُعطى تأليًا لقلبه لا على الإسلام 
لأنه مستكبر» ولكن لدفع شره عن المسلمين. 

خامسًا: في الرقاب: والرقاب جمع رقبة» ويدخل فيه: العبد الذي يشترى من 
سيده ليعتق» والمسلم الأسير عند الكفار» فيعطى الكفار من الزكاة لفك رقبته. 

وهؤلاء يُعطّون لحاجتهم» لکن لا يعطون هم؛ فالعبد يُعطى سيده» والأسير 
عند الكفار يُعطى الكفار الذين أسروه. 

سادسًا: الغارمون: والغارم هو الذي لحقه الغرم» أي: الضمانء وهما قسمان: 

الأول: غارم لنفسه» وهو الذي لزمه الغرم لمصلحته الخاصة» ويشترط في 
الغارم لنفسه ألا يكون عنده ما يوي به دينه» فان كان عنده ما يوني به لم يُعط وم 
يُسدَّد عنه؛ لأن الذي عنده ما يوني به ليس بغارم حقيقة. 

ولو أن رجلا عليه غرم في مال غرمه في شيءِ محرم» ثم تاب توبة نصوحًاء 
فإنه يُعطى؛ لأن في ذلك تأليمًا له» فإذا رأى أن إخوانه المسلمين يعينونه إذا تاب من 
المحرم نشط في التوبة. 


القسم الثاني من الغارمين: الغارم لإصلاح ذات البين بين القبائل» كمن رأى 
بين قبيلتين خصامًا ونزاعاء فخاف إن زاد أو إن ترك أن يصل إلى حد القتال» فذهب 
إلى رؤساء القبيلتين» وغَرِم لما مالاء فهذا يُعطى من الزكاة ما يدفع به الغرم» ولو 
كان غنياء فإِنْ سدد من عنده فلا يُعطى من الزكاة؛ لأنه في هذه الحال غير غار 
إلا إذا كان مدفوعا من جهة ولي الأمرء بأن قال له: اذهب وأصلح بين هاتين 
الطائفتين» أو القبيلتين ولو بهال» ونحن نضمنه لك» فذهب ودفع من ماله» فحينئذ 
يعطى؛ لأنه نائب عن الإمام. 

سابعًا: في سبيل الله: وسبيل الله في الأصل هو الطريق الموصل إلى الله 
فيشمل كل عمل صالح» لكن المراد بها هنا الجهاد في سبيل الله فقط؛ لأنه لو حل 
على كل عمل صالح لفات مقصود الحصر في قوله: لإِنّما ألصَدَقَتإِلْمْمَراءِ 4. 
ولأنه لو عمم لتعطلت أو لأغلقت أبوابٌ كثيرة من أبواب الخير» واعتمد الناس 
فيها على الزكاة. 

وفي سبيل الله يشمل المجاهد وعتاده» يعني سلاحه ودرعه وما أشبه ذلك. 

والجهاد في سبيل الله هو أن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا فقطء لا 
لشيءِ آخر. 

ثامنا: ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع به السفر» فلم يجد ما يوصله إلى 
بلده» ولو كان غتيا في بلده. 

ولو صرف الإنسان الزكاة في غير أهلها ظانًا أنه من أهلهاء ثم تبين أن الأمر 
بخلافه» فصدقته مقبولة» سواء كان من أعطاه نيا ظنه فقيرّاء أم مقي ظنه مسافرّاء 
أو غير ذلك» فما دام قد غلب على ظنه أنه مستجق» ثم تبين عدم الاستحقاق فإنَّ 
صدقته تجزئ؛ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. 


عن ابي سعيد الخدري ٍن قال: قال رسول الله صَرَدعَيوَسَ: 
«لاتحل الصدقة لغنى إلا لخمسة» لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم 


أو غاز في سبيل الله أو مسكين تَصَدّق عليه منهاء فأهدى منها لغني )217 . 
->ع#غغغعغعل(« © عش مه و 


معاني المفردات: 
- لا تحل : يعني تحرم. 


ما يُستفاد من الحديث: 
)١(‏ في الحديث ذكر خمسة أصناف ين الرسول مايرا أنها تحل لهم الزكاة 
وهم أغنياء. 


(۲) تحريم الصدقة على الغني» وظاهر الحديث أنه يشمل الصدقة الواجبة 
والمستحبة» ولكن ذكر بعض العلماء أن الصدقة غير الواجبة تحل للغني» لكن 
الأولى أن يتنزه عنهاء ويقول: ادفعها لمن هو أحوج مني. 

(۳) جواز بذل الزكاة للعامل ولو كان غنيّاء فلو أراد العامل أن يتبرع بعمله 
ولا يأخذ عنه شيئًا فهو حسن» ولو أخذ فلا حرج عليه. 

(5) أن الرجل إذا اكتسب المال بجهة مباحة» ثم صرفه إلى شخص يحرم عليه 
لو اكتسبه بهذه الجهة لكان أخذه جائزاء فلو أنَّ فقيرًا أعطي الزكاة فأعطاها لغني 
فإنه يجوزء مع أن الغني لو أخذ الزكاة مع غناه لكان حرامًاء لكن اختلاف الجهة 
جعل الحكم يختلف» وكذلك الرجل الذي اشترى الزكاة باله ما أخذها من جهة 


(۱) رواه أبو داود »))١775(‏ وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .)۸۷١(‏ 


و اوا و ...بجي 
الزكاة» لكن هي عين الصدقةء أخذها الفقير بجهة الصدقةء وهذا أخذها بجهة 
الشراء» فلا اختلفت اللجهة جاز. 

(0) فضيلة الغزوء وأنَّ الغازي في سبيل الله يُعطى من الزكاة ولو كان غنيًا؛ 
لأنه يُعطى للحاجة إليه» فهو يحتاج إليه ولو كان غنيّاء فيعطى سلاحًاء أو يُعطى 
دراهم ليشتري بها سلاحًا أو يشتري بها نفقة له» أو ما أشبه ذلك» وإذا جاز إعطاء 
الغزاة من الزكاة» فإعطاؤهم من الصدقة من باب أولى. 

(7) الإشارة إلى الإخلاص في العملء لقوله: «أو غاز في سبيل الله»» وهذه 
أحوج من يكون إليها من الناس أولئك الجنود الذين يعملون في الجيش» فهؤلاء 
أحوج من يكون إلى أن تنفخ فيهم روح الإخلاص؛ لأن الغازي يعرض رقبته 
لأعداء الله فإما أن يخسر الدنيا والآخرة إذا لم يخلص لله» وإما أن يربح إحدى 
انين 

(۷) جواز قبول الغني هدية الفقيرء فلا يقول الإنسان: لا أقبل هدية المسكين؛ 
لأن هذا يضرّه» وهو أولى بها مني» وما أشبه ذلك» بل القبول أولى؛ لأنه ربا يكون 
جبر خاطره أحبٌ إليه من المال الذي يرد إليه. 


GO 


( 87 ) عن عبيد الله بن عَدِي بن الخيار نة أن رجلين حدثاه آنا أتيا 
رسول الله الك يسألانه من الصدقةء فقلب فيه النظر فرآهما جَلْدَيْن 


فقال: «إن ع أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب »۲ . 
»ه0ل —(«©(<« سمه ٠.‏ 


١١ 


معاني المفردات: 

- فقلّب فيهما النظر: أي جعل ينظر إليهم| بإمعانٍ ودقة. 

- جَلدَين أي: قويين» وال جلد معناه القوة والصبر. 
ما يستفاد من الحديث: 

() أنه يجب على من أراد أن يعطي الصدقة أن ينظر في السائل هل هو مستحق 
أو لاء لا سيا إذا وجدت قرائن تدل على أنه غير مستحق. 

(۲) أن الإنسان مقبول قوله في الفقر وعدم التكسب. 

(۳) ينبغي لمن عنده زكاة» وجاء سائل يسأله» وظن أنه ليس بأهل أن يقول 
له ىا قال النبي صَإلدَِيووَسَةَ: «إن شئت أعطيتك» ولا حظ فيها لغنيٌ؛ ولا لقوي 
مكتسب». أما إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن السائل صادق فإنه لا يلزمه أن 
يقول ذلك» بل قد یکره له هذا؛ لأنه تخجله. ويكسر قلبه إذا قال مثل هذا القول. 

(:) تحريم الزكاة على الغني: وهو الغني باله» وعلى القوي المكتسب: وهو 
الغني بصنعته واكتسابه. 

فيُشترط شر طان: القوة والاكتسابء فإن كان قويًا ولا كسب له حلّت له 
الزكاة» وإن كان مكتسبًا لکن لا قوة له فتحل له أيضًاء كرجل ذي صنعة» لكنه 
مريض لا يستطيع أن يعمل» فهذا تحل له الزكاة. 


(۱) رواه أبو داود »))١777(‏ وهو صحيحء انظر: إرواء الغليل .)۸۷١(‏ 


كتاب الصيام 
OWT ¥ 0‏ 
الصيام 5 اللغة الإمساك. وفي الشرع هو: التعبد لله عمجل بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
وفرض الصيام في السنة الثانية من ال حجرة إجماعاء وقد صام النبي اعيرس 
چ م رص ا ےه 2س سس 
يتأيها لذن ءامنا کيب عليحكم الصيام € [البقرة:۱۸۳]. 
وقال النبى ايرس : «إذا رأيتموه فصوموا»'» والأمر للوجوب» فصيامه 
واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيًاء فمن أنكره ممن يعيش بين 
المسلمين فإنه كافر؛ لأنه أنكر أمرًّا معلومًا بالضرورة من دين الإسلام. 
وقد كان فرض الصيام على ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: فرض صوم يوم عاشوراء» وقد دل عليه أمر النبي مايرم 


لأصحابه أن يصوموا عاشوراء. 
المرحلة الثانية: فرض صوم رمضان على التخيير» كا دل على ذلك قول 


و سا فد 


ل رو رم KK‏ ص د د . ر م ع ے همه د بعل مس فوت 

الله تباركال: * وعل الست يطيفوته: ود ية طعام مشکن فمن تطوع حيرا فهو حير له, 

003 2 ه و عط ر 6 ol‏ ى س 

وان تصوموا ير لج إن كم تَعْلَمُونَ € [البقرة:184] ثم نسختها الآية التى بعدها 
وا 3 : 

ولم يرخص إلا للمريض والمسافر. 


(۱) رواه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم .)١1١850(‏ 


المرحلة الثالثة: فرض صوم رمضان على التعيين» يعني لا بد من الصوم. 
و وعم 


e ٠. 5‏ ب2 K8‏ -. مە 
وقد دل على ذلك قوله تعالى: ٭ شهررمضان أَلَّذِئ أنزل يِه الْمَرْءَانَ هدی 
ا ع ص سے ص 22 و مس ع CE‏ ا ي 2ء cd‏ ل م ے2 


2 


- - 


ل اس لهنم ده ساس 4 ols‏ ذه 
ميض ا أوعل سَمْرفمِ اام أَحَرَ € [البقرة:180]. 

فهذه ثلاث مراحل؛ والحكمة من ذلك أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس» 
فتدرج التشريع في ذلك شيئًا فشيمًا. 


00 


فضل الصيام: 

( 57 ) عن أبي هريرة تعن أنَّالنبي كيوك قال: «قال الله عل : كل 

عمل ابن آدم لهء إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي به»'. 
-*> هعرج« © ع سمه ٠.‏ 
ما يستفاد من الحديث: 

(۱) في هذا الحديث دليلٌ على فضل الصيام» حيث إن الله تعالى جعل الحسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلا الصيام فقد اختص بأجره 
فقال: «فإنه لي وأنا أجزي به'» فيثيب عليه بحسب كرمه وجوده وفضله بلا حد. 

(۲) في قوله: «قال الله عرمَنَا: إثبات صفة الكلام لله عَرََِلٌ على الوجه اللائق 
به سبحاتهوتعا» وهذا مذهب أهل السنة والجاعة. 

والقاعدة في أساء الله وصفاته عند أهل السنة والجاعة أنهم يثبتون لله سبحانه 
ل a‏ 
من الأساء والصفات ما نفاه هو عن نفسه» أو نفاه عنه رسو له صَإَدَعَيَووسَر. 

ا ا 
فإن أريد به معنى صحيحٌ موافق لما جاء به النص قُبل» ولا وجب رذه». 

وکل ما ثبت لله تعالى من الأسماء والصفات لا ياثل شيئًا من خلقه. ولا ياثله 
شيءٌ» بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشاركه فيه أحدٌ من خلقه. 


(۱) رواه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١١0١(‏ 


فإذا قيل: حياء الله» ومحبة الله» وكلام الله وقدرة الله ورحمة الله وغير ذلك 
من الصفات» كان المرادٌ صفته الخاصة به التي لا يشاركه فيها المخلوق» وإذا قيل: 
حياء العبد» وعلمه» وقدرته» وإرادته» ونحو ذلكء كان ا مراد صفته الخاصة به التي 
يتنزه عنها الخالق جَزَّوتَكا. 

وإذا فهم هذا الأساس لم يكن هناك حاجة لنفي بعض صفات الله الثابتة 
بالكتاب والسنة بحجة أنَّ إثباتها يوهم الماثلة بين الله وبين خلقه» وذلك لأنها إذا 
أطلقت على الله عََيلّ حملت على ما يليق به ما لايٌاثل صفة المخلوق» وإذا أطلقت 
على المخلوق حملت على ما يليق به ما لا يُواثل صفة الخالق» ولا يُحتاج إلى التعسّف 
في تأويل النصوص وصرفها عن معانيها المتبادرة منها. 

ولا بدَّ من الإيمان بهذه الصفات ومعرفة معانيهاء وأنَّ للها معنى حقيقيًا 
لا مجازيّاء دون الخوض في كيفيتها - بمعنى: لا يقال كيف هي؟-. 

فمعنى الصفة معلوم» وللصفة كيفيةٌ معينة» ولكن هذه الكيفية ليست معلومة 
لنا. 
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حكم تقدّم رمضان بصيام: 

[ 0ه ) عن أبي هريرة نة قال: قال رسو ل الله صَرَنَيدَووَسَةّ: «لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)7". 

-*>> عبج هسمه وه 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

(۲) علة النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين» لثلا يفعله الإنسان من 
باب الاحتياط لرمضان فيكون ذلك تنطمّاء فيقول: أنا أخشى أن يكون رجب ناقضًا 
وشعبان ناقصًا ولذا سأصوم يومين خوفا من النقص» فيكون هذا من باب التنطع. 

وقيل: لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان» فيكون قدحًا في الحكم 
الشرعي الذي علق صوم رمضان برؤية الحلال. 

(۳) في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حماية حدود الشريعة من 
الاعتداء؛ لئلا يتجرأ أحد فيقول: سأصوم احتياطاء فإن هذا من تعدي الحدود. إذ 
كيف تحتاط في أمر حدده الله عمل حيث قال: # فمن سهد منك أله فَلْيِضمَةُ 4 
[البقرة:48١].‏ 

(6) أنه إذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فإنه يزول النهي؛ لقوله 
ناورار : «إلا رجل كان يصوم صومًا فلیصمه)» لأنه إذا كان يصوم صومًا زال 
احتمال أن يكون صام هذين اليومين على سبيل الاحتياط. 


.)۱۰۸۲( رواه البخاري (5١9١).؛ ومسلم‎ )١( 


)٥(‏ أن من كان من عادته أن يصوم شيئًا فإنه لا ينهى عن الصيام المتقدم على 
رمضان بيوم أو يومين» مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الأثنين والخميس» 
فيصادف أن يكون يوم الأثنين أو الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين, أو أن يكون 
من عادته صيام يوم وإفطار يوم» فيصادف يوم صومه قبل رمضان بيوم أو يومين» 
أو أن يكون عليه قضاء من رمضان الماضي؛ فيكمل ولو كان قبل رمضان بيوم أو 
يومين. ْ 

ففي هذه الصور كلها لا حرج على الإنسان أن يصوم اليوم التاسع والعشرين 
من شهر شعبان» أو الثلاثين منه. 

() قوله: «إلا رجل» ليس حرجا للمرأة» لأن الأصل في الأحكام تساوي 
الرجال والنساء إلا بدليل يدل على الخصوصية:؛ لكنه لما كان الرجال أشرف من 
النساء صارت خطابات الشرع دائًا معلقة بالرجولية. 

(۷) المراد بالأمر بالصيام هنا الإباحة» وليس المراد به الاستحباب 
ولا الوجوب؛ لأنه في مقابلة النهي» وإذا كان الأمر في مقابلة المنع شرعًا أو عرفا 
فهو للإباحة» ا في قول الله تعالى: “9 وَإِدَا حل فأصَطادواً € [للائدة:؟]» هذا في مقابلة 
المنع شرعاء فإذا كنت محرمًا حرم عليك الصيد» وإذا حللت حل لك الصيد» وكا 


مر بير لاه 


في قوله الله تعالى: # فَإِذًا فضي الصَلَوةُ فَأَنتَش روف الَْرْض € [الجمعة:١٠].‏ 
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4 ) عن عمار بن ياسر نة قال: «من صام اليوم الذي يث فيه 

فقد عصى أبا القاسم لایرس . 
>> اج © سمه .و 
معاني المفردات: 

- اليوم الذي يشك فيه: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا كان قد 
حال دون رؤية الحلال حائل» بأن كان بينه وبين الناس سحب أو قر أو دخان أو 
جبال شاهقة لا يُستطاع تسلَّّهاء أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي توقع في الشك» 
وسمّي يوم الشك لأنه لا يدرى أمن رمضان هو أمّ من شعبان؟ 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز ذكر النبي يرسآ بغير وصف الرسالة؛ لأن باب الخبر أوسع 
من باب الطلب» فالرسول راوسا لا ينادى باسمه» سواء كان اسسًا أم كنية» 
لکن عندما يخبر عنه يجوز أن خر عنه باسمه أو بكنيته فيقال: قال عحمد» وقال أبو 
القاسم» وما أشبه ذلك. 

(۲) جواز رواية الحديث بالمعنى» ووجه ذلك أن عيمارًا نة عبر عن قول 
الرسول لايرل بالمعنى ول يسمه بلفظه. 

(۳) تحريم صوم يوم الشك؛ سواء صام بنية أنه من رمضان احتياطًا أو لغير 
ذلك» لأن عمارًا يعن جزم بأنه معصية لرسول الله مَوِلتَعيووَسَكَ والأصل أن ما 
أطلق عليه ابي المغضنية يكن حرام 

)٤(‏ يستثنى من تحريم الصيام مَّن كان من عادته أن يصوم شيئًاء فوافق صومه 
يوم الشك فصامه لأجل ذلك لا على أنه من رمضان» فيجوز له ذلك. 


.)451( رواه بو داود (7775)» وهو صحيحء انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


أحكام رؤية الهلال: 

٠٠١ (‏ ) عن ابن عمر َة قال: سمعت رسول الله يقول: (إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان عم عليكم فاقدروا له" وني لفظ: «فإن 
عون عليكم فاقدروا له ثلاثين»"» وفي حديث أب هريرة وَعَِتَدعَن: «فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين)”"» وني لفظ: «فأكملوا العدة ثلائين»'. 

-.5> »ماج © )سمه و 

معاني المفردات: 

- إذا رأيتموه: ال هاء تعود على هلال رمضان» ولم يسبق له ؤكرء لكن القرينة أو 
السياق يدل عليه» وذلك في قوله: فصوموا. 

- وإذا رأيتموه فأفطروا: أي هلال شوال. 

- عَم عليكم: العم بمعنى التطبيق على الشيء وإخفائه» ومنه الغم الذي 
يصيب الإنسان؛ لأنه يحول بينه وبين صفاء الذهن والتفكيرء والمراد ب: «غم) هنا: 
أي سُتر عليكم بغيم أو قر أو غبار أو جبال شاهقة لا تستطيعون صعودهاء ونحو 
ذلك. 

- فاقدروا له: من القَدْر بمعنى التضييق» ومنه قوله تعالى: #ومن فُرِرَعََهِ 
ردقه € [الطلاق:۷]» أي: ضيّق عليه. 


(۱) رواه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم .)1١850(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۰۸۰). 
(۳) رواه البخاري (۱۹۰۹). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۹۰۷). 


ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه لا يجب الصوم قبل رؤية الهلال» ولا يجب مع الشك لقوله: «إذا 
رأيتموه). 

(۲) أنه لابد من تحقق الرؤية العينية؛ أما لو شككنا في ذلك فإنه لا يجب الصومء 
بل من صام فقد عصى أبا القاسم مهرسا ويدل على أن المراد بالرؤية هنا الرؤية 
العينية المتيقنة قوله تعالى: # فمن سهد نكم أله قَلْيضمَهُ € [البقرة:٠۸٠].‏ 

ويكفي أن يراه من يثبّت به ثبوت الشهر» وهو أن يكون الرائي رجلين فأكثر 
لقول النبي مَوَْعَيووسَة: «وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»'. 

(۳) أن الإنسان إذا رآه ول یره غيره ثبت الحكم في حقه» فإن كان قد ری هلال 
رمضان» وغيرٌه لم يره» ورد الحاكم شهادته لجهله بحاله مثلا فإنه يلزمه الصیام» وإن 
كان في شوال فقيل: إنه لا يفطر؛ لأن شوالا لا يثبت إلا بشهادة رجلين» وهو رجل 
واحد. 

وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر؛ لأن النبي صَِرَدََتسََ يقول: «وإذا 
رأيتموه فأفطروا». وهذا قد رآه» لكن يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة. 

)٤(‏ ظاهر الحديث يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة الآلآت 
كالمنظار المكر. 

(0) المراد بالتضييق المذكور في الحديث بقوله: «فاقدروا له»» يكون على الشهر 
القادم وهو رمضان» وإذا ضيقنا على رمضان فمعناه أننا لا ندخله» وننتظر حتى 
نكمل شعبان» ونجعل النقص على رمضان» لأن النبي مَرَئَعيووسَةٌ فسره هو بنفسه» 


.)۹٠۹( وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل‎ .)75١١1( رواه النسائي‎ )١( 


+ 1 +ع بو 
فقال: «اقدروا له ثلاثين»» وني لفظ: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» والواجب 
الرجوع إلى تفسيره صااتييومة. 

(7) قوله مَمََعيسَة: «فأكملوا العدة ثلاثين»: يشمل هلال الصوم وهلال 
الفطرء فيكون: أكملوا العدة ثلاثين في شعبان وفي رمضان. فإذا حال دون هلال 
شوال غيمٌ أو قتر ونحوه» أكمَلْنا عدة رمضان ثلاثين. 

(۷) أن أحكام هذه الشريعة قامت على اليقين» ولم تجعل مالا للقلق 
والاضطرابات» وهذا مما يريح الإنسان؛ لأنه مع الشك سوف يكون الإنسان قلقًا: 
هل أصوم أو لا أصوم؟ هل أفطر أو لا أفطر؟ وهذا لا شك أنه يؤثر على البدن 
صحيًا ونفسيًاء والشرع قطع باب القلق بأنه إذا خفي الملال فأكملوا العدة ثلاثين. 

(۸) البناء على الأصلء والأصل بقاء الشهرء والقاعدة: أن الأصل بقاء ما 
كان على ما كان حتى يتبين زواله. 
المسائل الفقهية: 

# المسألة الأولى: إذا ثبت الهلال في بل ماء ورئي يقيئاء فهل يلزم جميع 
الناس الصوم؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي ثبت ذلك في حق جميع 
الناس» ووجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يصومواء سواء 
اتفقت المطالع أم اختلفت» وسواء قربت الأماكن أم بعدت» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد وَمَدلئكَ وقول كثير من أهل العلم وهو الذي ينحى إليه كثير من 
المعاصرين اليوم. 


واستدلوا با يلٍ: 

أولا: قول النبي صرل#ييرسً: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم 
تفطرون»'. 

ثانيًا: أن في هذا اجتماع كلمة المسلمين» فلا ينبغي أن يكون الناس في جهة من 
جهات المسلمين يأكلون ويشربون» والآخرون صائمون» سواء في العيد أو في أول 
رمضان. 

إلا أن أصحاب هذا القول قد اختلفوا بالبلد الذي يمكن اعتباره. 

فقال بعضهم: نعتبر بأي بلد» سواء كان أقصى الغرب أو أقصى الشرق أو الوسط. 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعتبر مكة المكرمة؛ وعللوا ذلك بأن جميع 
المسلمين يأمونها في صلاتهم» وبأن الله تعالى سماها أم القرى» والأم المرجع» فيكون 
المعتبر رؤية آهل مكة» فمتى ثبت دخول الشهر فيها وجب على جيع المسلمين أن 
يصوموا. 

القول الثاني: يجب الصوم على كل قوم اتفقت عندهم مطالع القمر» سواء 
كانت الولاية واحدة أو ليست واحدة. فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك 
الرؤية من فطر أو صومء ولزم من يشاركهم في مطالع الهلال دون من لم يشاركهم؛ 
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رها 

واحتج هؤلاء با يلي: 

أولا: قول الله تعالى: # فمن سهد نكم لكر فيصم © [البقرة:٠۱۸]»‏ فهذا هو 
المنطوق» والمفهوم أن من لم يشهد فلا صيام عليه. 


.)۲۲١( رواه الترمذي (541)» وهو صحيح» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


انيًا: حديث كريبء أن أم الفضل بنت الحارث» بعثته إلى معاوية بالشام» 
قال: فقدمت الشام» فقضيت حاجتهاء واستهل عل رمضان وأنا بالشام» فرأيت 
الملال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس 
عدن ثم ذكر الحلال فقال: متى رأيتم ال هلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: 
أنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه 
ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله لیوس . 

وهذا دليل واضح في المسألة» ونص صريح من ابن عباس عة تفقهًا 
واستنباطًا. 

ثالثًا: أن الرسول صَرَتعيوسَرَ قال: «إذا رأيتموه فصوموا». والجاعة البعيدون 
عن مطلع الحلال في هذا المكان لم يروه لا حقيقة ولا حكًاء وقول الرسو ل صَإَِعدوَة: 
«إذا رأيتموه»» كقوله مَرَتعَتدَسَةٌ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»”"» ولا يقول أحدٌّ: إنَّ الشمس إذا غربت عند 
قوم جاز للآخرين أن يفطروا ولو كانت الشمس لم تغب. 

رابعًا: احتجوا بقياس الشهر على اليوم» فقالوا: إن الناس يتمشون في الصوم 
والإقطان اليوسي كل إقوان عل تج ما تت الخال عتمي ودا التاق 
مثاله: أن أهل المشرق يمسكون في الصيام قبل أهل المغرب» فكذلك الحال في 
الصوم الشهري. 


(۱) رواه مسلم (۱۰۸۷). 
(۲) رواه البخاري »)۱۹٥٤(‏ ومسلم .)١1١١١(‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَمَُآَنَهُ: «اختللاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة 
أي: آهل المعرفة 3 الفلك» فإن اتفقت تفقت المطالع وجب الصوم» وإلافلا». 

ومع ذلك فإن الناس من ناحية العمل تبعٌ لولي أمرهم» متى أمر بالصوم 
صامواء ومتى لم يأمر لم يصوموا؛ لئلا يختلف الناس وتتفرق الأمة ويحصل النزاع. 

# المسألة الثانية: لو ثبت دخول الشهر في أثناء اليوم» فهل يجب الإمساك 
والقضاء ؟ 

إذا ثبتت رؤية الهلال أثناء النهار فيجب الإمساك. لقول النبى صَإَتَعَسَر: 
«إذا رأيتموه فصوموا». 

وأكثر العلماء على وجوب قضاء هذا اليوم. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ماه إلى أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار 
وجب الإمساك ولايجب القضاء. 


واستدل با يلي: 
أولا: لأن النبي سالا يدو علق الوجوب بالرؤية» وهذا اليوم لم تثبت رؤيته 
إلا في أثناء النهار, ونا ثب فكت نعلو اما أمروا بهافامسكولة والإاشياة اذاف ها أمز 


به لم يكلف العبادة مرتين. 
ثانيًا: أن هؤلاء كانوا ا E‏ 
والمحظورات تسقط آثارها بالجهل» لقوله تعالى: رسا لا تُوَاخِدْمَا إن مَسِيمَا أو 


خا * [البقرة:83؟]» وقد صح عن عدي بن حاتم تعن أنه لما نزلت: # حو 
ےا مول يوس ر 2 0و 2 ےو 5 انر 7 
بن الط اأص مى اليل السود نالجر 4 [البقرة:۱۸۷]» قال للنبى الوسر : 


يارسول الله» إني أجعل تحت وسادتي عقالين- أي حبلين-: عقالا أبيض وعقالًا 
أسودء أعرف الليل من النهار» فقال رسول الله ِرَتَمَيوَسَة: «إن وسادك إذن 
لعريض» إنها هو سواد الليل» وبياض النهار»ء أي: أن هذه الوسادة وسعت 
الليل والنهار» يقصد وِإَّتعَيوَسََ في ذلك مداعبته. 
والشاهد من هذا: أن النبى صالة دوسا ل يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل. 
ثالثا: أن الصحابة تينغ أفطروا في يوم غيم على عهد النبي اڪيرما ثم 
900007 فق ا 3 1 
طلعت الشمس ا » ولم يامرهم بالقضاء؛ لانم جهلوا. 


نين 


.)۱۰۹۰( ومسلم‎ »)٤٥۰۹( رواه البخاري‎ )١( 
.)١969( رواه البخاري‎ )۲( 


(11) عن ابن عمر تة قال: «تراءى الناس الهلال» فأخبرت النبي 
تيوس أني رأيته» فصامه وأمر الناس بصيامه»'. 


--> > اج همع سيره .6 
معاني المفردات: 
- تراءى الناس الملال: طلبوا رؤيته» أو صار كل واحد منهم يري الآخرٌ 
الهلال. 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ أن من السَّنة ترائي الناس املال ليلة الثلاثين من شعبان. 

(۲) أنه لا يعمل إلا برؤية من يوئّق بنظره ويوثق بقوله؛ لكونه أميئًا بصيرًا. 

(۳) وجوب الصوم برؤية الشاهد الواحد؛ لأن ابن عمر َة لما تراءى 
الناس الملال أخبر النبي مَاتَعيدوسَةَ أنه رآه» فصام وأمر الناس بالصيام برؤية 
الواحد» لكن يشترط أن يكون الواحد موثوقًا بخبره» بأن نعلم عدالته وقوة بصره. 

وتقبل شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان. أما هلال شوال فلا تقبل؛ لأنه 
لا بد فيه من رجلين اثنين» وأما رمضان فتقبل؛ لأن الإخبار برؤية هلال رمضان 
من باب الأخبار الدينية» والأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد لا في الذكور 
ولا في الوناث. 

وأما خروج الشهر فلا بد من شهادة اثنين لقول النبي صَرَنعَيِيسَة: «فإن شهد 
شاهدان فصوموا وأفطروا»» فيقال: هذا الحديث عام خص منه دخول رمضان 


لدليل. 


(۱) رواه بو داود (7757)» وهو صحيحء انظر: إرواء الغليل (458). 


(6) أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم بالحق ولو كان من أصغر الناس» لأن ابن 
عمر كته كان صغير السن» ومع ذلك تقدم. 

(5) أن الحاكم هو الذي يوجه الأمر إلى الناس بالصيام» فإن هذه الأمور 
ترجع إلى الحاكم الشرعي» وليست راجعة إلى عامة الناس. 

(5) أن مَن كان معلوم العدالة لايُناقش ولا يحقق معه. لأن النبي مم1 
لما أخبره ابن عمر أنه رآه» صام وأمر الناس بالصيام. 

(۷) أن الصحابة يتشر عدول -أي: ثقات- مقبول خبرهم» ان النبي 
اووس أخذ بخبر ابن عمر نةا دون أن يسأل عنه. 

(۸) من ابتدأ الصيام في بلد وانتقل إلى بلد آخر يخالفه» فيعتبر البلد المنتقل 
إليه» فمثلا لو كان البلد المنتقل منه أتموا ثلاثين يومّاء والبلد الذي انتقل إليه صاموا 
تسعًا وعشرين فقط؛ اعتبر المنتقل إليه. 
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تبييت نية الصيام من الليل: 

عن حفصة أم ال مؤمنين كت أن النبي صَإْئَعَيِوسَةَ قال: «من 
لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»': وني لفظ: «لا صيام لمن لم يفرضه 
من الليل»7". 

كل بهم سيو.. 

معاني المفردات: 

- من لم يبيت الصيام: يعني نية الصيام. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ وجوب تبييت نية الصيام قبل فجر يوم رمضان. 

() أنه لابد من أن تكون نية الصوم قبل طلوع الفجرء لأجل أن تستوعب 
النية جميع النهار» فمن لم ينو قبل الفجر ولو بلحظه فإنه لم يتم صومه» لأنه مضى 
عليه جزء من النهار لم يصمه. 

(۳) النفي في هذا الحديث يجب أن يحمل على نفي الصحة» أي: فلا صيام له 
مجح 

() أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وجه ذلك: أنه لا يمكن استيعاب 
جميع النهار إلا بنية قبل الفجرء وإلا فالأصل أن ابتداء الإمساك من طلوع الفجر 
لا قبله» لأن الله تعالى يقول: < حى يكين لو حيط الأَيض من الخيط السو مِنَ 
الجر # [البقرة:۱۸۷]. 


(۱) رواه النسائي (۲۳۳۱)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .)۲٠/٤(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه )»١ ٠(‏ وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل /٤(‏ ۲۷). 


(6) أن النفل المقيّد كالفرض» يعني مثلا: إنسان يريد أن يصوم ستة أيام من 
شوال فلا بد أن ينوا من قبل الفجرء ولا يصح أن ينوا في أثناء النهار» أما النفل 
المطلق فيصح أن ينويه أثناء النهار. 

(1) أن من كان شاكا هل غدًا من رمضان أو لاء فقال: إن كان غدًا من رمضان 
فهو فرضي» فذلك جائز لأن الشك هنا ليس شكًا في النية بل بدخول الشهرء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 


0O00 


عن عائشة متها قالت: دخل عل النبي صَاَانَهَلِتَهِوسََ ذات يوم 
فقال: اهل عندكم شيء؟»» قلنا: لاء قال: «فإني إذن صائم». ثم أتانا يومًا آخر 
فقلنا: أهدي لنا حَيّسء فقال: أرينيه» فلقد أصبحت صات))(". 

هم يوه 
معاني المفردات: 

حَيْس: الحيس هو التمر الذي تُخلّط معه الأقط والسمن. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ بساطة النبي مَوَْعيدرسَةَ في معاملة أهله. وأنه ليس ممن يتفقدون آهل 
البيت ماذا فعلوا. 

(؟) حال النبي ايار المعيشية هي حال الفقراء» ولقد كان النبي 
ةعورم من جوده يعطي عطاءً لا تبلغه الملوك» ويعيش في نفسه عيش الفقراء. 

(۳) جواز سؤال الإنسان أهله عما في البيت» ولا يعد هذا بخلاء لا سيا إذا 
كان محتاجًا إليه. 

(5) اتقاء إحراج الآخرين» فإن النبي اديه لم يقل: أعطوني» بل سأل 
أولا «هل عندكم شيء؟»: لأنه لو قال: أعطوني» صار فيه إحراج» لكن إذا سأل 
سَهُلَ الجواب. 

(5) جواز مخاطبة الرجل الشريف الكريم بكلمة: «لا» فالنبي صَرَلنَعَدووسَرَ هو 
أعظم من يُعظّم من المخلوقين» وأشرف الخلق عند الله» وهي زوجته وهو زوجهاء 
ومع ذلك أجابته ب: «لا». 


(۱) رواه مسلم .)١١905(‏ 


(5) جواز إنشاء نيه صيام النفل من النهارء لأنَّ قوله: «فإني إذن» معناه أنه 
أنشأ الصوم من الآن» فيجوز أن ينوي النفل من أثناء النهار» وهذا في النفل المطلق» 
فيصح أن ينويه من أثناء النهار» لكن لا يحصل له ثواب اليوم الكامل» إنما يحصل 
على الثواب من حين نوى» كا يُشترَط أن لا يفعل منافيًا للصوم من طلوع الفجر 
إلى نيته» فإن فعل منافيًا للصوم لم يصح الصوم ولو من أثناء النهار. 

(۷) جواز قطع صوم النفل» ويدلٌ عليه أيضًا قول النبي سردم «الصائمُ 
المتطوع أميرٌ نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»'. 

(۸) مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعامًاء لقولها: «أهدي لنا حيس»»› 
خلافا لبعض الناس الذين يترفعون عن قبول الهدية إذا كانت طعامّاء وقد قال 
النبي اهما : «لو أهدي إن كُراع لقبلت» ولو دُعيت عليه لأجَبْت)7©. 

(9) جواز أكل النبي لايرس الهدية؛ لأنه أكل منهاء أما الصدقة فلا تحل 
له مليوس . 

)٠١(‏ جواز إصدار الأوامر على من لا يستنكف من الأمرء لقوله: «أرينيه»» 
والنهي عن سؤال الناس لا يشمل مثل هذه الصورة» أو مَّن إذا سألته فرح بسؤالك» 
أما مَّن إذا سألته استثقل السؤال ولم يعطك الشيء إلا حياءً وخجلاء فلا ينبغي لك 
أن تسأله. واقض أنت حاجتك بنفسك. 

)١١(‏ جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح وإن كان يمكنه أن يخفيه؛؟ وينظر 
في هذا إلى المصلحة» فقد يكون من المصلحة أن يخبر» لما في إخباره من الاقتداء به» 
لأن كثيرًا من الناس يأخذ بفعل غيره ويقتدي به. 


(۱) رواه الترمذي (۷۳۲)» وهو صحيح» انظر: مشكاة المصابيح (۰۷4). 
(۲) رواه الترمذي «(I۸A)‏ وهو صحيح» انظر: صحيح الجامع الصغير .)0701١/(‏ 


آداب الصيام وسئته 


1١4 [‏ )عن سهل بن سعد َة أن رسول الله صَوَّنَءَتوَسََ قال: «لايزال 

الناس بخير ما عجلوا الفطر»'. 
-+>هنمعج«ه ع سمه وه 
معاني المفردات: 

- الناس: المراد به هنا الصائمون» فهو عام أريد به الخصوص. 
مايستفاد من الحديث: 

)١(‏ الحث على تعجيل الفطرء ويكون إذا تحقق غروب الشمس بالاتفاق» 
ويُعلّم أنها غابت إذا غاب القرص وصار قرنما الأعلى لا يُرى» حتى لو بقي الضوء 
في الجوء فإذا غابت الشمس بسبب جبل حجبهاء فالجبل كالجدار لا يؤثر» فينتظر 
حتى يغلب على الظن أنها غابت. 

(۲) ثواب تعجيل الفطر» وهو أن يكون الإنسان مصاحبًا للخير مقترنًا به. 

(۳) أن الأعمال تتفاضل» ووجه ذلك أنه رتب هذا الجزاء على تعجيل 
الفطر» ولولا أنه أفضل من تأخيره ما رتب هذا الجزاء عليه. 

)٤(‏ يُفهم من الحديث أن تأخير الفطر سببٌ لحصول الشرء فلم كان المنطوق 
أن المعجل بخير» فقد دل بمفهومه أن غير المعجل بّرء ويؤخذ منه أن من يؤخر 
الفطور من أهل البدع أنه في شرء والمراد بالخير هنا الخير الديني الذي يعود على 
القلب بالانشراح والنورء وليس المراد الخير الدنيوي. 


.)١٠١94( رواه البخاري (/9651١)؛ ومسلم‎ )١( 


)٥(‏ محبة الله عََتجَلَ لمبادرة عباده بإتيانِ رخصه؛ لأن الله جعلهم في خير 


ما عجلوا الفطرء فأثابهم على ذلك» وهذا يدل على عبته له سْبَِاةويعلَ . 
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عن أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله اووس : 

«نسحروا فإن في السحور بر كة)'. 
> اج ©) سيره 6 

معاني المفردات: 

- تسخّروا: كلوا أكلة السحرء والسحر آخر الليل. 

- السّحُور: -بفتح السين- يعني: الطعام الذي يُتسَخّر به» ويجوز السّحور 
-بضم السين- ويعني: فعل المتسحر الذي هو الأكل في آخر الليل. 

- البركة: كثرة الخير وثباته ودوامه» ومنه البركة وهى مجتمع الماء؛ لأن الماء 
قار ولأنه يكون كثيرًا. 
مايُستفاد من الحديث: 

)١(‏ أمر النبي مِإِآَعيووََةَ بالسّحور أو بالسّحور وهذا الأمر للاستحباب» ما 
م حش الضرر بتركه فيكون الأمر للوجوب. 

(؟) حصول البركة بسبب السحورء والبركة في السّحور من عدة أوجه: 

الأول: أنه امتثال لأمر النبي عيرسو وامتثال أمر النبي كوس فيه 
أعظم البركة» وقد قال الله تعالى: #ومن بطع أله ورسولة. فقَد دار ورا عَظِيمًا * 
[الأحزاب:٠۷].‏ 

الثاني: أن فيه خالفة لأهل الكتاب» وقد أمرنا بمخالفتهم فقد قال النبي 
عير «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»"» ولا شك 


.)١٠١965( رواه البخاري (۱۹۳۲)» ومسلم‎ )١( 
.)١1١95( رواه مسلم‎ )۲( 


أن مخالفة الكفار -ولا سيا فيم يقصد به التعبد- خير وبركة» لأن التشبه بهم في 
الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في الأمور الباطنة. 

الثالث: أن فيه اقتداء برسول الله صَِرَدعَتِدسََ مع امتثال أمره. فإن 
رسول الله صَوَتَءتوِوسَةَ كان يتسحرء والفعل الذي تقتدي فيه برسو ل الله مََاسَعلووَسََ 
خير وبركة. 

الرابع: أن فيه حفظًا لقوة النفس وقوة البدنء والإنسان مأمور أن يقوي بدنه 
ويبتعد عما يضره» ولأن النفس كلما نالت حظها من الأكل و الشرب استراحت» 
وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نا وبقيت قوته. 

(۳) إثبات البركة في بعض الأطعمة؛ لقوله: «فإِنَ في السّحور بركة»» وإذا 
كان في السحور بركة وهو طعام» فقد يكون في الإنسان أيضًا بركة» فيكون مباركا 
على مَّن له اتصال به» وأما من أنكر أن يكون في الإنسان بركة» فمراذه إنكار أن 
يكون فيه بركة جسدية» بمعنى أن جسده مبارك» أما إن أراد بنفي البركة نفيّ ما 
يحصّل منه من خير وعلم ونفع مال أو بدنيٌ؛ فهذا غير صحيح» فإن من الناس من 
كز كد عضر ا ا ريخل أررياله أن صقت 


نين 


( 05 ) عن أي هريرة نة قال: قال رسول الله اه وسار : «من لم يدع 

قول الزور والعملٌ به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)". 
>> اج © سمه و 

معاني المفردات: 

- الزور: كل قول مائل عن الحق. 

- الجهل: السّفه والعدوان على الغير» ويدخل فيه القولٌ الذي يُنسب قائلّه إلى 
خلاف الرشد كالكلمات النابية عرفاء وإن ل يكن محرمًا. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ بيان الحكمة من الصوم» وأن من أعظم جكيه -مع كونه عبادة- أن 
يتجنب الإنسان حال صومه هذه الأمور الثلاثة» وأن يكف عما حرم الله عليه» ىا 


يدخل في ذلك ترك الواجب. لأن ترك الواجب من الزور» فيجب أن يتجنبه. 


(1) أن قول الزورء والعمل به. والجهل على الناس حرم ويزداد تحريم هذه 
الأمور في حال الصوم» وها أثرٌ بالغ عليه» لقوله: «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»» لكنها لا تفسد الصوم» وإن| مقصود النبي صرَئَمءدسََ التحذير من هذه 
الأعمال. 

لكن ربا تكون آثامها مكافئة لأجر الصوم» وحينئذ يبطل الصوم من حيث 
الأجرء لا من حيث الإجزاء» وثمّة قاعدة مهمة عند عامة الفقهاء وهي: «أن من 
فعل محرمًا في العبادة» فإن كان محرمًا من أجلها أفسدهاء وإن كان تحريمه عامًا 


.)۱۹۰۳( رواه البخاري‎ )١( 


لم يفسدها». وهذه الأشياء التي ذكرها الرسول تيوه تنافي الحكمة الشرعية 
من الصوم» لكنها لا تبطله؛ لأن تحريمها ليس خاصًا به. 

() أنه يصدق على من ل يَدَعْ قول الزور أنه لم يصم شرعًاء فهو لم يصم بل 
امتنع عن الطعام والشراب فقط. 

(5) أن المعاصي تتفاوت من حيث الزمان» كا هو الحال في الطاعات؛ فقد 
صم في الطاعات قول النبي صِرَتَعيوسَّ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى الله من أيام العشر»"'. 


000 


.)4594( رواه البخاري‎ )١( 


و و دده م بيه 


محظورات الصيام 

( 107 ) عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله مرا يرسا : «من نسي 

وَهُو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإن) أَطعَمَهُ الله وسقاه»""". 
-+> هعرج« © مع سمه و 
معاني المفردات: 

- من نسي: النسيان يطلق على معنيين: الأول: الترك» والثاني: ذهول القلب 
عن شيء معلوم عنده» أما عدم العلم فهو جهل. 

- فأكل أو شرب: هذا ليس على سبيل ال حصر ولكن على سبيل المثال» ومثّل 
بالأكل والشرب. لأا أكثر تناو لا من غيرهما. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الأكل والشرب مُمْطّران» بدليل أنه نفى حكم فعل الأكل والشرب 
عكّن كان ناسيّاء فيؤخذ منه أنَّ من أكل وشرب متعمدًاء فإنه يفطر بذلك» ولا فرق 
بين أن يأكل نافعًا أم ضاراء أم ليس نافعًا ولا ضارًا. 

(۲) جريان النسيان على بني آدم» وأنه من طبيعة البشرء وأنه لا يقدح في 
الإنسان؛ لأنه من طبيعته» ولو كان سببًا للقدح لما عذر به الإنسان. 

(۳) أن ما ترتب على النسيان» فلا إثم فيه؛ كما أن صوم الناسي إذا أكل أو 
شرب لا نقص فیه» بدليل قوله: «فليتم صومه». 

)٤(‏ بيان سعة رحمة الله عَيَتِمَنَ بترك المؤاخذة على النسيان» وأن رحمته سبقت 


غضبه. ولهذا تجاوز هذه الأمة عن النسيان» وهذه نعمة. 


.)١١05( رواه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم‎ )١( 


(5) أن الإبر المغذية التي تغرز في المريض لتغذيته مفطّرة؛ لأنها تغني عن 
الأكل والشرب بحيث يبقى المريض عليها أيامًا أو أشهرًاء وما كان بمعنى الشىء 
ألحق به حكمًا كا تقتضيه الشريعة» أما الإبر العلاجية التي تغرز في المريض ليعالج 
بهاء فلا تفطّر -سواء كانت في الدم» أي: في الوريد أم في الجلد أم في اللحم- لأنها 
ليست أكلا ولا شربًاء ولا بمعنى الأكل والشرب. 

(5) أن الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسيّاء ولو شبع أو روي» 
لكن يزول هذا الحكم إذا ذُكّر ولو كانت الجرعة في قَمهء فيجب عليه أن يمجهاء 
ولا يجوز أن يبتلعها؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

(۷) أن فعل المحظور مع النسيان لا يترتب عليه شيء؟ ولم يبق هناك أثر 
هذا المحظورء بخلاف المأمور؛ فإن تركه ناسيًا لا يسقطه ولا تزول مفسدة تركه 
بالنسيان» إذ يمكن تداركه وإزالة هذه المفسدة بقضائه. 


عقن 


عن عائشة ره قالت: «كان النبى ريي يُقبل وَهْوَ 
ع > ٠ + sf‏ 
صائم» ويّباشر وهو صائم» ولكنه كان أملككم لإربه»'» وني لفظ: «كان 
رسول الله موسر يقبّل ف شهر الصوم»". 
0°(« __—(«0©(<« سمه ٠١.‏ 
معاني المفردات: 

- يقبّل: يعني يقبل زوجته وهو صائم» وليس المعنى أنه كلما صام قبّلء وإنما 

- يباشر: من المباشرة وهي الملامسة» وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة» 
والمراد بها هنا الجماع فيا دون المَْج. 

- أملككم لإزبه: أي يملك نفسه. ويملك حاجته» فلا يمكن أن يقع في 
مايستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز الحديث عما يستحيا منه في إظهار الحق والاستحياءً من الحق لا 
يمدح بل يذم» لأنه حَوَرٌ وجبنٌ من الإنسان المستحيي» فإن من استحيا من الحق قد 
فوت القول بالحق أو فعلّه» وهذا خلاف الإييان. 

(۲) جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها؛ لأن النبي رمَا كان يفعله 
وهو صائم» والأصل فيا فعله النبي ةيسار أنه حلال» وهذا في حق من يملك 
شهوته؛ أمّا من خشى إن باشر أن لا يملك نفسه فيفسد صومه بالإنزال أو الجماع» 
)١(‏ رواه البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم .)١١١5(‏ 

(۲) رواه مسلم .)١١١5(‏ 


(۳) زم ت عائشة متها على أن هذا الفعل كان من النبي ةوس ف 
رمضان. لئلا يقول قائل: لعله في نفل» لأنَّ النفل يجوز أن يمضى فيه الإنسان أو 
يقطعه. 


(5) إذا قبّل الصائم امرأته أو باشرها فأمذى لم يفسد صومهء لأنَّ النبي 
مليوس لم يشر إلى ذلك مع إمكانية وروده غالبّاء ولا يمكن أن يلحق المذي 
بالمني لاختلافه) في أكثر الأحكام؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدامَه. 


000 


عن ابن عباس من قال: ِن النبي صَإْنعيِيوَسََ احتجم وهو 
حرم» واحتجم وَهْوَ صائم''". 

1١ (‏ ) وعن شداد بن أوس نة أن رسول الله صَِإَنءدوَسَرَ أتى على 
رَجُل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»”". 

( 1) وعن أنس بن مالك يرعن قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم 
أن جعفر بن أبي طالب احتَجّم وهو صائم» فمر به النبي مَإَتَعَدِوَسَةٌ فقال: 
«أفطر هذان»» ثم رخص النبي عسل بعل في الحجامة للصائم. وكان 
أنس يحتجم وهو صائه”". 

(oe‏ اج © )سيره وه 
معاني المفردات: 

-احتجم: الحجامة: استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة. 

- أفطر الحاجم والمحجوم: أي أفسد صومه فأفطر. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز الحجامة للمحرم» لأن النبي يورا احتجم وهو محرم» ولكن 
فعله صَرََعيدرمَررٌ كان عن حاجة. فلو أراد محر م أن يتأسى بالنبي مالكير فيحتجم 
وهو غير محتاج للحجامة فإنه لآ يجوزء وليس له ذلك. 

(7) جواز أن يحلق المحرم من الشعر ما يحتاج إليه في الحجامة» لأن ذلك من 
اللازم» وجواز الملزوم يدل على جواز اللازم» ولا فدية في هذا الجزء اليسير الذي 
)١(‏ رواه البخاري (۱۹۳۸)» ومسلم (۱۲۰۲). 


(۲) رواه أبو داود (77717)» وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل .)۹۳١(‏ 
(۳) رواه الدارقطني (۲۲۹۰)» وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل /٤(‏ 4" 


حلق» ويدل على ذلك ظاهر قوله تعالى: #ولا محلفوا روس وح لادی جد ف 
کان سك مَرِيضًا أو يود أَذى من رَأْسِو- فَِذيَةُ 4 [البقرة:14]» فحلق ما دون الأكثر ليس فيه 
فدية» لكنه حرام إلا لحاجة» فلا تتعلق الفدية إلا بحلق أكثر الرأس. 

(۳) جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطر؛ لقوله: «احتجم وهو صائم»» 
وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء؛ لأنها ليست أكلا ولا شربًا ولا جماعاء ولا بمعنى 
الأكل والشرب. 

)٤(‏ يستفاد من حديث جعفر يئنه جواز النسخ في الأحكام» وأن الله عَرَتجلٌ 
يغير الأحكام من حكم إلى آخرء وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع؛ كما يدل على 
نسخ منع الحجامة بالنسبة للصائم؛ لأنه رخص فيهاء والترخيص لا يكون إلا بعد 
المنع. 

(4) ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين أحاديث الباب» بأن الحجامة مكروهة 
في حق من كان يضعف بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حدٌ يكون 
سبًا للإفطار» ولا تكره في حق من كان لا يضعف بهاء وإن كان تَمنبٍ الحجامة 
للصائم أولى. 


نين 


( 117 ) عن أي هريرة نة قال: قال رسو ل الله صَرَنَعَيدووسَر: «من ذرعه 

القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء»'. 
> اج ع سمه .6 
معاني المفردات: 

- ذرعه: غلبه. 

- القيء: هو لفظ ما في المعدة من الطعام أو الشراب لسبب أو لغير سبب. 
ما يستفاد من الحديث: 

(۱) أن المرء لا يؤاخذ با يغلبه» فكل شيء يغلبه ولا يكون باختياره فلا يؤاخذ 
به» إلا فيم بينه وبين الناس» فإِن حقوق الناس لا يُعفى فيها عن ذلك. 

(۲) أن الاستقاء مفسدٌ للصوم» فمن استقاء بأيٌّ وسيلةٍ وهو صائم فسد 
صومه» سواء كان بالقول» أم بالفعل» أم بإدخال الإصبع في الفم» أم بالنظر إلى 
الشيء تتقزز منه نفسه ثم يتقيأء أم أن يشم رائحة كريهة» أو يتذكر شيئًا مكرومّاء 
ونحو ذلك. 

(۳) أن من أفسد ما يجب عليه من الصوم وجب عليه قضاؤه» سواء من 
رمضان أو من كفارة أو من فدية كفدية الأذى إذا كانت صياماء وهي المعنيّة بقوله 
تعالى: # فيذية من صيام أَوْصَدَفَةْ اوس © [البقرة:153]. 

() أن ما غلب الإنسان من المحظورات فلا أثر له» حاله في ذلك حال رجل 
تكلم في صلاته بالغلبة» أي: غلبه الكلام حتى تكلم» مثل أن يسقط عليه شيء؛ 
وقال: آه» أو رجل استحم وهو صائم ودخل الماء في جوفه. فكل المحظورات إذا 
كانت بالغلبة فليس على المغلوب شيء. 


(۱) رواه بو داود (7780)» وهو صحيحء انظر: إرواء الغليل (477). 


)٥(‏ أنَّ ما يُفطر بسببه لابد أن يكون قيا لا قلسّاء والقلسٌ ما كان ملء الفم 
فأقل» وهذا يقع أحياناء فبعض الناس يملا معدته تمامّاء فإذا تجشى خرج المواء 
فحمل معه شيئًا من المعدة؛ فهذا الذي يخرج لا يفطر الصائم؛ لأنه ليس قيئاء 
ولا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه بالقيء. 


22920 


كفارة الجماع في نهار رمضان: 

( ؟11) عن أبي هريرة نة قال: جاء رجل إلى النبي صََألنَةَبتووَسََ فقال: 
هلكت يارسول الله قال: «وَمَا أهلكك؟». قال: وَقعت عَلَ امرأتي في رَمَضان. 
قَالَ: «هل تجد ما تعتق رقبة؟2 قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
مُتابعين؟) قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسکیتا؟» قال: لا. ثم 
جَلّسء فأتي النبي بعرق فيه تمرء فقال: «تصدّق بهذا»» فقال: أعَلى أفقر مني؟! 
فا بِينَ لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي صَؤْدَعيووََ حتى بدت 
أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك»'. 

(0e‏ رجهو مع سيره و 

معاني المفردات: 

- هلكت: الحلاك بمعنى الضياع والفناء» فهو الملاك المعنوي وليس الحسي. 

- وقعتٌ على امرأتي: أي: جامعتهاء وهذا من باب الكناية عا يستقبح ذكره 
با يدل عليه تأديًا. 

- تعتق به رقبة: العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» والمراد بالرقبة 
الرقيق» أي: النفس كاملة» فأطلق البعض على الكل؛ ويجوز إطلاق البعض على 
الكل إذا كان ذلك البعض لا يتم الكل إلا به. 

- عرق فيه تمر: العَرّق هو الزبيل المنسوج من نسائج الخوص وتحمل فيه 
الحوائج» وكل شيء مضفور فهو عرق. 

- لابتيها: تثنية لابة» واللابة: الحرة» وللمدينة حَرّتان: شرقية» وغربية» 
والحرّة: هي أرض تركبها حجارة سوداء. 


.)١١١١( ومسلم‎ ) ۰ ٠( رواه البخاري‎ )١( 


ع 
2 4 
2 


هه ٢٤١٢‏ ااا 


ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ صراحة الصحابة يتش لقوله: «هلكت» فأقر على نفسه ولم يستح»› 


(۲) أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها واجبة 
عليه» لأن هذا الرجل لم يدر ما يجب عليه» لكن كان يدري أن الجاع حرام في نهار 
رمضان. لقوله: «هلكت». 

(۳) وجوب الاستفصال عن الأشياء المجملة» وذلك في قول النبي ماليو : 
«ما أهلكك؟» ولم يحكم عليه بمجرد أن قال: هلكت. 

(6) أنه يجوز للرجل أن يخبر عن ذنبه عند الاستفتاءء ولا يقال: إن هذا من 
باب كشف ستر الله» ووجهه أن النبي مَرَلتَعَيوسَةَ م ينكر عليه فلم يقل: اجعل هذا 
بيني وبينك. 

)٥(‏ الكناية عا يستحيا من ذكره بصريحه بها يدل عليه» لقوله: «وقعت على 
امرأتي في رمضان»» ول يقل: جامعت. 

(5) جواز الاقتصار على قول: رمضان. وأنه لا جب أن يقول: شهر رمضان؛ 
لأن بعض أهل العلم قالوا: يكره أن يقول الإنسان: رمضان» بل يقول: شهر 
رمضان كا في القرآن» وبعضهم حرّم ذلك» واستدل بحديث موضوع لا يصحء 
ولفظه: «لا تقولوا رمضان فإنه من أس)ء الله)7". 

(۷) أن في الجماع في بار رمضان الكفارة المغلظة» وهي: عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (5 ؛» وهو حديث باطلء انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
للألباني (51/54). 


(۸) أنه لا جزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة» كا لو أعتق نصف 
عبدء وأطعم ثلاثين مسكيتاء أو صام شهرّاء لقوله: «رقبة»؛ وقوله:«شهرين»؛ 
وقوله: استين مسكيئا». 

(۹) أنه يجوز لمن وجبت عليه الكفارة أن يجامع زوجته ليلا قبل أن يكفر؛ لأن 
النبي صَِرَنعيوَسَة: لم يقل له: لا تقربها حتى تكفر» بخلاف المظاهرء فالمظاهر لا يجوز 
له أن يجامع من ظاهر منها حتى يكفر. 

)٠١(‏ أنه لابد من التتابع في صوم الشهرين» فلو أفطر بينهما يومًا واحدا انقطع 
التتابع» ووجب أن يبتدئ الصوم من جديد» لكن لو أفطر لعذر مثل أن يصيبه في 
أثناء الشهرين مرض يبيح الفطر فأفطر» فإنه يستمر ويبني على ما سبق» وكذا لو 
سافر سفرًا مباحًا فله أن يفطر ويبني على ما مضى؛ لأن هذا الفطر جائز في رمضان 
فكيف بالكفارة؟! 

أما لو سافر من أجل أن يتمتع في سفره بالفطر فإنه ينقطع التتابع» ويبدأ من 
جديد؛ لأن الحيل على الواجبات لإسقاطها لا تنفع. 

)١١(‏ أن الإنسان مؤتمن على عباداته» يؤخذ هذا من اكتفاء الرسول صَآتَعَدِووَسََ 
بجواب هذا الرجل بقوله: «لا»» فلم يقل: هات بينة أنك لا تجد. وعليه فلو قال 
الرجل: إني أديت الزكاة» أو قال: إن صمت» أو قال: إني كَفَرْت» أو ما أشبه ذلك» 
فإنه يُصدَّق بلا يمين؟ لأنه مؤتمن على عباداته. 

() سقوط كفارة الوطء في نهار رمضان عند العجز عنهاء ودليل ذلك أنه 
لما قال: لا أستطيع إطعام ستين مسكيتاء لم يقل النبي اووس : تبقى في ذمتك. 
ولأن النبي عَِرَعتِيوََةَ لما جاءه زبيل التمر قال للرجل: «خذ هذا فتصدق به»» 


فقال: أعلى أفقر منا؟. فقال: «أطعمه أهلك». ولم يقل: فإذا قدرت فأطعم. أو إذا 
اغتنيت فكمّرء بل سكت» ولو كان الإطعام باقيّا في ذمته لنبهه النبي اليبس 
عليه» لأن الرجل في هذه الحال يعتقد أنه انتهى. 

() جواز إقسام الإنسان على ما يغلب على ظنهء وأنه لا حنث عليه إن كان 
اليمين على ماضي» ولا إثم عليه إن كان على مستقبل. 

)۱٤(‏ أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب؛ لأن الله ساق صاحب هذا 
التمر إلى أن جاء به إلى مجلس النبي صرالهعَبيرسار الذي كان فيه هذا الفقير. 

») جواز ضحك الإمام بحضور رعيته؛ لقوله: «ضحك النبي صاة يسار‎ )٠١( 
والنبي صِرََمَيوسَةَ إمام الأئمة» وهو أشد الناس حياء» فلو كان هذا ما يُستحيا منه‎ 
ما فعله الرسول يرسآ بل هذا يدل على طيب النفس وسعة الخلق.‎ 

)١١(‏ أن الأمر قد يراد به الإباحة. لقوله: «أطعمه أهلك». وهذا أمرٌّ ولكن 
يُراد به الإباحة» لأن الاستئذان يفيد أن الشيء ممنوع» والقاعدة في ذلك: أن الأمر 


ص رو اور 


بعد المنع يفيد الإباحة» كا قال تعالى: 9# وَإِدَا حل فأصطادواً © [المائدة:؟]. 

0) حسن خلق النبي صال ووسر ودعوته إلى شرع الله» وتقبله لمن جاء 
تائبًا؛ لأن النبي ايرا لما جاءه الرجل تائبًا ما هره» ولا وبّخه ولم يعنفه على 
ما صنع» مع أن الذي صنعه من كبائر الذنوب لأنه انتهاك لحرمة رمضان وفرضية 
الصوم» لكن ل ينتهره النبي صِرَنَعِمََ لأن الرجل جاء تائبًا يريد الخلاص. 

(1) يجب على المرأة المجامعة الكفارة كالرجل إذا كانت مطاوعة؛ للقاعدة 
الشرعية العامة «أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل» وما ثبت 


في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل»» وهذه القاعدة في جميع الأحكام 
الشرعية» فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل بخص أحد 
الفريقين. 

لكن إذا كانت الزوجة مكرهة فليس عليها شيء» فإن قول الرجل -كما في 
بعض الألفاظ -: «هلكت وأهلكت»» يشعر بأنه قد أكره زوجته. 

(19) تجب هذه الكفارة المغلظة فيمن جامع في نهار رمضان» ولا يقاس على 
ذلك إذا كان صائًا في قضاء رمضان, فلو أن الرجل جامع زوجته وهو يصوم قضاء 
رمضان فلا كفارة عليه» وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن 
محترم» وهو نهار رمضان. 


000 


( 114) عن عائشة وأم سلمة تة أن النبي مايرم : «كان يصبح 

جنبًا من جماع» ثم يغتسل و يصوم, ولا يقضي»""'. 
۰٠۰‏ —(40 سە .. 

معاني المفردات: 

- الجنب: الجنب كلمة تقال للواحد والجماعة» وهو: من جامع وإن لم ينزل» 
أو أنزل وإن لم يجامع» فإن حصل جماع وإنزال فهو جنب من وجهين. 
ما يستفاد من الحديث: 

(۱) أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبًا وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك. 

(۲) جواز مجامعة الصائم زوجته في كل الليل إلى طلوع الفجرء لقوله تعالى: 


«دَافنَ بْرُوهْنوَاسَموا ما حكتب الله لك وکوا وأشْربو أ حى يتين لو التيط الیش 


م 9ه 


ر 


من لبط لأسو دمن الجر 4 [البقرة:/141]. 

(۳) جواز التصريح با يستحيا منه للحاجة والمصلحة؛ فإذا دعت الحاجة إلى 
ذكر ما يُستحيا منه فلا بأس؛ لأن الله لا يستحيي من الحق. 

(4) جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل بالقياس على الجنب؛ لأنَّ 
الجنت والحائضٌ إذا رأتا الطهر؛ يجب على كل منهم| الغسل؛ فإذا صح صوم الجنب 
صح صوم الحائض. 

(5) أن هذا شامل للفرض والنفل» لعدم التفصيل» ولقوها: «ولا يقضي»» 
والقضاء من خصائص الواجب. 

000 


(۱) رواه البخاري (۱۹۳۱)» ومسلم .)١١١9(‏ 


صوم أهل الأعذار 

عن جابر بن عبد الله تة أن رسول الله اهيار خرج عام 
الفتح إلى مكة في رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» ثم دعا 
بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صامء قال: «أولئك العصاةء أولئك العصاة». وني لفظ فقيل 
له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنهم ينظرون فيا فعلت» فدعا بقدح من 
ماء بعد العصرء فشرب"'". 

>> باجو سمه و 
معاني المفردات: 

- عام الفتح: عام فتح مكة في السنة الثامنة من ال هجرة. 

- كراع الغميم: طرف جبل في وادي عسفان وهو قريب من المدينة» وسمي 
بذلك لأنه يشبه كراع الشاة. 

- القدح: الإناء يشرب به. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز السفر في رمضان» وقد دل على ذلك الكتاب العزيز» قال الله تعالى: 
فمن د منک أله نة وم ڪا ميس ا أَوْعَلَ سَمَرَِِ دة ااي 
أْحَرَ * [البقرة:۸٠]»‏ فإذا قصد بسفره أن يفطر فالسفر حرام؛ لأنه أراد به إسقاط 
واجب» والفطر يكون حرامًا؛ لأن حارم الله لا تسقط بالتحايل عليها. 


(۱) رواه مسلم .)١١50(‏ 


(۲) جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر» وحتى لو في آخر النهار. 

(۳) أن صوم رمضان للمسافر أفضل إذا لم تكن مشقة» لأن الصوم مع الناس 
أسهل على المكلف» وأسرع في إبراء الذمة؛ لأنه يصومه في وقته» وإذا أفطر فلا بد 
أن يقضيه بعد وقته» وقد يتكاسل ويتهاون حتى يأتي رمضان الثاني. 

)٤(‏ من شق عليه الصوم فالصوم في حقه مكروه» فإن كانت المشقة شديدة 
كان الصوم حرامًا؛ لأن النبي اكيرم وصف أولئك القوم الذين لم يفطروا 
حين أفطر الناس بأنهم عصاة؛ وهذا وصف شديد؛ إذ أن عدوله عن الفطر مع 
وجود المشقة الشديدة يدل على تنطع في الدين» وقد قال النبي صَإرَاَعيِوسَة: «هلك 
المتنطعون»'. 

(6) أنه ينبغي لمن كانت له على الناس إمامة» أو كان متبوعا فيهم» أن يراعى 
أحوالهم؛ ولو عدل عن الأفضل إلى المفضولء فإنّ النبي صَرَدَعكيوَسَ أفطر مراعاة 
لأحوال الناس تًا رأى ما أصابهم. 

(5) أن النبي يرما لا يعلم الغيب مطلقاء حيث إنه لم يعلم أن الناس 
شق عليهم الصيام حتى أخبروه» وهذا هو ما أمره الله أن يعلنه في قوله تعالى: # قل 
ل اقول کُم نی حراین او وک عل لعب و قول لَكْم إن مَك € [الأنعام::0]. 

(۷) حسن تعليم النبي مايرم وإبلاغه للشريعة» وذلك أنه صَإِدَعيوسَةَ 
شرب أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ؛ لأن الفعل يتضمن العلم بالشيء فإذا 
فعل الإنسان أمام غيره شيئًا فقد علم به» وارتسمت هذه الصورة في ذهنه بحيث 
لا ينساهاء لأنَّ ما كان يعلمه عن طريق المشاهدة أبلغ ما كان يعلمه عن طريق 
السماع. 


(۱) رواه مسلم .)5117١(‏ 


(۸) جواز الإخبار بمخالفة بعض الناس إذا كان في ذلك الإخبار مصلحة» 
ولا يعد هذا من النميمة؛ لأن المقصود بالإخبار هنا استصلاح الفسادء لا الفسادء 
الةم كا الذنوب؛ لأن المقصود بها الفساد والإفساد. 

(۹) أنه يجوز وصف الإنسان با يكرهه على سبيل العموم إذا كان واقعا فيه. 

)٠١(‏ أن النفوس مجبولة على تقليد الكبير؛ لقوله: «وإنا ينظرون فيما 
فعلت». 

)١١(‏ جواز الإخبار عما يحصل في العبادات من المشقة» ولا يقال: إن هذه 
شكوى من مشقة العبادة» بل يقال: إِنَّ هذا خبر. 

0 جواز الإخبار بالكل عن البعضء من قوهم:«إن الناس قد شق عليهم 
الصيام»؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنه ليس كل الناس يشق عليهم ذلك» فإن 
الناس يختلفون في التحمّل. 

(۱۳) حسن تأسي الصحابة رت بر سول الله متيو حيث شق علي 
الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارًا لما يفعله النبي للبوار . 

() جواز الطلب والسؤال من الغير إذا علمنا أن ذلك لا يكون فيه من على 
السائل» إذ إن المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله» كما لو أمر الإنسان ولده أن 
يفعل له شيئاء أو زوجته» أو ما أشبه ذلك. 

)٠١(‏ جواز الخروج للقتال في رمضان» فمتى دعت الحاجة إلى الخروج فعل 
ولو في رمضان؛ لأن الرسول مَرَِعيَِةَ خرج في رمضان. 

)١15(‏ جواز قتال أهل مكة منسوخ؛ فقد نسخ النبي هيوار هذا الحكم في 
اليوم الثاني من الفتح» فإنه قام خطيبًا في الناس» فقال: «إن هذا البلد حرمه الله يوم 


خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبليء ولم يحل لي إلاساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" فإن 
قتال أهل مكة في البلد الآمن ليس بالأمر المين» لكن كان فيه من المصالح العظيمة 
ما يربو على هذه المفسدة. فإن الرسول وَرَنَعَيِوسََ حرّر مكة وطهرها من الشرك 
ومن حُكْم أهل الشرك» وصارت بلدًا إسلاميًا بعد أن كانت بلد كفر. 


0 0 


(۱) رواه البخاري (۲۹۰۱)» ومسلم .)۲٤۱۲(‏ 


(115) عن ابن عباس َع قال: رخص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم 
عن كل يوم مسکیتاء ولا قضاء عليه''". 
0< + ج«و« كه جه ٠.‏ 


معاني المفردات: 

- رُخص: سهّل» فالرخصة هي السهولة في الأمر. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الشيخ الكبير لا يلزمه أن يصوم» وهذا مقيد با إذا شق عليه الصوم» 
أما إذا لم يشق عليه فإنه يلزمه أن يصوم؛ لأنه ليس مريضًا ولا مسافرًا. 

(۲) أن العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين: e‏ ر 
زواله» فینتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي» لقوله تعالى: َو دة نَا ڪاو 
َر € [البقرة:18]» وقسم دائم: e‏ أن يطعم 
عن كل يوم مسکیتاء کا في قوله تعالى: # ول اذست يُطِِمُوته دة طم 
مِسكين € [البقرة:184]» وليس عليه قضاء. 

ويقاس عليه من يشبهه من ذوي الأعذار التي لا يُرجى زوالها؛ لان العلة 
اق كدر من العو عدر اا كدو ا بعلن ار اه 
ا 


(۳) يجب على من وجبت عليه الكفارة أن يطعم عن كل يوم مسكيتا لا أن 
يطعم طعام ثلاثين مسكيئاء وعلى هذا فلا بد أن يطعم بعدد الأيام» فلو قال: أنا 
سأخرج طعامًا يكفي ثلاثين مسكيتا لستة فقراء أطعمهم خسة أيام» فإنه لا يجزئ» 


.)417( رواه الدارقطني في السنن (۲۳۷۷)ء وإسناده صحيح» انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


ولو اقتصر على مسكينٍ واحد يكرر عليه الإطعام لم يجزئ؛ لأنه لا بد أن يكون لكل 
يوم مسكين. 

(5) أن كلّ ما سمي إطعامًا فهو كافٍء فلو جمع ثلاثين فقيرًا وعشاهم ليلة من 
ليالي رمضان أجزأء فقد كان أنس بن مالك نة -حين كبر ولم يستطع الصوم- 
يجمع ثلاثين مسكيئًا ويطعمهم خبرًا وأدمًا عن رمضان كله. 
نصف صاع من الطعام» لقول النبي عيرس لكعب بن عجرة وَدَإنهَمَنهُ حين حلق 
رأسه في العمرة: «أطعم ستّة مساكين لكل مسكين نصف صاع“ لكن ينبغي في 
هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه» حتى يتم قوله تعالى: # وعَل 
لذي يُطِيِشُوتَهه وديَةطْصَامٌ سكين € [البقرة:184]. 

(5) من وجب عليه الإطعام فهو بالخيار» إن شاء فدى عن كل يوم بیومه» 
وإن شاء أخر إلى آخر يوم» ولا يقدّم الإطعام قبل ذلك. 

(۷) إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير» فإنها تسقط عنها 
الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجزء والإطعام هنا ليس له بدل. 

(۸) يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا قياسًا على المريض» وإن لم تكونا 
مريضتين» سواء كان الحمل والإرضاع في أوله أو آخره» لأن صيام الحامل ربا يؤثر 

2 ٠ 5 هھ‎ 35 ۰ ٠ ٠ 
على نمو الحملء والمرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل» فرخص لما‎ 
في الفطرء ويجب عليه| القضاء؛ لأن الله تعالى قال في المريض والمسافر: # فده من‎ 
كاي أَحَرَ € [البقرة:ه18]» مع نها مفطران بعذرء فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر‎ 


(۱) رواه البخاري (57١18١).؛‏ ومسلم (۱۲۰۱). 


لعذر من مرض أو سفر» فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى» 

(۹) تنقسم أحوال المرضى مع الصيام إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: أن لا يتأثر بالصوم» مثل الزكام اليسير» أو الصداع اليسير» وما أشبه 
ذلك فهذا لا يحل له أن يفطرء لأن الحكم بالفطر معلل بعلة» وهي أن يكون الفطر 
أرفق به. 

الثاني: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره» فهذا يكره له أن يصوم» ويسن 
له أن يفطر. 

الثالث: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره» كرجل مصاب بمرض الكلى أو 


000 


كتاب الحج 
OW ¥ ©‏ 

الحج في اللغة: القصد» وفي الشرع: هو التعبد لله عَيبَلّ بأداء المناسك على 
صفة خصوصة في وقت مخصوص. 

وهو أحد أركان الإسلام» وهو فريضة بإجماع المسلمين» وفرضه معلوم 
بالضرورة من الإسلام» ولهذا من أنكر فرضيته وهو مسلم عائش بين المسلمين فهو 
كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. 

وفرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الحجرة» في قوله تعالى: # ول 
ع الاس حح ليت من استَطاع ليه سيبلا 4 [آل عمران:97]» وهذه الآية في سورة 
آل عمران قد نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. 


GOG 


فضيلة الحج: 

)1١ 7 (‏ عن أب هريرة نة أن رسول الله زابير قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»'. 

-*> هعرج« © سمه ٠.‏ 

معاني المفردات: 

- المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم» وقيل: هو المقبول الال بالبر 
وهو الثواب. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ الترغيب في الحج والعمرة. 

(۲) أن الحج أفضل من العمرة. 

() الحث على إكثار العمرة؛ وأن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر ثانية» فن ما 
بين العُمرتين يقع مُكمّرّاء لكن لا يشر رع للإنسان أن يتردد إلى الجل وهو في مكة ليأتي 
بعمرة» فإذا كان النبي ية لم يفعل ذلك هو بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره 
له» عم أنه ليس بمشروع. 

وقد ذكر الإمام أحمد راه ضابطًا في الوقت ما بين العمرتين فقال: إذا حم 
ا فليعتمر» يعني صار أسود كالفحمة. يعني : إذا نبت الشعر وظهر سواده 
اعتمر» ولعله أخذه من أن المعتمر مأمورٌ إما بالحلق أو التقصيرء وهذا لا يتأتى إلا 
بعد أن يسود الرأس بالشعر. 


.)۱۳٤۹( رواه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم‎ )١( 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية راه أنه يكره الإكثار منها والموالاة بينها 
باتفاق السلف. ولعله أراد الموالاة القريبة» بحيث لا ينبت الشعر» ولا يكون مهيئًا 
للحلق أو التقصير. 


GOG 


( 118) عن عائشة عتا قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ 
قال: انعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج» والعمرة)'. 


>> اج © سمه .و 
ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ حرص الصحابة ينعت على السؤال عن العلم. 
(۲) أن الجهاد من أفضل الأعمال» ولهذا سألت عائشة النبي هرسار هل 
عليهن جهاد أم لا؟. 


() أن الحج والعمرة واجبان» لأن كلمة «على» ظاهرة في الوجوب» وقد ذكر 
أهل أصول الفقه أن كلمة: «عليه كذا» من صيغ الوجوب. 
(6) أن الجواب إذا كان يحتاج إلى زيادة قيدِ وجب على المجيب أن يذكر هذا 


القيد» لأنه قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه»» فلو قال: «عليهن جهاد» وسكت. 
لكان هناك إشكال. 


)2 فضيلة الحج والعمرة. حيث جعلها النبي اووس من الجهاد. 
050 الإشارة إلى ما سيلاقيه الحاج والمعتمر من التعب والعناء. 


0O 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۹۰۱)» وهو صحیح» انظر: صحيح الترغيب والترهيب .)۱٠۹۹(‏ 


عن ابن عباس َة قال: خطبنا رسول الله موسر فقال: 
«إن الله كتب عليكم ا لحج»» فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول 
الله؟ قال: «لو قلتها لوَجَبّت» الحج مرة» فما زاد فهو تطوع»'. 


للا بج © سمه ٠.‏ 
معاني المفردات: 


ر9 


اموا کيب يڪم ليام ¢ [البقرة:187١]»‏ وسمي الفرض كتابة. 

- لو قلتها لوجبت: يعني: لو قلت: «في كل عام»؛ لوجبت» يعني: لثبتت 
وصار الحج فريضة كل عام. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة» والخطابة أحد المجالات 
التي تنشر الدعوة» فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة منها الخطابة والكتابة والمشافهة» 
وغير ذلك من الأشياء التي تكون الا للدعوة. 

(۲) حرص النبي مإآدَامدِوسَةَ على تبليغ أمته» فإنه كان لا يفي تبليغ الأحكام» 
بل يعلنها إعلانا بواسطة الخطابة. 

(۳) فرضية الحج» أخذ ذلك من قوله: «كتب عليكم الحج»؛ وفرضه ثابتٌ 
بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيًا. 

(5) أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة» لقوله: «الحج مرة». 


(۱) رواه أبو داود »)١9159(‏ وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل (5/ .)١6١‏ 


O‏ +ع بن 

(5) استحباب الزيادة على المرة» لقوله: «فما زاد فهو تطوع»» وهكذا كلما زادى 
زاد في تطوعه لله. 

(5) أنه لا يجب الإحرام على مَّن مر بالميقات وقد أدى فريضة الحج» وذلك 
لأنه قال: «الحج مرة»» ولو أوجبنا الإحرام على من مرّ بالميقات بدون قصد الحج 
والعمرة» لكان الحج يجب مرات كثيرة. 

(۷) أن من المسائل ما لا ينبغي أن يُسأل عنه» خصوصًا فيمن سأل تكلا 
أو تعنئًا في] لا حاجة به إليه» وقد قال النبى صَإآلتَعَيِوَسَة: «إن أعظم المسلمين في 
المسلمين جرمًاء من سأل عن شيء لم يحرّم. فحرم من أجل مسألته»”", والمراد 
بالجرم هنا الإثم والذنب» وأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنهاء 
فلا إثم عليه ولا عتب؟ لقوله تعالى: # سلوا آهل الد € [النحل:"4]. 

(۸) رحمة النبى صااة ووسر بامته» وكال لطفه بالسائل» حيث أجابه مع 
التعليل. 


عقن 


)۱( رواه البخاري «(Y1۸4)‏ ومسلم .(Y0۸)‏ 


عن ابن عباس ية قال: كان الفضل بن عباس رديف 
رسول الله صيرى فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه» وجعل النبي ةيمسر يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. 
فقالت: يا رسول الله إِنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا. 
لايثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعم»» وذلك في حجة الوداع'. 

-> هعرج« © )مه و 

معاني المفردات: 

- رديف: الراكب معه على الدابة. 

- لا يثبت على الراحلة: يعني لا يستطيع أن يبقى على الراحلة لأنه كبيرء 
والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة» هذا إذا تمكن من الركوب وإلا فقد لا يتمكن 
أصلا. 

- حجة الوداع: سمّيت بذلك» لأن النبي صَرَتَعيِوَةَ قال فيها: «لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا»» كالمودّع للناس» وهذا لم يبق بعدها النبي ةيومد إلا 
مدة وجيزة حتى توفاه الله عَرَججَلَّ. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز الإرداف على الدابة» لأن الإرداف لو كان حرامًا ما أردف النبي 
دعيو لكن يشترط أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف. فإن 


شیء). 


w 


(۱) رواه البخاري »)۱١۱۳(‏ ومسلم .)۱۳۳١(‏ 
(۲) رواه مسلم .)١191665(‏ 


2 سبح بو 

(۲) تواضع النبي يوم حيث أردف الفضل بن العباس ية دون 
أشراف القوم» وأردف في دفعه من عرفة إلى مُزدلفة أسامة بن زيد منة. 

(۳) أن الصحابة يت من أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم 
وإناثهم» فالتي سألت النبي يوست كانت امرأة. 

(5) أن طلب العلم لا يختص بالرجالء فكا أن الرجل يشرع له طلب العلم» 
بل يتعين عليه إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به» فكذلك المرأة» ولا فرق. 

(0) عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة» لأن النبي وومر صرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخر. 

ونظر الرجل إلى المرأة ليس حرامًا لذاته» لكنه وسيلة إلى الحرام» فحرّم من 
باب سد الذرائع» ولهذا يجوز للحاجة» فيجوز أن ينظر إلى المرأة لشهادةٍ عليهاء أو 
امرأة تشتري منه حاجة» فله أن ينظر إلى وجهها لأجل أن يضبطهاء ونحو ذلك 
والقاعدة: أن ما حرّم للوسيلة جاز إذا دعت الحاجة إليه. 

(5) مشروعية تغير المنكر باليد» لقوله: «وجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخر»» وللتغيير باليد ضوابط بيّنها أهل العلم. 

(۷) جواز التغيير قبل الأمرء لأن الرسول صِوَدَمَدِوِوسَةَ جعل يصرف وجهه 
دون أن يقول له: التفت أو أصرف وجهك» وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأصلح في 
أن يأمر أولا ثم يغيرء أو أن يغير أولا قبل أن يأمر» فمرد ذلك إلى المصلحة. 

(۸) جواز سؤال المرأة للرجل» وأن صوت المرأة ليس بعورة. لأنها جاءت 
تسأل النبي موس والصحابة ينف يسمعون. وإنا المحرّم هو الخضوع 
بالقول» ونحوه. 


(9) أن الحج فريضة» لقوها: «إن فريضة الله»» وأقرها النبي مايرم . 

)٠١(‏ أنه ينبغي للسائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد يختلف بها 
الحكم» لأنها لو قالت: «أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج أفأحج عنه؟» 
فيحتاج إلى تفصيل بأن يقال: أعاجز هو أم قادر؟ 

2١‏ أنه لا يشترط في وجوب ال حج القدرة البدنية» بل يجب على من عنده 
مال وإن كان غير قادر ببدنه» لقول المرأة: «إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 
أبي شيخا»» فأقرها النبي مَآدَاعدِدوََةَ على قولحاء ولو لم يجب الحج لقال: لا حج على 
أبيك. 

(۱۲) أن من كان عنده عجر بدن لا بُرجی زواله» يجب عليه أن يستنيب 

() أن هذا الحكم باق ولم ينسّخ» لقوله: «وذلك في حجة الوداع»» فذكر 
ذلك ليفيد أن هذا الحكم متأخرء لثلا يقول قائل: لعله في أول الإسلام فنسخ» أو 
ما أشبه ذلك. 

)١15(‏ جواز الحج عن الغير بدون إذنه» لأن النبيّ صَرَاتعِيوسَةٌ لم يسأها إن كان 
fk‏ عو ع 93 ٠. e‏ 
قد أذن لما والدها آم لاء ولم يقل: إن أذن لك فنعم. 

)٠١(‏ جواز حج المرأة عن المرأة» والرجل عن الرجل» وجواز حج المرأة عن 
الرجل» والرجل عن المرأة؛ لأن النبي هرسار أذن للمرأة أن تحج عن أبيها. 


GOG 


هل المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة؟ 

17١‏ ) عن ابن عباس َة قال: سمعت رسو ل الله َلوسر يخطب 
يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حابجّة وإني اكتيَبْت 
في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق فحج مع امرأتك»'. 


: سرهم سيو 
معاني المفردات: 
- المخرّم: زوجها أو كل من تحرم عليه على وجه التأبيد بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة. 


- لا تسافر: السفر: مفارقة محل الإقامة سواء كانت في بلد أو في مكان» وسمي 
السفرٌ سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. 

- اكتتِبْتُ: كب اسمي في جملة الغزاة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم خلوة الرجل مع المرأة إلا مع ذي محرم» لأنه نبى عن الخلوة مهاء 
والأصل في النهي التحريم. 

(0) يجب أن يكون المحرم بالغًا عاقلا يمكنه الحفاظ على المرأة وصيانتها 
وحمايتهاء فإن كان صغيرًا فهو حرم لكنه ليس كافيًا. 

(۳) عموم هذا النهي بكل رجل ولكل امرأة» لأنه نكرة في سياق النهي 
فيعم. 


.)۱۳٤١( رواه البخاري (۲۰۰۱)» ومسلم‎ )١( 


() جواز خلوة الصغير بالمرأة؛ لقوله: «لا يخلون رجل»»ء فالصغير الذي 
لا شهوة له لا تضر خلوته. 

(4) يفهم من الحديث جواز خلوة المرأة بالمرأة لقوله: «لا يخلون رجل»»ء لكن 
هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق آخر» لأن بعض النساء نسأل الله الحاية 
تبتلى وتفتن بالنساء الجميلات كا يُبتلى الرجال بالتعلق بالرجال المرد أيضًا. 

(0) جواز خلو الرجلين بالمرأة» لقوله: «لا يخلون رجل»» وإذا كان معه رجل 
آخر فلا خلوة» لكن إذا خيفت الفتنة وجب المنع من طريق آخر. 

(۷) عناية الشرع بالمرأة» حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب 
المحرّم» وهذا من أكبر ما يكون من الإكرام. 

(8) المحرمات من النسب سبع» ومن الرضاع مثلهن» ومن الصهر أربع. 

فالمحرمات من النسب ذكرهن الله في قوله: « حرمت يڪم کک 
وبتاکم وشم وعنكم وكتلدتكم وَبِنَاتْ آلا وَبَنَاتُ الكت 4 
[النساء:77]» وهذه السبع يحرم من الرضاع مثلهن» لقول النبي صَإنعتِيوَسَ: «( يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»”'» فتحرم الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة 
والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت هذه سبع. 

ومن الصهر: أ الزوجة وإن علتء وبتتها وإن نزلت» وزوجة الابن وإن 


نزل» وزوجة الأب وإن علا. 


.)١555( ومسلم‎ »)۲٠٤٥( رواه البخاري‎ )١( 


+ بع ج1513 
* مسألة: هل المحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم شرط للأداء ؟ 

اختلف العلماء في اشتراط المحرم للمرأة في الحج» على قولين: 

القول الأول: أنه شرط للوجوب» وعلى هذا فإذا م يكن لها حرم فلا يجب 
عليها الحج ولو كان عندها من الأموال الشيء الكثير» ولو ماتت فإنه لا يجب أن 
حج عنهاءلأنه لم يجب عليها الحج أصلا. 

واستدلوا على ذلك: بأن العجز الشرعى كالعجز الحسى» فكما أن الإنسان إذا 
كان عاجرًا عجرًا حسيًا لا يلزمه» فكذلك إذا كان عاجرًا عجرًا شرعيًا. 
أن تستنيب ويسقط عنها الأداء بنفسهاء وإذا ماتت وجب إقامة من يحج عنها. 

واستدلوا على ذلك فقالوا: بأنَّ العجز الحسي بالبدن لا يُسقط وجوب الح 
وعليه؛ فلو كان الإنسان عنده مال كثير لكنه كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة 
لزمه أن يستئيب » وهذه المرأة قادرة ب الما عاجزة ببدنهباء فيلزمها أن تستئيب. 

والراجح أنه شرط للأداء» فيلزمها أن تستنيب ما دام عندها مال» وإذا ماتت 
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(؟11) عن ابن عباس تة أن النبي يرما سمع رجلا يقول: 
لبيك عن شُرامة, قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي» قال: ١(حججتٌ‏ 
عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة»'. 
هم يوه 

معاني المفردات: 

- حججت عن نفسك: هذه جملة خبرية متضمنة الاستفهام» أي: أحججت 
عن نفسك؟ وهذا التعبير كثير في القرآن وفي كلام العرب» فيحذفون أداة الاستفهام 
لعلمها من المقام. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الجهر بالتلبية سنة؛ لأن النبي مومه سمع هذا الرجل يلبي؛ ولا 
يُسمع إلا ما كان جهرًا. 

(۲) أن الرجل إذا حح عن غيره فإنه يصرح بذِكره ولو كان امرأة» فيقول: 
لبيك عن فلان» لأن التلبية عند الإطلاق تنصرف إلى نفس الملبي حتى تُقيّد. 

ولو قال: لبيك عمن استنابني أو استنابتني فيجوزهء والله سْبِحَلَةوَءَقَ يعلم 
ذلك. 

(۳) أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا لم يحج عن نفسه. لقوله 
يورس «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة). 

(5) أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه» وجواز الإبهام فيه 
وانقلابه للفاعل دون المنوي له إذا كان فرضًا على الفاعل» فهذا الرجل كان أول ما 


(۱) رواه بو داود (۱۸۱۱)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل (445). 


١‏ بع ب 
حج عن شبرمة ثم انقلب عن نفسه في أثناء العبادة» ومثل هذا لا يمكن أن يكون 
في العبادات الأخرى» وهذا فقط خاص بالحج. 

)٥(‏ حسن تعليم النبي ثور حيث سأله قبل أن ينكر عليه ثم دلّه على 
المدى حين عرف أنه أخطأ. 

(5) أن من أحرم بنسك عن شخص ثم تبين أنه يجب عليه أن يقدّم نفسه» 
فلا يلزمه أن يجج عن هذا الشخص الذي أحرم بنسكه» وقوله: «حج عن نفسك 
ثم حج عن شبرمة» من باب الإباحة والإذن» فهو ل منعه أولَا أن يحج عن شبرمة» 
أذن له أن يحج عنه بعد أن يحج عن نفسه. 

(۷) أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال 
وجيهاء لأن الرسول مرألََيَيرس سأل الرجل: «من شبرمة؟». فإذا رأى شخصًا 
يفعل أمرًّا تدعو الحاجة إلى السؤال عنه» فإنَّ الأفضل أن يسأل» ولا يقال: إن هذا 
من باب سؤال الناس عا لا يعنيه» لأن العالم يعنيه أحوال العباد حتى يعلمهم ما 
علمه الله عَرَيِجَلّ. 
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لادا 5او - ج و ذه 


باب الموافيت 

المواقيت: جمع ميقات» وأصله من الوقت. 

وتنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية» أما المواقيت المكانية 
فهي تكون للحج والعمرة» وأما الزمانية فهي للحج فقط؛ لقوله تعالى: «ألْحَجّ 
آشه ر مَعْلُومَمكُ € [البقرة:191]» وهي: شوالء ذو القعدة» وذو الحجة. 

وأما العمرة فلا زمن ههاء فيجوز له أن يعتمر في أي وقت شاء من العام. 
المواقيت المكانية: 

عن ابن عباس عة قال: إن النبي اوسا 57 لأهل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الححفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل 
اليمن يلملم» هن لهن, ولمن أتى عليهن من غيرهن: من أراد الحج أو العمرة 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة7(". 

)۲١(‏ وعن عائشة يته أن النبي مَوْدَءيَدمَةَ وقت لأهل العراق ذات 
عرق" وني صحبح البخاري: أن عُمر هو الذي وقت ذات عرق . 

-«> هلعج« © سيره 6ه 

معاني المفردات: 

- وقّت: أي: حدد وجعله مكانًا لوقت إحرامهم. 

- ذا الخليفة: الحليفة تصغير حلفة» وهو شجر معروف فسمّيت به لكثرته 
فيهاء وهو مكان قريب من المدينة يبعد عنها نحو ستة أميال أو سبعة أميال. 


.)١١81( ومسلم‎ ))١675( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (۱۷۳۹)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل (۹۹۸). 
(9) رواه البخاري .)١617١(‏ 


- الجحفة: القرية التي اجتحفها السيل ودمّرهاء وهي ميقات أهل الشام» ولا 
خربت صار الناس يحرمون بدلا من رابغ. 

- قرن المنازل: مكان معروف لا زال الناس يحرمون منه» ويسمى الآن بالسيل 
الكبير. 

- يلملم: اسم جبل» وقيل: اسم مكان» ويسمى الآن السّعدية. 

- هن: الضمير يعود على المواقيت. 

ن أي للبلدان أو الأمكنة. 

- ولمن أتى عليهن من غيرهن: أي من أتى على المواقيت من غير هذه 
الأماكن. 

- من حيث أنشأ: من حيث أنشأ القصد والإرادة. 

- ذات عرق: مكان يحاذي قرن المنازل أو يزيد عنه قليلاء» فيبعد عن مكة 
قليلاء ويسمى عند الناس الضريبة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ ثبوت المواقيت المكانية» وأن هذه المواقيت المكانية حمسة. 

(۲) ثبوت آية من آيات النبي تيوك وذلك أنه وقت هذه المواقيت قبل 
أن تفتح هذه البلدان» وهذه إشارة إلى أنبا سوف تفتح وسوف يحج أهلها وهذه 
مواقيتهم. 

(۳) تيسير هذا الدين الإسلامي» حيث لا يلزم الإنسان بأن يذهب إلى ميقاته 
الأصلي إذا مر بأحد هذه المواقيت. 


(5) أن الإحرام لا يجب على من مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا 
العمرة» لقوله: «من أراد الحج أو العمرة»» فتعليق الأمر بالإرادة يدل على أنه ليس 
وات 

)٥(‏ أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه» ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات 
ليحرم منه» لقوله: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ». 

(5) أن من تجاوز هذه المواقيت وهو لا يريد حجًا ولا عمرة» ثم بدا له بعد 
تجاوزها أن يحج أو يعتمرء فإنه لا يلزمه الرجوع وإنما يحرم من حيث أنشأ النية. 

(۷) أن ميقات أهل مكة» ومن كان في مكةء فن ميقاته في مكة لقوله: ١حتى‏ 
أهل مكة من مكة». ولكن هذا في الحج. لأن النبي سيير لم يلزم أهل مكة 
حين أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل» ولم يلزم الصحابة الذين حلوا أن 
يخرجوا إلى الحل» بل أحرموا من مكانهم. 

ولا يشمل هذا الحكمٌ العمرة» ودليل ذلك أنَّ عائشة رعق لما أرادت أن 
تعتمر وهي في مكة» أمرها النبي صَإِئَعيِيوَسَةَ أن تخرج من الحرم فتهل بعمرة» فقد 
قال مليوس لعبد ال رمن بن أبي بكر: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة»؛ 
وهذا يدل على أن مكة ليست ميقاتا للإهلال بالعمرة» إذ لو كانت كذلك لم يكلفها 
رسول الله مَوََعيوسََ أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم منه» لأن دين 
الله تعالى يسر» واليسر في هذه ا حال أن تحرم من مكة؛ فلا لم يكن ذلك علم أن مكة 
ليست ميقاًا للعمرة. 

(۸) منقبة عمر بن الخطاب هته وذلك بتوفيقه للصواب حيث وقّت لأهل 
العراق ذات عرق» ووقع توقيته موافقا لما جاء عن الرسول ايرام أنه وقتها 
لأهل العراق» وهو لم يعلم. 


(۹) توقيت ذات عرق من عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل» فيستفاد 
من ذلك فائدة» وهي: أن من لم يمر بميقاتٍ فإنه يحرم إذا حاذى الميقات» سواء جاء 
من البر أو البحر أو من الجوء فالذي يأتي من البحر الأحمر يحاذي الجحفة ويحرم 
منهاء والذي يأتي من المدينة يحاذي يلملم في طريق السفن؛ وهكذا. 
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باب وجوه الأحرام وصفته 
1١0 (‏ ) عن عائشة تا قالت: خر جنا مع رسول الله مايرا عام 
حجة الوداع» فمتًا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل 
بحج» وأهل رسول الله مََئَعيوَسَةٌ با لحج» فأما من أهل بعمرة فحل» وأما من 
5 ا 2 1 : :0 )١‏ 
أهل بحج» أو جمع الحج والعمرة فلم يلوا حتى كان يوم النحر : 
+غدسعسطل ج« هكم - ممه ٠١.‏ 
ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ أنَّ أنواع أنساك الحج ثلاثة: 
الأول: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في شهر احج وينتهي من أعمالا ثم يحرم 
الثاني: القران: وهو أن يحرم با جميعًا. 
الثالث: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفردًا. 
وعمل المفرد والقارن سواءء إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له 
دون المفرد» ولذا كان القران أفضل من الإفراد مطلقاء لأنه يأتي بنسكين بخلاف 
الإفراد. 
(۲) أن الناس مخيرون في الإحرام بين الوجوه الثلاثة» ووجه الدلالة من هذا 
أن النبي صَرَتَعتووسَةَ أقرهم على ذلك. 


.)۱۲۱۱١( رواه البخاري (۳۱۹)» ومسلم‎ )١( 


(۳) أنه ليس هناك أوجه للإحرام سوى ما جاءت به السنة» فلو راد الإنسان 
أن يأتي بأوجه غير ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلاء لقول الرسول ايرس : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ»(". 

(6) أن المتمتع يحل من عمرته إذا قدم» وأنه ينبغي المبادرة بأداء العمرة» لقوطا: 
«فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه»» وهو كذلك فإن الإنسان ينبغي له إذا قدم 
مكة لنسك عمرة أن يبادر. 

)٥(‏ أن القارن والمفرد يبقيان على إحرامههما إلى يوم النحر. 

(5) السعة في الأمور الجائزة» وأنه إذا كانت الأمور كلها جائزة فلا ينبغي 
أن يعيب أحدّ على أحد» ومثله حديث عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: «غدونا 
مع رسول الله ميس من منى إلى عرفات. منا الملبي ومنا ا مكبر" ومنه 
أيضًا أحاديث الصيام أنهم كانوا مع الرسول اكيرم هذا صائم وهذا مفطرء 
فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائه”". 


عقن 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) رواه مسلم .)۱۲۸٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (/9451١)؛‏ ومسلم (۱۱۱۸). 


باب محظورات الأحرام 
( 177 ) عن ابن عمر بأن رسول الله صراةعَيرمأر سئل: ما يلبس ا محرم من 
الثياب؟ قال: «لا تلبسوا القمص. ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا الخفاف 
إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعه) أسفل من الكعبين» ولا 
تلبسوا شيئًا من الثياب مسّه الزعفران ولا الورس)7". 
+4+#لعل «ج © < مه ٠.‏ 
- محظورات الإحرام: هي ما يمتنع على المحرم فعله حال الإحرام. 
معاني المفردات: 
- العمائم: هي اللفائف التي توضع على الرأس على صفة مخصوصة. 
- السراويلات: ما يلبس على أسفل البدن» ويكون لما أكمام يدخل فيها كل 
- البرانس: ثياب لها قبع متصل بها يُغطى به الرأس. 
- الوّرْس: نبت باليمن طيب الرائحة. 
ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ حرص الصحابة ينعت على العلم والبحث. 
(۲) حسن تعليم الرسول وإَئََيِدَمَك وأن تعليمه قد بلغ الغاية في الفصاحة» 
لأنه سئل عما يلبس المحرم» فأجاب بذلك الجواب البيّن المتضمن لبيان ما يلبس مع 
الاختصار» وهذا مصداق قوله ايوا : «أعطيت جوامع الكلم»”", إذلو أراد 


.)١ ۱۷۷( رواه البخاري (۱۸۳۸)» ومسلم‎ )١( 
.)٥۲۳( رواه مسلم‎ )۲( 


۷ بج بن 
أن يعدد ما يلبسه المحرم لع أنواعًا كثيرة مما يلبس» وربا تحدث أنواع غير معروفة 
في عهد النبي اووس . 

(۳) تحريم لبس القميص على الرّجَل. 

(5) أنه لو استعمل القميص على غير وجه اللبس مثل أن يرتدي به أو يتزر 


به فيجوز. 
(5) تحريم استعمال الطيب على المحرم في ثوبه أو بدنه» لأنه نبجى عن الورس» 
والورس نوع من الطيب. 


(5) تحريم لبس المطيّبء لقوله: «ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسة الزعفران 
ولا الورس»» والعلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس هي 
الرائحة» فكأنه قال: لا تلبسوا ثوبًا مسه الطيب. 

(۷) نبي المحرم عن لبس السراويل عمومًا سواء كانت طويلة أو قصيرة» 
ويستثنى من ذلك إذا لم يكن معه إزار» فيجوز له حينئنٍ أن يلبس السراويل» وقد 
دل على هذا الاستثناء قوله صِرَتَعكََِةٌ: ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل»'> 
وهذا من يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها. 

(8) دلّ ظاهر الحديث على أنَّ مَن لم يجد إزارّاء فله أن يلبس السراويل 
ولا فدية عليه» لأن الرسول ييار أباح هذا إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية. 

(9) يخظر على الحرم من الرجال تغطية الرأس بملاصق» ويدل على ذلك 
أيضًا حديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو حرم فمات» فقال النبي صَإِعَكدوسَة: 


.)۱۱۷۹( مسلم‎ »)۱۸٤۱( رواه البخاري‎ )١( 


«اغسلوه بهاء وسدر. وكفنوه فى ثوبيه. ولا سوه بطيب» ولا تخمّروا رأْسَه فإنه 
يُبعث يوم القيامة ملبيًا»'. 
(۱۰) أن من لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين بدون فدية. 
e 3‏ ع ع 

)١١(‏ دل الحديث على آنه يجب على من أبيح له لبس الخفين أن يقطعهما 
أسفل من الكعبين» وهذا الحكم منسوخ؛ لأنَّ هذا الحديث كان في المدينة» فلم| كان 
وسار في عرفة قال: «من لم يجد نعلين» فليلبس خفين»”". ولم يذكر القطع. 

وهذا في مجمع أكبر من مجمع المدينةه وفي زمن متأخر» والذين سمعوه يوم 
عرفة» ليس كلهم سمعوه في المدينة» سأ دون الحديث على إطلاقه بدون أمر 
بقطع» ولو كان القطع واجبًا لكان بيانه في عرفة واجبّاء لأن الناس سيأخذون 
الحديث على الإطلاق. 


(؟1) دل هذا الحديث على مجموعة من محظورات الإحرام» وهي: اللباس» 
سواء كان على الرأس: كالعمامة والبرانس» أو على البدن: كالقميص والسراويل» 
أو على القدم: كالخفينء إلا أنَّ هذا حرام على الرجل وحده دون المرأة» إلا القفازين 
فحرامٌ عليههما جميعاء لأن النبي اكيرم نبى أن تلبس المرأة القفازين”". 
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(۱) رواه البخاري ))١576(‏ مسلم .)11١5(‏ 
(۲) رواه البخاري ».)١185١(‏ مسلم (۱۱۷۹). 
فرق رواه البخاري (87*4م1١).‏ 


عن عائشة متها قالت: «كنت أطيّب رسول الله صَآلتمَلئدوسَةَ 

لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبیت»'. 
>> اج © سمه .0 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ في الحديث دلالة على جواز استعمال الطيب عند الإحرام» ولازم ذلك أن 
يبقى الطيب في الإنسان بعد إحرامه. وقد جاء ذلك صريحًا في حديث آخر» حيث 
قالت عائشة وَعَئهَءهَا: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسو ل الله ايوم 
وهو محرم»» ومعنى «وبيص» أي: بريق ولمعان. 

(۲) أن استدامة الطيب للمحرم ليست حرامًاء وقد أخذ العلماء من هذا 
قاعدة «الاستدامة أقوى من الابتداء»» فالطيب للمحرم لا يجوز ابتداؤه» واستدامته 
جائزة. 

() أن المحرم يحل في الحج قبل أن يطوف بالبيت» لقوها: «ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت»» ولكن هذا الحل هو التحلل الأول- المسمّى بالأصغر- أما الثاني 
فلا يكون إلا بعد الطواف والسعي. 

(5) ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله» وهذه سّنة تركها كثيرٌ من الناس» إما 
لأنه يجهلها أو أنه يفرط فيها. 

(0) أنه يجوز للرجل أن يستخدم زوجته في حوائجه الخاصة كالتطيب» 
ونحوه. 
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.)١١89( ومسلم‎ »)۱٥۳۹( رواه البخاري‎ )١( 


عن عثمان بن عفان َة أن النبي انيوس قال: «لا ينح 

المحرم ولا يُنكيح ولا بخطب»'. 
(0e‏ اج © سمه .و 
معاني المفردات: 

- لا: نافية» لكن النفي هنا بمعنى النهي. 

- لا ينكيح المحرم: يشمل الرجل والمرأة» الرجل لا يعقد على امرأة» والمرأة لا 
بعقد لا على رجل. 

- ولا ينكح: لا يتولى عقد النكاح» والمخاطب بهذا المحرّم. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ دل الحديث على تحريم هذه الأشياء الثلاثة في حال الإحرام» وهي: 
«النكاح» والإنكاح» والخطبة»» وذلك لأنها وسيلة إلى الجاع الذي هو أشد 
محظورات الإحرام إت وأثرّاء فحُرّمت هذه الأشياء سدًا للذريعة» فالخطبة وسيلة 
إلى العقد فهي ذريعة أولى» والعقد وسيلة إلى الجماع وهو ذريعةٌ ثانية» والجماع 
معروف أنه حرم. 

(۲) أنه لو تزوج الحرم رجلا كان أو امرأة فالعقد فاسد, لأنه جي عن ذلك 
والأصل في النهي التحريم. 

(۳) أنَّ هذه المحظورات المذكورة لا فدية فيهاء لأنه ورد النهي عنها ول يرد 
فيها إيجاب الفدية» والأصل براءة الذمة. 


(۱) رواه مسلم .)١509(‏ 


ا 32 ءِ 
)٤(‏ لو طلّق الحرم زوجته طلاقًا رجعيًاء جاز له أن يراجعها ما دامت في 
العدّة» ولا يدخل هذا في النهى الوارد في الحديث» لأن الرجعة لا تسمى عقذداء 
وإنما هي رجوع؛ ويُقرّق بين ابتداء النكاح» وبين استدامته؛ فن الاستدامة أقوى 


عقن 


عن أبي قتادة الأنصاري يعن - في قصة صيده الحمار الوحشي» 
وهو غير محرم- قال: فقال رسول الله رار لأصحابه وكانوا محرمين: 
«هل منكم أحدٌ أمره أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا. قال: «فكُلُوا ما بقي من 
لىمە 

..0(<— )0(<— 0e٠ 


ر ص ره رو هھ 


# قتل الصيد من محظورات الإحرام» لقوله تعالى: 3 يكام زين ءامنوا لاقلا 
ألصيدوأسّم حرم € [النائدة:ه4]» والصيد المحرّم في الإحرام: هو كل حيوانٍ حلال بِرَيٌّ 
متوحش أصلاء فلا بذ من توفر هذه القيود الأربعة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز أكل المحرم الصيد إذا لم يُصد له ولم يكن له أثر في صيده. 

(۲) جواز تجاوز الميقات بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة. 

(©) ورع الصحابة وَلَعَن. 

)٤(‏ وجوب الاستفصال عند الفتوى إذا كان المقام يحتمله. لقوله: «هل منكم 
أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟). 

(5) أن الوسائل لها أحكام المقاصد» لأن الرسول عيرم جعل الإشارة 
كالفعل في تحريم الأكل. 


00 


.)١١95( ومسلم‎ »)۱۸۲٤( رواه البخاري‎ )١( 


تدده AS‏ وچو ی ا 


)٠١١ (‏ عن الصعب بن جثامة الليثي يرنه أنه أهدى لرسول الله 
صَََلَ ليهو سر حمارًا وحشيًاء وهو بالأبواء. أو بودان» فرده عليه. وقال: «إنا لم 


نرده عليك إلا آنا حَرم)"". 
0(٠‏ (ە>. 
معاني المفردات: 


الا ووذانمكانان ين مكة والدينة: 
ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ عحبة الصحابة صَعلةءَن لرسو ل الله يرسآ وإكرامهم له. 
(۲) حسن خلق الرسول اووس حيث اعتذر عند رده. 
(۳) أنه لا يمكن أن يستهان بأمر الله ورسوله مجاملة لأحد. لأن النبيّ 
يوسر ل يجامل الصعبء بل رده مع ثقله عليه» واعتذر له وعليه؛ فلو أن 
أحدًا أراد أن يجامل شخصًا في أمر حرم فالمجاملة هنا حرام. 
(5) أن الصيد لا يحرم على المحرم إلا إذا صيد من أجله أو كان له أثر 


صضذده. 
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6 ص ر سارو وم E‏ 


كك بن الله تعالى جزاء الصيد في قوله: “9 يكأمهَا الَذِينءامنواأ لا تقئلواً الصيد وا 
ا هه مني متعیدا فجراء مل ما فل من انع سکم پو ڏوا عَدَلٍ نک هدا بلع 
0 00 مَسَككين أَوَ عَذّلٌ ذَلِكَ صِيَامًا € [المائدة:0ة]. 

وهو بالخيار بين هذه الثلاثة: فيخير بين ذبح المثل» أو طعام يقابل الصيد أو 
الثل على خلاف بين العلماء: فإن لم يفعل صام عن إطعام كلّ مسكين يومًا. 


(۱) رواه البخاري (1875١))؛‏ ومسلم (۱۱۹۳). 


والمثل الوارد في الآية: أي ما يواثل هذا الصيد من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر 
والغنم-» قال أهل العلم: فإذا كان الصيد له مثل كالنعامة - مثلًا -مثيلها البعير» 
فالبعير يشبه النعامة له عنق طويل وأرجل طويلة» فهو شبيه بهاء فإذا قتل المُحرم 
نعامة وجب عليه بعير. 

فإذالم يرد أن يذبح» قيل: قدّر البعير على قول بعض العلماء أو قدر النعامة على 
القول الآخرء كم تساوي؟ ثم اشتر بالمال المقدّر طعامًا ووزعه على الفقراء» لكل 
مسكين نصف صاع. 

فإذا لم رد أن يُطعمء قيل: قدّر الطعام لكل مسكين» فإذا قدّره مثلا مائة صاع» 
فيكون الواجب مائتا يوم» فيّقال: صم مائتي يوم كا قال الله تعالى: # أو عَدَلٌ دك 
صِيَامًا 4. 

فإذا لم يقدر وتعدَّر كل شىء فإنَّ الفدية تسقط عنه: لأن الواجبات تسقط 
بالعجز عنهاء إذا لم يكن ها بدل. 

(5) الجمع بين حديث أبي قتادة وحديثِ الصعب بن جثامة: أن حديث 
أبي قتادة حمل على أنه قد صاده لنفسه» ويحمل حديث الصعب بن جثامة أنه 
قد صاده للنبيّ مِيَتَعيِرسَكَ وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؛ لأن به العمل 
بكلا الدليلين. 
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( 11 ) عن أبي هريرة نة قال: لما فتح الله على رسوله؛ قام رسول الله 
دوس في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبل وإنما أحلت 
لي ساعة من النهارء وأنها لن تحل لأحد بعدي» فلا يُفَّر صيدهاء ولا بختلى 
شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء ومن فيل له قتيل فهو بخير النظرين». 
فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتناء فقال: 
«إلا الإذخر»'. 

> كلل(« © سم © 6ه 

معاني المفردات: 

- فتح الله على رسوله: أي فتح مكة» وذلك في رمضان في السنة الثامنة من 
الحجرة. 

- لم تحل لأحد كان قبلي: يعني ما أحل الله لأحد من الأنبياء وأمهم أن يدخل 
مكة بقتال أبدّاء لأن مكة معظمة. 

- فلا ينفر صيدها: أي: لا يُطرد ولا يزجر ولا يشش عليه. 

- لا يختلى شوكها: لا يقطع شوكها. 

- لا تحل ساقطتها إلا لمنشد: يعني لا تحل اللّقطة إلا لمنشد. 

- بخير النظرين: باعتبار ما يريده الأولياء. 

- الإذخر: نبت معروف في الحجاز له سيقان مثل أعواد الكبريت» تجعل في 
القبور والبيوت. 


e 


.)17065( رواه البخاري (۱۱۲)» ومسلم‎ )١( 


ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ انتهاز النبي يوسر الفرصة لبيان ما يحتاج الناس إليه من الأحكام. 

(۲) بيان عظمة الكعبةء لأنهالم تحل لأحد من الناس قبل الرسول ديوس 
ولم تحل للرسول إلا بقدر الضرورة» لقوله: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار». 

(۳) أن الضرورات تُقدّر بقدرهاء فلا يزيد الإنسان فيها على قدر الضرورة» 
أي: «أن ما أبيح للضرورة لا يجوز أن يتعدى موضع الضرورة»» وهذه قاعدة نافعة 
في كل الأحكام» لأنَّ الرسول أبيحت له بهذا القتال ساعة من هار» ولو بقيت 
حرمة بمن فيها من الكفار لم يتمكن أن يزيل الكفر والشرك حتى تكون مكة بلاد 
إسلام. 

(4) تحريم القتال بمكة» ولكن إذا فقوتل الإنسان فله أن يقاتل» لقوله تعالى: 
# ولا تقوم عند لحر كرا حى رلوم فيه فن فلو الوه © [البقرة:141]. 

(5) جواز النسخ في الأحكام الشرعية» لأن تحريم مكة نُسخ ساعة من نهار. 

(5) تعليل الأحكام الشرعية» وأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

(۷) تحريم قطع الشجر صغيره وكبيره» مؤذيه وغير مؤذيه» فلا يقطع شجرها 
ولو كان ذا شوك احترامًا للمكان» ولو فرض أن أحدًا أراد أن يفتح طريقا ووجد 
فيه شجرة فإنه لا يقطعهاء اللهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك» فيجوز 


حلكئد. 


وهذا إذا كان الشجر نبّت بفعل الله عَرَيبَنّ أما ما نبت بفعل الآدمى فإنه ملکه 
له أن يتصرف فيه بها شاء. 


(۸) أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف» ولا تحل إلا لمنشده أ ي: إلالمن أراد أن 
ينشدها مدى الدهر» فمن أخذها لا للإنشاد فهو حرام» ومن أخذها للتملك بعد 
الإنشاد فهو حرام. 

(9) جواز القتل في مكة بحق» لقوله: «فهو بخير النظرين)» فإذا زنى الإنسان 
في مكة وهو حصن فإنه يُرجم» ومن قتل أحدًا جاز للولي أن يختار قتلّه. 

ولا يقال: هو في مكان آمن» والعلة أنه لما انتهك حرمة الحرم صار هو 
لارو له 

205١ (‏ أن من الناس من يكون فيه بركة في تشريع الأحكام الشرعية» إذ 
من بركات العباس عة استثناء الإذخر الذي يحتاجه الناس في مكة للبيوت 
والقبور. 

(0 )أنه لايشترط في الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منه ولا اتصاله به أيضًاء 
ووجهه أن الرسول مالا يسار قال: «إلا الإذخر». ولم يكن نواه قبل ذلك. 

)١6(‏ تحريم تنفير الصيد في مكة» أما لو نفر بدون تنفير» كأن يكون أحس 
بالماشي حوله فطارء فإنه لا إثم عليه في ذلك» لأنه لم ينفره» وتحريم تنفيره يدل على 
تحريم قتله من باب أولى. 

ومناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان ما يتعلق بالصيد في الحرم لا 
بالإحرام» أما الشجر فتحريمه يتعلق بالحرم فقط» ولذا يحرم قطع الشجر في الحرم 
على المحِل وَالُحِم» ويحل قطع الشجر في الجل للمحرم وغير المحرم» فلا علاقة له 
بالإحرام. 
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باب صفة الحج ودخول مكة 

عن جابر بن عبد الله َة أن رسول الله يوار حج» 
فخر جنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس فقال صَآلنَءَكوْسَ: 
«اغتسلي واستثفري بثوب» وأحرمي»» وصلى رسول الله مهسار في المسجد 
558 القصواء» حتى إذا استوت على البيداء أل بالتوحيد: «لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ الحمدٌ والنعمة لك والملكٌ» لا شريك 
لك»» حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. فرّمّل ثلاثاء ومشى أربعًاء ثم أتى مقام 
ارا فصل تم رجع إل الركن: فاستلمه ثم خرج من الاب إلى الصفاء 
فلا دنا من الصفا قرأ: إن الصَمَا والمروة من سَعَا رِآلّه € «أبدأ بها بدأ الله به»» 
فرقِيّ الصفاء حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحٌّد الله وكّره وقال: «لا له 
إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا إله 
الله وحده أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك 
ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» ففعل على المروة» كما فعل على الصفاء فلم 
كان يوم التروية توجهوا إلى منى» وركب الرسول مليوس فصل بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمسء فأجاز 
حتى أتى إلى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرّخٌلت له. فأتى بطن الوادي» فخطب الناسء ثم أذن 
ثم أقام» فصلى الظهر, ثم أقام فصل العصرء ول يصلٌ بينهما شيئًاء ثم ركب حتى 
أتى الم قف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين 
يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقمًا حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا 


حتى غاب القرصء ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينةء السكينة»» كُلما أتى 
جبلا أرخى ها قليلا حتى تصعد. 

حتى أتى المزدلفةه فصلى بها المغرب والعشاءء بأذان واحدٍ وإقامتين ول 
يسبّح بينههم| شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجرء حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه. 
وكبره» وهلله» ووحّده فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا. 

فدفع قبل أن تطلع الشمسء حتى أتى بطن ُْسّر فحرك قليلاء ثم 
سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة 
التي عند الشجرة» فرماها بسبع حَصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل 
حصى الَذّفء رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» فنحر» ثم ركب 
رسول الله عيرم فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر". 

“لتكت كت 02 

معاني المفردات: 

- استشفري بثوب: يعني أن تتعصب به وتتلجّم به» وتشد عليها الثوب حتى 
لا جرج شىء من هذا الدم. 

- لبيك: أي أجبت دعوتك. 

- استلم الركن: المراد به الحجر الأسود. 

- رَمَل ثلانًا: الرمّل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطىء وثلانًا: أي ثلاثة 
أشواط. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


- الصفا والمروة: جبلان معروفان في مكة» فالصفا: هو الجبل المعروف بأبي 
قبيس» والصفا جمع صفاة» وهي الصخرة والحجر الأملس. 

والمروة#الحيل المتروك بمعيفعان: 

- يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسمي بذلك لأن الناس 
يتروون لما بعده» يعني يستقون فيه الماء ليوم عرفة و أيام منى. 

- فأجاز حتى أتى عرفة: أجاز يعني تعدى» أي: جاوز مزدلفة. 

- فوجد القبة: القبةٌ خيمة من صوف أو غيره. 

- زاغت الشمس: مالت إلى الغروب. 

- القصواء: اسم ناقة النبي اكيرم التي حج عليها. 

- حلت له: جيل رحلها عليها. 

- فأتى بطن الوادي: يعني وادي عرفة. 

- شنق الزمام: خنقه وضيّقه وجذبه لئلا تندفع. 

- مورك الرحل: هو الذي يضع الراكب رجلّه عليه إذا تعب أو ملّ من 
الركوب. 

- المزدلفة: من الازدلاف وهو القرب» وتسمى جمعًا؛ لأن الناس يجتمعون 
فيها بعد الوقوف بعرفة. 

- ثم اضطجع: أي نام. 

- الحذف: هو أن يجعل الحصاة على ظفر الإيهام وتجبعل فوقها السبابةء وحصى 
الخذف قدّره العلاء بأنه بين الحمص والبندق. 


ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه يستحب الغسل للإحرام لقوله تيار لأسماء بنت عميس: 
«اغتسلي»» فأمرها أن تغتسل» وإذا كانت النفساء -وهي لا تصلي- تؤمر بالغسل 
فكذلك من سواها. 

(1) أن الحيض أو النفاس لا يمنع انعقاد الإحرام» كا لا يمنع دوامه» بدليل 
قوله: "وأحرمي»» وبناء على ذلك فإنَّ المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو 
أصابها حيض فلا تقل: لن أحرم حتى أطهرء بل حرم. 

(۳) فيه دليل على أن الطواف سبعة أشواطء ويشرع الرَّمَل في طواف القدوم 
في الأشواط الثلاثة الأولل» ثم يمشي في الأشواط الأربعة الباقية. 

(5) أن الرّمّل يكون من الحجر إلى الحجر كا فعل الرسول مايرم في 
حجة الوداع» وليس من الحجر إلى الركن اليهاني كا فعله الرسول للبوار في 
عمرة القضاء. 

(6) أنه تسن الصلاة خلف المقام بعد الطواف. وصلاة الركعتين خلف المقام 
قريبًا منه أفضل من كونها بعيدًا عنه» فإذا لم يتيسّر للإنسان أن يصلي خلف المقام 
قريبًا منه صلى خلف المقام بعيدًا عنه» فإن لم يتيسر فيصلي في أي مكان من المسجد. 

() أنه ينبغي للإنسان بعد أن يصلي الركعتين أن يرجع إلى الركن فيستلمه» 
لفعل الرسول ردير وهذا في الطواف الذي يكون بعده سعي» أما الطواف 
الذي ليس بعده سعي -كطواف الوداع مثلاء وطواف الإفاضة لمن سعى بعد 
طواف القدوم- فإنه لم يرد عن الرسول صَرَنعئِدوَمَةَ أنه رجع إلى الركن فاستلمه. 


(۷) أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف بدون تأخير» وهذا على سبيل 
الأفضلية وليس على سبيل الوجوب» فقد قال العلماء رَحَهْركه: إن الموالاة بين 
الطواف والسعي سنة وليست شرطاء فلو طاف في أول النهار وسعى آخره فلا 
بأس» لكن الأفضل الموالاة. 

() أنه ينبغي إذا دنا من الصفا أن يتلو الآية: إن ألصمًاوالمروة من سَعَايرٍ 
آنه صَمَنْ حَجَ لدت أ ومر ملا جاح عليه أن يو به ما ومن ن تطوعَ حيرا فن لله 
سأر عَليمُ € [البقرة:104]» اقتداءً بالنبي مايرم وليشعر نفسه أنه إنها سعى لأنه 
من شعائر الله» وتعظيًا لشعائر الله عَنَيْجَنّ وحرماته. 

(9) أن السنة أن يمشي ما بين الصفا إلى طرف الوادي الشرقي» ثمّ يسعى 
من طرف الوادي الشرقي إلى طرفه الغربي» ثم يمشي من ذلك الموضع إلى المروة» 
والسعي في كل السعي ليس بمشروع. 

)٠١(‏ أن السعي -من طرف الوادي الشرقي إلى طرفه الغربي- مشروع في 
كل أشواط السعي السبعة» لأن جابرًا عة م يستثن شيئًا منه» بخلاف الرمل في 
الطواف فمشروع في الثلاثة الأولى. 

(0 أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام بالحج يوم التروية أن يذهب إلى المسجد 
الحرام ويحرم منه» بل إنه يحرم من مكانه الذي هو فيه؛ بدليل أنَّ الصحابة عند 
شريو د كاف وز و ا و 

(19) أن الصلاة في منى لا تُجْمَع» لأن جابرًا لم يذكر أن النبي متي يوس جمع» 
فدل هذا على أنه صلاها على الأصل» أي بدون جمع. 


03 أنه يسن الجمع والتقديم في يوم عرفة» وإنما صلى جمع تقديم من أجل 
اجتماع الناس؛ لأن الناس إذا تفرقوا بعد الصلاة تفرقوا في مواقفهم. 

() أنه لا يشْرّع لمن وقف في عرفة صعود الجبل المسمّى بجبل الرحمة» 
ولا الصلاةٌ فيه» ولا الصلاةٌ عنده. لأن الرسول ميمه لم يفعل ذلك» والأصل 
في العبادات التوقيف حتى يقوم دليل على مشروعيتهاء وعليه فإنّ الحاج في 
عرفة يقف في أي مكان ناسبه» وقد قال صإاككيرمة: «وقَفْتُ ها هنا وعرفة كلها 
موقف»'. 

)٠١(‏ استقبال القبلة ورفع اليدين حال الدعاء يوم عرفة. 

)١5(‏ أن الإنسان إذا تشاغل با ينفع المسلمين من إجابة سؤال» أو أمر 
با معروف» أو نبي عن منكرء فإن ذلك لا يقطع دعاءه» لأن نفع هذا متعدّء والدعاءً 

(۱۷) وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس» لأن الرسول اووس 
وقف حتى غربت الشمسء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»» ولأنَّ الدفع قبل 
غروب الشمس مخالفة هدي النبي مايق ومواقَقَةٌ هدي المشركين حيث 
كانوا ينتظرون» فإذا قَرْبّت الشمس إلى الغروب دفعوا من عرفة» فخالفهم الرسول 

0 أنه ينبغي لإمام الناس أو من ينيبه أن يحث الناس على السكينة ليسكنواء 
إما بصوته إن تمكن» أو بمكبر الصوت. فيقول: «أيها الناس السكينة السكينةاء 
ويدخل في ذلك رجال المرور» حيث ينوبون مناب الإمام في تدبير الناس» وتنظيم 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


السير» والأمر بالسكينة» لأن الرسول اكم نظم السير في قوله: «السكينة 
السكينة». 

(۱۹) حسن رعاية النبى صََتعيووسَةَ لما استرعاه الله حتى في غير العاقل» يؤخذ 
ذلك من أنه كلما أتى جبلا من الحبال -يعني: شيئًا مرتفعًا- أرخى لناقته قليلا حتى 
تصعد رفقا بهاء وثبت عنه مسار أنه «إذا وجد فجوة - أي: متسعًا- نص»)» 

٠‏ أنه مشروع للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة» لأن 
الرسول وِإَِعيِدوسَةَ صلى حين وصل إلى مزدلفة» وكون الجمع يكون تأخيرًا لأن 
هذا وقع اتفاقًاء لأن سير الرسول رمَا كان بعيدًا وبطيئّاء وعليه: فلو أن 
أحدًا وصل في وقت المغخرب» فليصل متى وصلء ولو كان تقديًا. 

)۲١(‏ أنه ينبغي التفرغ بعد صلاة الفجر يوم العيد للدعاء والتكبير والتهليل 
والذكرء إلى أن يقرب طلوع الشمس لقوله: «فدعاه» وكبّره وهلّلّه» فيسن التفرغ 
للدعاء والذكر في هذه المدة إلى أن يسفر جدًا. 

(۲) أن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن يبدأ بجمرة 
العقبة فيرميها من حين وصوله. 

(۲۳) أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة» لأن النبيّ صَإدَعَتِوَسَةٌ م يزم 
سواهاء فلو رمى الإنسان ا لحار الثلاتٌ لكان مبتدعًاء وإن رماها جهلا فليس عليه 
شيء. 

(۲) أنه يجب أن يرمي الجمار رميّاء فلا يجزئ الوّضعء بل لابد من الرمي. 


(١)رواه‏ البخاري (۲۹۹۹)» ومسلم .)١5185(‏ 


اير 2 


ھچ ۹ +ج------- بي ا 
(56) أنه لابد من سبع حَصّيات» فلو ومن حبس أو بثلاثِ أو بأربع 
م تجمزئ» كا لا تجوز الزيادة على السبع؛ لقوله: «فرماها بسبع حصيات». ۰ 
)أنه لا يجزئ الرمي بغير ا لحصى» فلو رمى بذَكَّب لم يجزئه؛ لأن العبادات 
مبناها على التوقيف والاتباع» ولو رمى بمدر -وهو الطين المجفف-. أو بقطعة من 
الأسمنت. فإنه لايجزئ. ْ 


د 
يعدي 
25 


(30) أنه يستحب التكبير عند رمي الجمار» ويكون التكبير مع كل حصاة. 

( أنه لا تستحب البسملة عند الرمي. 

(14) أنه ينبغي للإنسان أن ينحر هدية بيده» وأن يكون النحر بعد الرمي» 
لقوله: «ثم انصرف إلى المنحر» فنحر». 

(۳۰) جواز التوكيل في ذبح الهدي؛ لان النبيّ مايرا نحر هديه» ووكّل 
عل بن أبي طالب نة أن ينحر الباقي. 


29 


كتاب البيوع 
OTT ©‏ 

البيوع: جمع بيع؛ وهو مبادلة مال ولو في الذمة» أو منفعةٍ مباحة؛ بمثل أحدهما 
على التأبيد. 

وهو جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع. والنظر الصحيح. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: # وأحل الله أَلْسَيْم ماربا € [البقرة:٠۲۷].‏ 

وأما السنة: فمثل قوله مِإرَنَعوَسَة: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيار مالم يتفرقا وكانا جیعًا»'» وقوله: «لا يبع أحدكم على بيع بعض)7". 

وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنياء 
ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم وأخذه منه قهرّاء أو بالبيع» فلهذا كان من الضروري 
أن يل البيغٌ؟ فأحله الله عَرتعلٌ. 

ولا بد أن يكون التبادل في عقد البيع على التأبيد؛ وذلك احترارًا من 
الإجارة. 

وينعقد البيع بالإيجاب والقبول» فالإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو 
من يقوم مقامه» والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتريء أو من يقوم مقامه. 


.)١16751( رواه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم‎ )١( 
.)١515( رواه البخاري (۲۱۳۹)» ومسلم‎ )۲( 


۹۸ + .لق 


وللبيع شروط» وهي تدور على ثلاثة أشياء: الظلم» والرباء والغرر» فمن باع 
ما لا يملك فهذا من باب الظلم» ومن تعامل بالربا فهذا من باب الرباء ومن باع 


بالمجهول فهذا من باب الغرر. 

وشروط البيع سبعة: 

00 0 التراضي من البائع والمشتريء لقول الله تعالى: * بابي 
لت ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوَا أمولك بتڪم بالطل إل ككرت يدر عن 


اض 5 0 [الساء:٠۲]ء‏ وقول النبي صِرََعيوسَ: «إنما البيع عن 0 

فلا يصح البيع من مكره بلا حق» أما إذا كان مكرهًا بحق فالبيع صحيح 
هذا إثبات للحق. 

الشرط الثاني: أن يكون العاقدٌ- وهو البائع والمشتري- جائرٌ التصرف. 

وجائز التصرف هو الحرٌء البالغ» العاقل» الرشيد. 

الشرط الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. 

اشر ترات أ كراد الك أومن يوم ينايك AS‏ تايا 
لدب َامَنُوَاْ کک تآڪلوا آمو کک بتڪم بالبتطل ل ن کرت جدره عن 
اض نكم € [النساء:ه؟]. 

ومن يقوم مقام المالك أربعة أصناف» وهم: الوكيلء والوصي» والناظر» 
والولي. 

الشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه - المبيع أو الثمن- مقدورًا على 
تسليمة: 


يما 


(۱) رواه ابن ماجه »)75١1426(‏ وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل (۱۲۸۳). 


نسدد جه 9و2 جز 
فلا يصح بيع عبد هارب من سيده؛ ولا جمل شارد من صاحبه؛ وكذلك 
البقرة والشاة وما أشبه ذلك» لأنه غير مقدور على تسليمه» ولا يصح بيع طبر في 
هواء» ولا سمك في ماء. إلا إذا كان مرئيًًا يسهل أخذه. كالسمك الذي يكون في 
برك بعض البساتين» فإنه يجوز بيعه. 
الشرط السادس: أن يكون المبيع معلومًا - عند البائع والمشتري- برؤية أو 


صفة. لأن المجهول بيعه غرر. 
الشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماء برؤية أو صفة أو عد أو وزن» 


نينت 


باب ما هي عنه من البيوع 
( ۱۲۲ )عن جابر بن عبد الله تة أنه سمع رسو ل الله اسار يقول 
عام الفتح» وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة» والخنزير» 
والأصنام». فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم ا ميتة. فإنه تطل مها السفن. 
وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: «لاء هو حرام». ثم قال رسول الله ةيرس عند ذلك: «قاتل الله 
اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه؛ ثم باعوه» فأكلوا ثمنه»(". 
>> اج هسمه و٠‏ 
معاني المفردات: 
- عام الفتح: عام فتح مكة» وكان في السنة الثامنة من الحجرة في رمضان. 
- الخمر: كل ما خامر العقل» وكل مسكر من أي شيءٍ كان» من العنب» أو 
التمر» أو البْر فهو خمرء والسّكر: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. 
- الميتة: كل مالم يمت بذكاة شرعية» فيشمل: ما مات حتف أنفه بغير ذكاة» 
وما مات بذكاة غير شرعية» وما لا تبيحه الذكاة وإن ذكّي. 
والمراد بالميتة هنا: الميتة المحرمة» احترارًا من الميتة الحلال» كميتة السمك والجراد. 
- يستصبح: يجعلونها مصابيح» أي: سَرجًا. 
- قاتل الله اليهود: أهلك» وقيل: بمعنى: لعن» واللعن هو: الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله. 


= جمَلُوه: أذابوه. 


.)۱٥۸۱( ومسلم‎ »)۲۲۳٣( رواه البخاري‎ )١( 


ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ في هذا الحديث بيان تحريم بيع أربعة أشياء هي: الخمرء والميتة» والخنزير» 
والأصنام» والحكمة من ذلك أن الخمر مفسدٌ للعقل ومفسد للمجتمع» وأما الميتة 
فلأنها طعام خبيث لا ينال المرءٌ منه إلا المضرة والمرضء وأما الخنزير فلأنه ديوث 
ليس له غيرة» فالذي يتغذى به يكون مثله» وني ذلك إفساد الفطرء والأخلاق» وفي 
منع بيع هذه الأشياء حماية الأموال» لأن بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل با لا 
فائدة فيه» والدين الإسلامي جاء بحماية هذه الأشياء الخمسة: العقول, والأديان» 
والأبدان» والأموال. والأخلاق. 

(۲) عظم خطر هذا البيع» لأنَّ النبي صزاتاييرمار نسب التحريم إلى الله عَرنلٌ. 

(۳) تحريم هذه الأشياء الأربعة المذكورة في الحديث» وذلك لأنه حرم بيعهاء 
فلو كانت حلالا لم يحرّم بيعهاء وقد قال النبي ميرمل : «إن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيءٍ حرم عليهم ثمنه»”' أي: ثمنه المقابل هذا الشيء المحرم. ۰ 

)٤(‏ حرص الشرع على حماية العقول والأبدان والأخلاق والأديان 
والأموال. 

)٥(‏ أن بيع الخمر حرام مطلقاء وإن كان بيعه من مسلم لكافر فإنه لا يجوز. 

(5) بالقياس على تحريم الأشياء المذكورة في الحديث» يحرم بيع الكتب 
المضلة الداعية للبدع أيّا كانت والكتب المدمرة للأخلاق» إلا إذا اشترى كتب 
البدع ليعرف ما فيها ثم يرد عليه أو أن يشتري الكتب المنافية للأخلاق لإتلافهاء 
ولا يمكن أن يتوصل إلى ذلك إلا بالشراء» فلا بس حينئذٍ» كما لو اشترى الأصنام 
من أجل إتلافهاء ولا يتوصل إلى إتلافها إلا بذلك. 


.)75769( وهو جح انظر: صحيح الترغيب والترهيب‎ »)۳٤۸۸( رواه أبو داود‎ )١( 


4# > جح يز ج06 ير 

(۷) لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الأشياء» لأن ذلك من الإعانة 
على المحرم» وهو حرام؛ لقوله تعالى: # ولا عاونوا عل الاير والْعَرُوانِ © [لمائدة:؟]. 

(8) فقه الصحابة تتش لأنهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع المباح بهذه 
الأشياء سببًا لحل بيعهاء لأنه يتوصل ببيعها إلى شيء مباح» وهو طلي السفن» ودهن 
الجلود» والاستصباح. 

(9) جواز طلي السفن بشحوم الميتة» لأن النبي صَِرِدََبدوسَةَ أقرّهم على ذلك. 

)٠١(‏ جواز دهن الجلود بشحوم الميتة» لأن النبي صَِرَنَعَبووْسَةَ أقرهم عليه. 

)١١(‏ جواز الاستصباح بشحوم الميتة. 

)١١(‏ منع بيع الميتة وإن كان لاستعم الها هذه الأغراض المباحة» كطلي السفن» 
ودهن الجلود» والاستصباح» لأنَّ جواز بيعها هذه الأغراض يستلزم تداوها بين 
الناس والاستهانة مها. 

(۱۳) جواز الانتفاع بالتجس على وجه لا یتعدی» فإن کان على وجه یتعدی» 
مثل: أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصلاة فإن هذا لا يجوز. 

)١5(‏ جواز الدعاء على الأمة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم» 
لقول الرسول صَرَتْعيِدِسَة: «قاتل الله اليهو د». 

)٠١(‏ أن من تحيّل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. 
فيكون التحيّل على المعاصي حرامًاء لأنه تحيّل على المعصية» ولأن فيه مشابهة 
لليهود. 


المسائل الفقهية: 

* المسألة الأولى: حكم جلد الميتة بعد الدبغ. 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة على أنَّ 
جلد الميتة قبل دَبْغه نجسٌء وحُكي الإجماع على ذلك. 

واستدلوا بقول الله تعالى: ٭ فل لَه ادف مآ أو إل ححَرَّمَا عل ملاع يَلمَعَهُ: 


۶ عر ع‎ eG 
إلا أن يَكوََمَيَنَة‎ 


١‏ ا 


وا و 


وَدَمَا سفوا وحم خر فَإِنَّه جس أوَسْمًا أل لعي ره 
بد # [الأنعام: 50 .]١‏ 

وجه الدّلالة: أنه نص على تحريم الميتة وأئّا رجس» والرّجس بمعنى النّجس» 
فتكون الميتة نجسة» وذلك يعم جيع أجزائها. 

واختلف أهل العلم في حُكم جلد الميتة إذا دُبغ على قولين: 

القول الأوّل: تطهّر جلود ميتات جميع الحيوانات إلا الكلب والختزير» 
وهذا قول الشَّافعيّة ووافقهم الحنفيّة في غير الكلب» وروي عن بعض الصّحابة 
ین 

واستدلوا بها ورد عن ابن عباس زتعت قال: سمعت رسول الله ايوم 
يقول: «إذا دُبعَ الإهابٌ فقد طَهر»'. 

واستثني الخنزير والكلب؛ لنجاسته) في حال حياتهما. 

القول الثَّاني: لا طهر جلد ميتة بالدّباغ إلا ميتة مأكول اللّْحمء وهو رواية 
غود مالك وزو ايه عن أده وقول لعفن اللتائلة وذهب إليه:ظائفة من ها 
الحديث» واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة. 


(۱) رواه مسلم (715). 


واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 

أولا: ما جاء عن عبد الله بن عبّاس وََلئَء:» قال: تُصٌدَّق على مَولاة لميمونة 
بشاقء فياتث» فمرّ بها رسولٌ الله تررم فقال: «هلًا أخذتّم إهابهاء فدبغتموه. 
فانتفعتُم به؟» فقالوا: نا ميت فقال: «إِنَّا حَرّم أكُلّها»”2. 

ثانيا: عن العالية بنت سَبَيع أا قالت: مر على رسول الله ءيدر رجال 
من قريش حون شاةً هم مثل الجمار» فقال هم رسول الله صله وسار : االو أخذثم 
إهاها». قالوا: إِئََّا ميتةٌ! فقال رسول الله مِإَلتعتيوسر: «يطهّرها الماءٌ والقّرَظ)("©. 

وجه الدّلالة من الحَديئِينٍ: أن رخصة الدّباغ إلا جاءت في السَاة الميتة ونحوها 
نا نيل الذّكاة أكلّه. 


# المسألة الثانية: حكم شعر الميتة وما في معناه كالوير والصّوف 


والريش. 
تقل الإجماع على أن ما انفصل من حيٌّ وفيه دم كاليد والأذن والأنف 
ونحوهاء أنه نجس. 


أما ما انفصل من حيٌّ مأكول اللّْحمء وليس فيه دم كالشّعر والوبر والصُّوف 
والريش» وكذلك ما جُرٌ من شّعرِ أو وَبَرِ أوصّوففٍِ ميتةٍ حيوانٍ طاهر في حياته؛ ولو 
كان غير مأكول» فهو طاهر» وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة» والمالكيّة 
والحنابلة» وبه قال طائفة من السّلف. 


(۱) رواه البخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (7077). 
(۲) رواه أبوداود »)٤۱۲١(‏ وهو صحيح» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1177). 


وھ وا هه نم وه 

واستدلوا با يلٍ: 

أولا: قوله تعالى: « وَلْأَممَ حَلَقَهَاً لحكم فيها دفء وَمَتنْفِعٌ نها 
ڪون € [النحل:5]. 

خالا أن الدقع ها قدا به من شّعرها ووبّرها وصوفها؛ وعموم 
ل ال ل ا ار لصي 
بالإباحة؛ ولأنّه َل ذكر هذه الأشياء في معرض المنّة. 

ثانيًا: قوله تعالى: لإوَمِنَأَصَوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وأشعارها أ 
[النحل:٠۸].‏ 

وجه الدّلالة: أن الآية سيقت للامتنان» والمة لاد تقع بالتجس الذي لا ل 
الانتفاع به» والظاهر شموها لحالتي الحياة والموت» والرّيش مقيسٌ على هذه 
الثلاثة. 

ثالثا: ما جاء عن عبد الله بن عباس وَبعَئَء:» قال: ثَصدّق على مَولاة لميمونة 
بشاة» فماتت» فمرّ مها رسو ل الله صا یوسر فقال: «هلًا أخذثم إهااء فدبغتموه» 
فانتفعتم , به؟ فقالوا: نا ميتةٌ» فقال: (إنَّ) حك رُم أكلّها»”". 

وجه الدّلالة: أنَّ الحديث يدل على جواز الانتفاع من الميتة بها سوى الأكل. 


000 


.)۳٣۳( ومسلم‎ »)۱٤۹۲( رواه البخاري‎ )١( 


0 


ا 


چیو ٣۰۹‏ ھون وا 


( 154 ) عن أبي مسعود الأنصاري تن ا لله صََِأنَهعلوِوسََرٌ نى 

عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن“ 
(oe‏ اج © )»سيره ٠.‏ 
معاني المفردات: 

- النهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة خصوصة. 

- عن ثمن الكلب: أي عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن. 

- مهر البغي: البغي: الزانية» ومهر البغي: أجرة الزناء وسمي مهرّاء لأنه 
يُعطى للزانية عوضًا عن الاستمتاع بهاء فأشبه المهر الذي يبذله الإنسان في النكاح 
الصحيح. 

- حلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن على كهانته» وسمي حلوانًا: لأنه يكسبه 
بدون تعب ولا مشقة» فهو حلو في اكتسابه. 

- الكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم ثمن الكلب» لنهيه ليرا عن ثمن الكلب» والأصل في النهي 
التحريم. 

(۲) النهي عن ثمن الكلب يشمل كل كلب» سواء كان أسودًا أم غير أسود. 
معلا أم غير معلم» يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه» لأن الحديث عام لكل كلب» 
والنبي صَرَدَتووَسَةَ لم يستثن. 

(۳) النهي هنا نبي للباذل وللآخذ» لأن كل منه| سينتفع. 


(١)رواه‏ البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)١9651/(‏ 


(8) أ الكلك لين للاقتمة قر عا فلو اتف كلت ضبق أو رك أو ماف 
ا هدو لاضن فبه ر لا شمو کن ب ر اهلف بسي تدب عل ما عنصن به 
مالك الكلب. 

)٥(‏ خبث الكلب» لأنه حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به» بينما الحمار 
یشتری ویباع» لأنه حرام هو بعینه» لکن منفعته ليست بحرام. 

() تحريم مهر البغي» وهو حرام على الزانية» وحرام على الزاني أن يعطيهاء 
لأن هذا عوض عن فعل حرم بالنص والإجماع» وما كان عوضًا عن فعل حرم فهو 


(۷) تحريم الكهانة» وذلك للنهي عن أخذ العوض عليهاء إذ لو كانت حلالا 
لجاز أخذ العوض عنها. 


000 


# ++ عط وق ووز وكيز 


النهي عن بيع الغرر: 

( 35 ) عن أبي هريرة عة قال: بى رسول الله معدو عن بيع 
الحصاة» وعن بيع الغرر. 

-*> هعرج« © ع سمه ٠.‏ 

معاني المفردات: 

- العّرر: كل ما فيه جهالة واحتمال للعْنْم أو العْرْم؛ وعطفه على بيع الحصاة 
من باب عطف العام على الخاص. 

- بيع الحصاة له صور: 

أن يقول: ارم هذه الحصاة» فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك 
كذ أر اروم عه ا ھا ندل الى توب ت وغ اا 

اقول خذ هذه الحصاة وارمهاء وإلى أي مدى تصل من الأرض فهو عليك 
بكذا. 

أو يضم يديه على حصى ويقول: بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من 
الحصى بكذاء وهذا كله غررء لا يجوز من أجل الجهالة. 
ما يستفاد من الحديث: 

(1) النهي عن بيع الغرر» والنهي يقتضي التحريم؛ لأنّ فيه جهالة واحتالا 
للغنم أو الغرم» وكل عقد دار بين الغدم والعرْم فهو مَیسر لا يجوز. 

)١(‏ القاعدة في بيع الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال للغنم أو الغرم» وصور 
الغرر لا تحصىء منها: بيع الحملء لأنه إن ظهر سانا متعددًا غنم المشتري» والعكس 


(۱) رواه مسلم .)١16١1(‏ 


51 !ل حههه و بيه 
بالعكس» ومنها بيع غير المقدور على تسليمه: كالطير في الهواء» والعبد الآبق الذي 
هرب عن سيده» وربا تأي صور لم تخطر على بال العلماء» ولكنها داخلة في هذه 
القاعدة العامة. 

(۳) إذا وقع الغرر فهو حرام» والمتعاقدان آثمان» والبيع فاسد يجب رده. 

() النهي عن بيع الحصاة» والأصل في النهي التحريم» فبيوع الحصاة المذكورة 
فاسدة مع الإثم» ويجب ردها. 

)2 حرص الشارع على تجنب كل ما يكون سببًا للعداوة والبغضاء. وما 
يكون سببًا للطمع والجشع والتكالب على الدنياء ومن أجل ذلك نهى عن بيع 
الغررء وبيع الحصاة. 

(5) أن رسول الله صالة ووسر أعطي جوامع الكلم. 

(۷) بلاغة النبي يوسر حيث يذكر بعض أفراد العام ليكون كا مثال له. 

(۸) النهي عن الإجارة إذا تضمنت غررّاء لأن الإجارة نوع من البيع» فهي 
بيع منفعة إلى أجل مسمى» ولذا فإنَّ الإجارة إلى مدة مجهولة لا تصح» لأنها غرر. 

(9) يستثنى من بيع الغرر ما جرى به العرف ولم يعدّه الناس غبتاء مثل 
أساسات الحدران. 

)0١(‏ يستثنى من بيع الغرر بيع الفجل والبصل والجزر وما أشبه ذلك» وإن 
كان المقصود منه مستتر في الأرض وهو مجهول؛ لأن هذا مما يعرفه أهل الخبرة» وما 
زال الناس يتبايعون هذا من غير نكير» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 


و .م +ع بو 


( 117 )عن ابن عمر رة قال: نی رسو ل الله الَو عن عشب 

الفحل7". 
>> اج مع سمه .6 

معاني المفردات: 

- العَسْب: قيل: إنه الماء الذي يلقح به» وقيل: إنه الضراب» أي: نزو الذكر 
على الأنثى كالجمل» والتيس» والثور وما أشبهه. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ النهي عن بيع الغرر. 

(۲) النهي عن عشب الفحل لا يتضمنه من الغرر والجهالة» والنهي يقتضي 
التحريم. 

(۳) النهي عن عَسْب الفحل يشمل البيع» ويشمل الأجرة. 

)٤(‏ حرص الشارع على حماية الأموال وأن لا تبذل إلا في أمر تتحقق فيه 
الفائدة. 

() حكمة الشرع في النهي عن هذه البيوع» وذلك لاستبعاد كل أمر يحت 
الندم» والنزاع» والعداوة. 


GOG 


(۱) رواه البخاري .)۲۲۸٤(‏ 


( 353 ) عن ابن عمر يعت أن رسول الله رمَا نمى عن بيع حَبَّلٍ 

الحَبَلّة» وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية7). 
> © © يس( 7 سس o)‏ 

معاني المفردات: 

- الحبّل: أي الحمل» والحبّلة: جمع حابل: وهي الأنثى الحامل» فالحبَلّة: أي 
الحوامل. 
ما يستفاد من الحديث: 

(1) في هذا الحديث النهي عن بيع ا لحمل في بطن الأم» لأنه بيع مجهول» وهذا 
غررٌ ظاهر فهذا الحمل الذي في البطن لا يُعلّم أذكر هو أم أنثى؟ واحدٌ أم متعدد؟ 
يخرج حيًا أم ميبًا؟. 

(۲) النهي عن كل ما فيه جهالة» سواء كان في عين المبيع» أم في ثمن المبيع» أم 
في الأجل» بالقياس على حبل الحبلة. 

(۳) أنه إذا وجدت معاملة في الجاهلية ولم ينكرها الشرع فهي جائزة. 

(5) لا يقاس على ذلك بيع الحامل بحملهاء لأن الحمل حينئذ تبع لأمّهء وإذا 
كان تبعًا فإنه جائز» وقد دلت على ذلك القاعدة الفقهية: يثبت تبعًا ما لا يثبت 
استقلالا. 
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.)١6١5( ومسلم‎ »)۲۱٤۳( رواه البخاري‎ )١( 


ی ۳٣١‏ خو ن ا5 
)۱١١ (‏ عن أنس نة قال: هى رسول الله صراَةَكَوِرَسَاَّ عن المحاقلة 
والمخاضرة» والملامسة. والمنابذة» والمزابنة. 
«(oe‏ بج © )»سيره ٠.‏ 
معاني المفردات: 

- المحاقلة: مأخوذة من: الحقل» والمقصود هنا: بيع الحب في سنبله بالحنطة 

- المخاضرة: هي: أن يبيع الحب وهو أخضر قبل أن يشتد. 

- الملامسة: مثل: أن يقول: أي ثوب لمست فهو لك بكذاء أو 
فهي لك بكذاء أو أي نخلة تلمس فهي لك بكذا. 

- المنابذة: النبذ بمعنى: الطرح» فيقول: أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذاء أو 
يقول: انبذ حصاة أو عودًا أو ما أشبه ذلك» فعلى أي ثوب يقع فهو لك بكذا. 

- المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلا. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ النهي عن المخاضرة» وذلك لأن الحب قبل أن يشتد يكون عرضة للتلف» 
لأن الحب قبل الاشتداد لو أتى برد شديد هلك وفسد» فهو عرضة للآفات» فيكون 
في شرائه خاطرة» والمخاطرة منهي عنها. 

(") النهي عن الملامسة والمنابذة» وذلك لأغهما من , بيع الغرر الذي يؤدي إلى 
الجهالة والعداوة والبغضاء والندم من المغبون» وكل هذا ما ينهى عنه في الشرع. 


أى 


شاة تلمس 


.)۲۲۰۷( رواه البخاري‎ )١( 


(۳) هذه المعاملات حرام» وذلك للنهي عنهاء ولا يصح العقد؛ لأن النهي 
منصب على نفس الفعل. 

(5) يستثنى من النهي عن المخاضرة» إذا باع ا لحب وهو أخضر بشرط القطع 
في الحال» فهذا يجوز, لأن الثمرة معلومة» وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع» 
کا لو بيعت على أنها علف للدواب. 


عقن 


النهي عن بيع النجش: 

عن ابن عمر عت قال: نمى رسول الله اير عن 
التجش. 

»0ل 0©(« 5( 

معاني المفردات: 

- النجش: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. 
مايستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم النَّْشء لأن الأصل في النهي التحريم. 

(۲) حماية النبى ايرس أمته عا يثير العداوة والبغضاء؛ لأنه هى عن 
النجش؛ وهو ما يثير العداوة والبغضاء. 

(۳) لو أن إنسانًا زاد في السلعة رغبة فيها؛ فلم ارتفع الثمنٌ تركهاء فهذا ليس 
من النجشء لأنه ما قصد إضرار غيره» ولا نفع البائع على حساب المشتري. 

(5) لاايكون مدح السلع من النجشء لأن مدح السلعة يستنهض همة المشتري 


وة 


عقن 


.)١19١5( ومسلم‎ »)۲۱٤۲( رواه البخاري‎ )١( 


( :14 ) عن أب هريرة تة قال: هى رسول الله مبَآدَعدوَسَةٌ أن يبيع 
حاضرٌ لبادِء ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة 
أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها'ا'» وني رواية: ١لا‏ يسم 
المسلم على سوم أخيه»". 

-*>»ع عاج ممع سيره .. 

معاني المفردات: 

5 لا يبيع حاضر لباد: الحاضر: صاحب القرية» والبادي: مَن أتى من الباديةء 
ومعنى ذلك: «ألا يكون له سمسارًا»» والسمسار: هو الذي يبيع لغيره بأجرة. 

- على بيع أخيه: أي في الدين والإيمان. 

- أختها: أي في الدين. 

- لتكفأ ما في إنائها: كناية عن قطع إنفاق الزوج عليهاء لأن الزوج إذا أنفق 
على زوجته يأتي لها بالطعام بإناء» فإذا طلقت فكأن التي سألت الطلاق حرمتها هذا 


مايستفاد من الحديث: 


)١(‏ النهي عن بيع الحاضر للباد» والأصل في النهي التحريم» ولكن الفقهاء 
جعلوا لذلك شروطاء ومنه ما ذكره ابن عباس وََآئَّء:ا: ألا يكون له سمسارًا. 


.)١19١15( ومسلم‎ »)۲۱٤۰( رواه البخاري‎ )١( 


.)١190١16( مسلم‎ )۲( 


1 سح ب 

(۲) عدم صحة بيع الحاضر للباد؛ لأن النهي عائد إلى هذا البيع» وصحح 
بعض العلماء هذا البيع» وقالوا: إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع» وإنما 
يعود إلى حق البائع أو الناس. 

(۳) تحريم النجُشء لكن إذا وقع النجش ثم بيع على من نجش عليه فإن البيع 
صحيح» لأن النهي ليس عن البيع» بل عن النجش» لكن للمنجوش إذا غَرّر به أن 

(5) تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وصورة ذلك: أن يشتري شخص من 
إنسان سلعة بعشرة» فيأتيه آخر فيقول: أعطيك مثلها بثانية. 

)٥(‏ يقاس على بيع الرجل على بيع أخيه: أن يشتري المسلم على شراء أخيه» 
لأن الشراء في معنى البيع» والشارع لا يفرق بين متماثلين أبدّاء فإذا حرم البيع على 
بيعه حرم الشراء على شرائه من باب أولى. 

(5) يلحق في حكم البيع على البيع ما سواه كالإجارة» لأن الإجارة بيع 
المنافع . 

(0 لا يصح العقد في البيع على بيعه. ولا في الشراء على شرائه» ولا في الإجارة 
على إجارته؛ لأن النهي عائد إلى العقد نفسه» وإذا ورد النهي عن شيء بعينه صار 
ذلك الشيء باطلا لا يصح. 

(۸) لا يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها؛ لأن العلة واحدة. 

(9) يجوز للخاطب الثاني أن يخطب على خطبة الأول في حالتين: إذا رد 
الخاطب الأولء أو أَذْن للخاطب الثاني؛ لأنَّ الخطبة غير قائمة. 


)٠١(‏ لو أن الرجل خطب امرأةً وهي خطوبةء لكنه لم يعلم» جاز ذلك؛ لعدم 
علمه. 


)١١(‏ لو سام المسلم شيئًا وركن البائع إليه؛ فلا يجوز لشخص آخر أن يأتي 
ويزيد عليه. 

)١1١(‏ تجوز المزايدة على السلعة بإجماع المسلمين» ولا يدخل ذلك في النهي 
عن السوم على السوم؛ لأنه لم يحصل ركون من البائع. 

(1) الحكمة من منع المسلم من البيع على بيع أخيه» وأن يسوم على سومه» 
وأن يخطب على خطبته» ما في ذلك من العدوان على حق أخيه» ولأن هذا يوجب 
العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

)١5(‏ يحرم سؤال المرأة طلاق أختها إذا قصدّت الإضرار بها وإن لم تقصد 
قطع رزقهاء فليس التحريم خاصًا با إذا أرادت قطع رزقهاء بل متى قصدت 
الإضرار بها؛ فإن سؤال الطلاق حرام. 

)٠١(‏ لو سألت المرأة طلاق أختها لمصلحتهاء بأن تكون المرأة قد تعبت من 
زوجهاء فذهبت وسألت طلاقهاء فإِنَّ ذلك جائز؛ لأن فيه إنقاذًا ها ما هي عليه من 
سوء العشرة؛ وإحسانًا إليها. 

ولو سألت طلاق أختها لمصلحة الزوج» كأن تكون الزوجة سليطة اللسان» 
فأرادت أن تنقذ الزوج من هذه المرأة» وذهبت تطلب منه الطلاق؛ جاز ذلك؛ لأن 
فيه إنقادًا هذا الرجل المغلوب على أمره. 

000 


( 1 )عن أبي هريرة نة أن رسو ل الله مليوس مرّ على صبرة طعام. 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: 
أصابته السماء يا رسول الله. فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟ 

يچ‘ 5 لق4 
من غش فليس مني» . 


مع «©#م بيهل 
معاني المفردات: 

- صبرة: كومة من الطعام. 

- أصابته السماء: يعني المطرء وهذا من إطلاقات اللغة العربية. 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ جواز بيع الطعام كومة» من غير معرفة لقدره كيلا أو وزئاء لأن النبي 
معيو أقر ذلك» ولو كان حرامًا لم يقره. 

(1) جواز الاستعلام عن المبيع -لا سيا مع القرينة- ولا يقال: إن هذا سوء 
ظن بالبائع» وهذا - أيضًا- احتياط للمشتري. 

(۳) وجوب إنكار المنكرء فإن كان فاعل المنكر مظهرًا له فإنه ينكر عليه علثاء 
وإن كان ميا له فإنه يُتكر عليه سر ا» هذا الأصلء لكن قد تدعوا الحاجة إلى خلاف 
هذا الأصل لسبب. 

)٤(‏ إطلاق لفظ السماء على المطرء لقول الرجل: «أصابته السماء»» ولم ينكر 
النبي ييأر عليه» ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه» لأنه كذب. فإن السماء 
لم تصبه. إن| الذي أصابه المطر النازل من السماء. 


.)۱۰۲( رواه مسلم‎ )١( 


(4) وجوب إظهار عيب المبيع بأي صورة کانت» سواء كان بالقول» أو 
الفعل. 

( أن الغش من كبائر الذنوب» لأن النبي مَرَتَعَيووسَمٌ تب رأ من فاعله» والبراءة 
من فاعله تقتضي أن يكون كبيرة» لأن هذا من علامات الكبيرة. 

(۷) منع الغش عمومًاء سواء كانت المعاملة مع مسلم» أم مع كافر» لقوله: 
«من غش» وهذا يشمل الغش في معاملة أي إنسان. 


22920 


باب الريا 


الريا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: 9# مدا أَنْدلنا عليه الماء هكرت 
وریت * [الحج:0]» أئ: علت وزادت. 


أما في الشرع: فهو الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينه| بعوض» أو 
التأخير في قبض ما يشترط قبضة. 

ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الربا: 

اما الكتاب: فمن ذلك قوله تعالى: # يكأيها أل ءامنا لا تَأكُلُوا ليوأ 
اضعا سمه َو أله لمكم ميحد (2) واوا لادا لدت ِدكَفَْ» 
[آل عمران:۱۳۱-۱۳۰]» وهذا يدل على أن آكل الربا مهدد بالنار المعدة للكافرين» وقوله 


ص 2 ر باضه 


8 دم رہ و د« EA‏ يدس ص ساسا بو 2 2 ص رھ 
تعالی: 9 فمن جاء ه. موعظة من ریه أنهي له ما سلف وأمره: إل الله ومن عاد اوليك 


7 چگ د 


€ عه و 5 35 ص € س : سوه 
صلب أَلثَّارٍ هم فیا حَدلڈوت ‏ [البقرة:570]» وقال تعالى: ٭ يتأيها لزي ءامنوا 


8 E 


عر ب و 2 nt‏ 3 و 0 2 C‏ سير Ao‏ صو س2 2 
موا الله دروأ ما بَقىَ من الرِيَأ إن كنحم مُؤْمِنِينَ ا إن ل تَفمَلُوأ ذنوا يحرب من اللو 
مذ 


0 


ت 


ورسولو- وإِن ek‏ کڪ زوش اموڪ لاتظلمونَ وا تظكمورت € [البقرة:۲۷۸- 
۹ وقال تعالى: « وما اشر من رابا ج امول الاس كلا يرو عند له وَمََاثْر 
ن کو يدوك ونه آل اوک هم لمعمو € [الروم:]. 

وأما السنة: فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله يته قال: «لعن رسول الله 
اووس آكل الربا وكاتبه وشاهديه»'» وأدلة تحريمه من السنة كثيرة. 


وانعقد إجماع المسلمين على تحريمه. 


(۱) رواه مسلم .)١1594(‏ 


والربا من كبائر الذنوب» وفيه وعيد عظيم في القرآن والسنة» حتى قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَمَدَلنَه: «إنه لم يرد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد في الوعيد على 
أكل الربا». 

والريا توعان: 

الأول: ربا الفضل: وهو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه 
الربا. 

الثاني: ربا النسيئة: وهو تأخير القبض فيا يجري فيه الربا. 


نينت 


2 ببح‎ e > 

عن جابر نة قال: لعن رسول الله صَإََعيِيوَسَةَ آكل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: لهم سواء». 

0°( — ج00 )سس سح © هه 

معاني المفردات: 

- موكلّه: الموكل هو الذي يعطى الربا؛ واستحق اللعنة لإعانته على فعل تكون 
به اللعنة» والمعين على المحرم كفاعل المحرم» كما أن المعين على الخير كفاعل الخير. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن أكل الرباء وتأكيله» والشهادة فيه» وكتابته» من كبائر الذنوب؛ لأنه 
رتب على هذه الأفعال اللعن» وهو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

(۲) يلعن في الربا خمسة: الآكل» والموكل» والكاتب» والشاهدان» ووجه 
اللعن فيمن عدا الآكل من أجل السببية. 

(۳) آكل الربا لا يعنى من أكلّه فقط؛ بل من أخذه» سواء أكله» أو لبسه» أو 
شربه» أو سكن فيه» أو غير ذلك وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أخص وجوه الانتفاع. 

(:) أن المعين على المحرم كفاعل المحرم» حتى وإن كان مظلومًا به فالموكل 
مظلوم بالربا المحرم» ومع ذلك كان عليه إثم الآكل؛ لإعانته إياه على أكله» لرضاه 
بذلك. 

(5) تحريم الشهادة بها يكون حراماء وكذلك الكتابة» فإذا كان الثبىء حرامًا 
عند المتعامل به كانت شهادة الشاهد به وكتابته له حرامّاء لأنه أعان على المحرم. 


(۱) رواه مسلم .)١1594(‏ 


(5) أن المعين على الحرام مساو للمباشر له؛ وتحمل التسوية المذكورة في 
الحديث على نهم سواء في أصل الإثم» أو في أصل اللعنة» وإن اختفوا في كيفيتهاء 
ولا يلزم من التساوي في الأصل التساوي في الكيفية. 

وممكن أن يقال: إنهم يتساوون حتى في كيفية اللعنة» وصفة العقوبة» لأنَّ الربا 
لم يثبت للآكل إلا بشهادة هؤلاء. 


عقن 


عن عبادة بن الصامت نة قال: قال رسول الله صَإَدَامَيِدوسةَ : 
«الذهبُ بالذهب» والفضة بالفضةء وال بالبر» والشعيرُ بالشعيرء والتمرٌ 
بالتمرء والملحٌ بالملح» مثا بمثلء سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بید»'. 


( 144 ) وعن أبي هريرة نة قال رسول الله صرااييرس: «الذهب 
بالذهب. وزنًا بورن» مثا بمثل. والفضة بالفضة. وزنًا بوزن مثا بمثل. فمن 
زاد أو استزاد فهو ربا)". 
بهم ەە.. 

معاني المفردات: 

- ملا بمثل: أي في الكمية. 

- يدا بيّد: يعني مقابضة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الربا نوعان: ربا الفضل: وهو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه ما 
يجري فيه الرباء وربا النسيئة: وهو تأخير القبض فيا يجري فيه الربا. 

(۲) جريان الربا في هذه الأصناف الستة التي حددها النبي اهيوسا 
بالعد. 

(۳) أن علة الربا في الذهب والفضة كونها ذهبًا وفضة» سواء كانا نقدين أو 
غير نقدين» والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كانا غير نقدين؛ 


(۱) رواه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 
(۲) رواه مسلم .)١1984(‏ 


حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد وَعَلَِعَنهُ: «أنه اشترى قلادة فيها ذهب 
وخرز باثني عشر دينارًا ففصلها فوجد فيها أكثر» فنهى النبي مَوَْعَيِيومََ أن تباع 
حتى تفصل»""'» وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلمًا. 

)٤(‏ علة الربا في الأربعة الأخرى الواردة في الحديث مركبة من شيئين: الكيل 
والطعم» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدللَ. 

)٥(‏ يلحق مهذه الأصناف الستة ما وافقها في العلة. 

(5) يحرم التفاضل في کل مكيل مطعوم إذا بیع بجنسه؛ كبر ببر» وشعير 
بشعير» وتر بتمر» وملح بملح» ويحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع 
التفاضل» ولا فرق بين كون أحد العوضين أجود من الآخرء أو مصنوعا والآخر 
غير مصنوع. 

(۷) يجب التقابض في المكيل المطعوم» والذهب والفضة» إذا بيع بجنسه» فلو 
باع ذهبًا بذهب مؤجلًا فهذا حرام؛ لأنه يجب فيه القبض؛ لثلا يَدّْخَلّه ربا النسيئة. 

(۸) لو اختلف الجنس بين المبيعين» كأن يباع بر بشعير» أو ذهب بفضة؛ جاز 
فيه التفاضل» بشرط التقابض قبل التفرق؛ لقول النبي صِرََعيِوِسسَر: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا" وعليه» فيجوز بيع الرّبوي 
بربوي من غير جنسه مكايلة وموازنة وجزافاء بشرط التقابض قبل التفرق. 

() إذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض» ويجوز التفاضل» 
مثل أن يبيع شعيرًا بشاة» أو شعيرًا بثياب» وما أشبه ذلك. 


(۱) رواه مسلم .)١1591(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 


٣٢۹‏ ل ار 

)1١(‏ يجوز بيع حب بدقيقه إذا تساويا وزنًا؛ لأن تساويه) في الوزن يدل على 
تساويها في الكيل حبًا. 

)1١(‏ لا يجوز بيع رَطْب الربوي بيابسه وإن تساويا وزتا؛ مثل أن يبيع رُطَبًا 
بتمر» لأن الرطب أثقل من التمر» والذي أثقله من غير جنسه» فيكون محرمّاء ولهذا 
لما سئل النبي صَِرَئَعيومَلَهَ عن بيع التمر بالرطب فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟)»› 
قالوا: نعم» فنهى عن ذلك . 

(۱۲) كمال بيان النبي معيو حيث إنه فصل تفصيلًا كاملا في بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. 

(۳) إذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة فإنه لا يشترط التقابض» 
ولا التساوي. 


000 


(۱) رواه أبو داود »)۳۳٣۹(‏ وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل (1767). 


عن أبي سعيد. وأبي هريرة ية أن رسول الله مايرم 
استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله صَإِدَاميِيوَرٌ: 
«أكلٌ تمر خيبر هكذا؟». فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين. والثلاثة» فقال رسول الله ءوس : «لا تفعل» بع الجمع 
بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنا . 

(oe‏ —<(©<« سمهو 

معاني المفردات: 

- التمر الجنيب: أي الطيّب. 

- الجمع: التمر المجموع المخلوط. 


- ابتع: اشتر. 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ أن اختلاف الجنس بالجودة والرداءة لا يؤثر في منع الرباء بالرغم أن القيمة 
مختلفة» فإن الرديء لا يساوي الحيد في القيمة» ومع ذلك منع النبي صاة ووسر 
الفضل بين التمرين لأنبها من جنس واحد. 

(۲) لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على حرم» بل الواجب أن يفسخ حتى لو 
كان الإنسان جاهلا. 

(۳) أنه ينبغي للمفتي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الجل» حتى إذا أغلق 
الباب من جهة انفتح هم من جهة أخرى. 


.)۱٥۹۳( ومسلم‎ ))5٠٠( رواه البخاري‎ )١( 


یو ٣٢۸‏ پوو وای 
(5) في الحديث الرد على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشتمل على ظلم» حيث 


عللوا تحريم الربا بأنه ظلم» وقالوا إذا انتفت العلة انتفى الحكم» وبنوا على ذلك 


(0) أن الله سْبِحَلَوْدقَ إذا حرم على عباده شيئًا فتح لهم بابًا للجل. 


نين 


عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله ووسر : «من باع 

بيعتين في بيعة» فله أوكسهم أو الربا»"'". 
> اج © سيره .6 
معاني المفردات: 

- أوكسهم|: الوكس: النقص» وأوكسه! أو الربا: أي: إن لم يكن له أنقصهما 
وكان له الأكثر وقع في الرباء وإن كان له الأقل لم يقع في الربا. 
ما يستفاد من الحديث: 

(1) أن المراد بالبيعتين في بيعة الواردة في هذا الحديث مسألة العينة» وذلك أن 
يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجلء ثم يشتريه في ا حال بأقل منه نقدّاء فهاتان صفقتان 
في مبيع واحد» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَمََللَه. 

مثال ذلك: أن يبيع عليه جملا بهائة مؤجلة إلى شهرء ثم يشتريه منه بثهانين 
نقدًا فكأنه أعطاه ثانين بائة» فهنا بيعتان» الأولى: بثمن مؤجلء والثانية: بالثمن 
الحاضر. 

() أن الربا محرم» يؤخذ ذلك من قوله: أوكسههماء أو الريا. 

(۳) أن الإنسان إذا عامل معاملة ربوية فالواجب عليه حذف الرباء لقوله: 
«فله أوكسههم)». لأنه إن وقع في الربا وقع في الحرام» فلم يبق إلا الأوكس» وهو 
لا يتحقق إلا بحذف الزيادة» ويؤيد ذلك قوله تعالى: #وإن تبر فلكم روش 
أَمَولِكُمْ لَاظَلِمُونَ ولا نظ کوت € [البقرة:۲۷۹]. 


(۱) رواه أبوداود (7570)» وهو صحيح» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۲۳۲١(‏ 


ی .+ +جحعح ن وواک 
(:) تحريم الحيل» وأنها لا ترفع الأحكام» فمن تحيّل على إسقاط واجب 
لم يسقط الواجب» ومن تحيّل على فعل حرم لم يبح المحرم. 
(5) إحكام الشريعة وإتقان سياجهاء فهي شريعة جد وليست شريعة هو 
ولعب وتحيّل وهزء. ولذلك خُرّمت الحيل لأن الحيل نوع من اتخاذ آيات الله 
هزوا. 


عقن 


( 1417 ) عن عبد الله بن عمرو ته قال: «لعن رسول الله مسلووا 

الراشي والمرتشي»”'. 
-+ > لابج © )»سيره ٠.‏ 

معاني المفردات: 

- لعن: أي دعا عليه باللعنة» واللعنة هي الطرد من رحمة الله. 

- الراشي: باذل الرشوة والمرتشي: آخذ الرشوة» والرشوة: هي البذلٌ الذي 
يراد به التوصل إلى باطل» أو إسقاط حق. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز لعن الراشي والمرتشي» ولكن على سبيل العموم لا التخصيص 
كقولك: لعنة الله على الراشي والمرتشي. 

(۲) تعظيم أمر الرشوة» وأنها من الكبائر» لِلّعن النبي ليبوم للراشي 
والمرتشي. 

(۳) وجوب القيام بالعدل بين الناس» لأن الرشوة في الغالب يكون فيها 
جور حيث إنه يقدم الراشي على غيره» أو يحَكّم له بالباطل مع أن الحق مع غيره. 

(5) لا يدخل في حكم الرشوة ما يبذله المرء للوصول إلى حقه إذا منع منه» 
كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة؛ لأجل منع الظلم عنه» وهي في هذه الحالة 
حرام بالنسبة للآخذ» حلال بالنسبة للباذل» وقد نص العلماء على ذلك» لكن 
لا ينبغي أن يلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى. لأنه لو بَذِل هذا بسهولة 
لفسد من يتولى أمور الناس» وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة. 


(۱) رواه أبو داود (7080)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل (75770). 


باب الرخصة في العرايا 
العرايا: جمع عرية» وهي: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على 
وجه الأرض. 


وسميت عرية لأنها عريت عن النقد» حيث بيعت بالتمر» وصورتها: أن يكون 
عند إنسان تمر من العام الماضى وجاء الرطب هذا العام» وأراد أن يتفكه بالرطب 


وليس عنده دراهم» فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر. 
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و دده م بيه 


عن زيد بن ثابت نة أن رسو ل الله مَآدَعيووسَةٌ رخص في 
العرايا أن تباع بخرصها كيلا" وني لفظ: رخص في العرية يأخذها أهل 
البيت بخرصها ترا يأكلونها رطب" . 

وعن أبي هريرة نة أن رسول الله رمَا رخص في بیع 
العرايا بخرصها من التمرء فيم دون خمسة أوسق» أو في خمسة أوسق”". 

> ل ١ج‏ © سر 6ه 

معاني المفردات: 

- رخص: بمعنى سهّل بعد المنع؛ لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم» 
ولكنه رخص في العرايا وسهّل. 

- خرصها: الخرص معناه التقدير والتخمين. 

- كيلا: لأن التمر يباع في عهد النبي مكرما بالكيل. 

- الوسق: ستون صاعا بصاع النبي مََئَعبسََ فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز العرايا؛ وأنها مستثناة من عموم النهي عن المزابنة وهي: بيع التمر 
بالرطب. 

(؟) هذه المعاملة من أدلة القاعدة الفقهية: «المشقة تجلب التيسير»» فإنه لما 
شق على مالك التمر ترك الرطب وليس عنده نقدٌ يشتري به» يسر له الشارع بجواز 
شراء الرطب بالتمر. 


.)۱٥۳۹( رواه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)١659(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم .)١195١(‏ 


(۳) المعتبر في خرص الرطب ما يؤول إليه تمرّاء لأجل التساوي. 

(4) ذهب بعض العلماء إلى جواز العرايا في العنب» والتين» ونحوهما مما يتفكه 
به الناس» ويمكن خرصه. لأن الشريعة لا تناقض فيهاء فلا تفرق بين متماثلين» 
ولا تجمع بين مفترقين» وإنما ذُكِرت العرايا في التمر؛ لأنَّ هذه هي المعاملة التي 
كانوا يفعلونهاء والعنب ليس كثيرًا عندهم» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 

(0) يشترط لجواز العرايا ستة شروط» وهي: 

الأول: أن لا يجد المشتري ما يشتري به الرطب سوى هذا التمر. 

الثاني: أن تؤكل رطبًاء فإن أت حتى يبست ورت بطل العقد. لأن 
الفائدة التي من أجلها رخص في بيع الرطب بالتمر تزول. 

الثالث: أن يكون الرطب على رؤوس النخل» فلو أنَّ صاحب البستان 
خرف النخل» وجعله في أوانٍ» فجاء إنسان فقال: اخرص هذا الإناء من الرطب 
وأعطيك بمثل خرصه ترّاء فهذا لا يجوزء لأنه الرخصة في العارية من أجل أن 

الرابع: أن تكون من خمسة أوسق فأقل» والوسق ستون صاعاء فتكون خمسة 
اللأوسق ڈ ثائة صاع. 

الخامس: التساوي» وذلك أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر» بتقدير 
الخراص الماهر العارف» ويقول: هذا الرطب إذا جف يكون مساويًا للتمر الذي 
اشّري به» فيُكتفى بالمساواة خرصًا. 


التقابض» فيجب على المشتري أن يكيل التمر ويستلمه البائع» ويجب على البائع أن 
يخلٍ بين المشتري وبين النخلة» فيقول: هذه النخلة وثمرتها لك. لأن قبض الرطب 
بالتخلية. 
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باب بيع الأصول والثمار 
الأصول: هى الأشياء الثابتة من العقارء أي: الأراضى» والدورء والأشجار. 


ما 


والثمار: جمع ثمرء وهو ما ينتج من الأشجارء فالنخلة تعتبر أصلاء وتمرها 
ثمر؛ لأنه نام منها. 

16١ (‏ )عن ابن عمر عتا قال: نبى رسو ل الله مئاعد عن بيع الثهار 
حتى يبدو صلاحهاء نبى البائع والمبتاع'. 

وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحهاء قال: حتى تذهب عاهته”". 

oe»‏ رج )سمه .6ه 

معاني المفردات: 

- نهى: النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. 

- صلاحها: صلاح الشيء أن يطيب أكله ويكون مهيئًا لما ينتفع به. 

- البائع والمبتاع: البائع: الباذل للثمرء والمبتاع: الآخذ ها. 

- حتى تذهب العاهة: أي حتى يطيب أكله» ويكون متهيئًا للانتفاع به. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم بيع الثار قبل بدو صلاحها؛ لأن الثار إذا بيعت قبل الصلاح؛ 
وانتظر الإنسان صلاحها فإنها عرضة للآفات والعاهات» وإن أخذها قبل الصلاح 
فهذا إضاعة مال. 


.)١1675( ومسلم‎ ))5١195( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١55( رواه البخاري (585١)؛ ومسلم‎ )۲( 


(۲) لو وقع العقد على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ كان العقد باطلاء لأن 
النهى عائد إلى ذات المنهى عنه» والنهى إذا عاد إلى ذات المنهى كان فعله فاسدًا. 

(۳) بي البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لأن عقده هذا قد يكون 
سببًا لأكل مال أخيه بغير حق» وهبىٌ المشتري عن ذلك؛ فلأنه يبذل ماله بها لا فائدة 

() استثنى العلاء من منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ إذا باعه بشرط 
القطع» أي بشرط أن يقطعه اليوم أو غداء لأن عاهته مأمونة» حيث يقطع الآن قبل 

)٥(‏ حكمة الشرع في المعاملات بين الناس» بالحفاظ على أموالهم؛ وحفظ 
المودة بين المسلمين والإبقاء عليهاء لأن هذا العقد -يعني بيع الثمر قبل بدو 
الصلاح- يؤدي إلى ضياع المال» أو إلى النزاع والخصومة. 

(5) ينبغى للإنسان أن لا يتعامل معاملة مخاطرة وإن كانت جائزة» وذلك 
لئلا يقع في الندم» لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف 
ما يتوقع» ندم وحصل له حزن» والشرع يحارب الندم والهم والغم والحزن» وهذا 
شرع الأوراد للإنسان» لأجل: أن يبقى في فرح وسرور. 


نين 


++ +ع +ع رق يزيز نكا يز 


)_1١ (‏ عن أنس بن مالك نة قال: إن النبي صَإَْءَدوسَاءَ مى عن بيع 

الثار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمارٌ وتصفار»7". 
-> عاج« سمه .6 

معاني المفردات: 

- تزهى: من الإزهاء وهو الطيب» وزها يزهو: يعني طاب ولذ ولما سئل 
أنس نة عن معنى الإزهاء» أحال على اللون» فقال: تحار وتصفارء لأن اللون 
دليل الصلاح. 

- تحار وتصفار: أي تبلغ غاية الحمرة» وقيل: حتى تقرب من كال الاحمرار 
والاصفرار» لأن هذه الصيغة «تفعال» تدل على المقاربة دون الكمال. 

فعلى المعنى الأول: ننتظر حتى يتبيّن اللون تمامّاء وعلى المعنى الثاني: يكفي 
مجرد الميل إلى الحمرة» ويتبين نها من النوع الأحمر. 

فمن احتاط أخذ بالمعنى الأول» ومن ترخص أخذ بالمعنى الثاني. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ النهي عن بيع الثذار حتى يبدو صلاحهاء فإن وقع العقد عليها قبل بدو 
الصلاح فالعقد باطل. 

(۲) وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بسؤال» لأنهم سألوا 
أنس بن مالك عن الزهو ففسره لهم. 

(۳) لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفرء لكن هذا فيا يحمر أو يصفر 
وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يتمر فهذا يكتفي فيه بطيب الطعم» 
ولا حاجة إلى اللون. 


.)١1605( ومسلم‎ »)۱٤۸۸( رواه البخاري‎ )١( 


(5) نص العلماء على أن ظهور اللون في شجرة من البستان لنوع معيّنء دليل 
على صلاح بقية هذا النوع» وعليه؛ فإن كان البستان من نوع واحد» فصلاح شجرة 
منه دليل على صلاح الباقي» ولا يلزم أن يظهر اللون في كل شجرة. 

وإن كان البستان يتكون من عدة أنواع» وظهر اللون في شجرة من أحد 
الأنواع» فهذا دليل على صلاح هذا النوع دون الأنواع الأخرى» ويجوز له في هذه 
الحال بيع ثمرة ما بدا صلاحه دون الأنواع التي لم يبدو صلاحها. 
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و م بع بن 


باب القرض 

القرض لغة: مأخوذ من القطع» ومنه قرضت الثوب بالمقراض» فا مقرض 
يقطع شيئًا من ماله لينتفع به المقترض. 

واصطلاحًا: تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 

والقرض من عقود الترعات؛ وهو مستحب في حق المقرض؛ لأنه من 
الاحسان» فيدخل في قوله تعالى: # اهمحري € [البقرة:140]» ولان 
فيه دفع حاجة أخيه المسلم. 

والقرض مُباحٌ لمن له وفاء» وکل ما صح بيعه صح قرضه» وکل ما لا يصح 
بيعه لا يصح قرضه. 

ويجوز قرض المنافع؛ لأن المنافع يجوز بيعهاء كأن يقول: أقرضني نفسك اليوم 
لتساعدني على الحصاد وغدًا أوفيك فأحصد معك» واختار هذا شيخ الإسلام 

ويُملّك المَْرّض بقبض المستقرض له» فيصير ملكه عليه تامّاء فيجوز له أن 
يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم» ويكون في ذمة المستقرض. 

والأصل في القرض أن يكون حالاء فللمقرض أن يطالب المستقرض بالوفاء 
حالا ولو بعد أمديسيرء وإذا أجله المُرض ورضى بذلك. فإنه يثبت الأجل» ويكون 
لازمّاء وليس للمقرض أن يطالب به حتى يحل أجله» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية يمَدَْئَُكِ وذلك أن المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان. فإذا أجّله صار 
ذلك من تمام الإحسان. فالأرفق للمقترض التأجيل» ولأنه عقد شرط فيه التأجيل 


فيجب أن يُوفى به؛ لقول النبي صللاعييرمار: «المسلمون على شروطهم إلاشرطًا أحل 
حرامًا أو حرّم حلالا)"''؛ ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد» وإخلاف 
الوعد من سمات المنافقين» ولأنه ربا يكون في ذلك ضرر عظيم على المستقرض. 


نين 


(۱) رواه أبو داود (70454)» وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل (1707). 


( 161 _) عن أب هريرة نة عن النبى صََنَهَِتَهِوسَلَ قال: «من أخذ أموال 

الناس يريد أداءها ادى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله70". 
لل و#©6)مبرمه©6هه 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أخذ أموال الناس يشمل من أخذها بأي سبب من الأسباب» من أخذها 
بقرض » أو أخذها بعارية» أو أخذها بوديعة» أو أخذها ببيع » أو أخذها برهن» فمن 
أخذها بأي عقد من العقود» وهو يريد إتلافها فإن الله يتلفه. 

(؟) إثبات الإرادة للعبدء لقوله: يريد أداءها. 

(۳) عظم شأن النية» وأنها تكون سببًا للفلاح أو الخسارة» وأن ها شأنًا كبيراء 
وتأثيرًا عظيًا في مجربات الأمور. 

() أن الإنسان إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه» 
فييسر له الأداء. 

)٥(‏ بیان کرم الله عَرِْجلٌ على من كان حسن القصد» حيث يؤدي الله عنه. 

(5) الحث على إحسان النية ف المعاملة» يؤخذ ذلك من ذكر الثواب؟؛ فكل 
إنسان يعلم هذا الثواب» وأنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه إما في 
الدنيا أو في الآخرة؛ فسوف يرغب في إحسان النية. 

(۷) التحذير من سوء القصد في المعاملة» ومعرفة أن النية السيئة تحيط 


)۱( رواه البخاري .(YTAV)‏ 


© أن من أخذا أنوال:الناسن يريف ناذا وماك ودد غت الور لا يرا 
من إثم النية السيئة. 


GOG 


باب الحجر 

الحجر: منع إنسان من التصرف في ماله وذمته» أو في ماله فقط. 

وهو قسمان: 

القسم الأول: حجر عل الإنسان لمصلحة غيره؛ كالحجر على الموصى أن 
لا يوصي بأكثر من الثلث» فيمنع من التصرف في ماله لمصلحة الغير. 

ومن كان عنده مال لا يفي با عليه حالاء وجب على الحاكم الحجرٌ عليه إذا 
طلب الغرماءٌ أو بعضُهم الحجرٌ عليه؛ لأنّ في الحجر عليه حماية لحق الدائن حتى 
يُعطَّى حقه أو بعضه»ء وحماية لذمة المدين لئلا تبقى معلقة مشغولة بالدَّين دامًا. 

ومعنى الحجر أن يمن من التصرف في ماله فلا يتصرف ببيع ولا شراء 
ولا هبة ولا وقف ولا رهن» ولاغير ذلك حفظًا لذمته ولحق الغرماء. 

و جوز للناس أن يشتروا مال المدين وإن لم يرض؛ لأنه بيع بحق» والبيع 
لا يصح إذا كان البائع مكرمًا بغير حق» أما إن كان بحق فلا بأس به. 

ويترتب على الحجرعلى الإنسان لمصلحة نفسه الأحكام التالية: 

الأول: أنه لا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله. 

الثاني: أن إقراره بعد الحجر لا يصح على ماله» ولكن يصح في ذمته ويطالب 
به بعد فك الحجرء فإذا قُسم ما وّجد من ماله على الغرماء فقد انتهى المتجرء 
ويطالب با أقر به وما ثبت في ذمته. 

الثالث: أن يبيع الحاكم ماله» بشرط ألا يكون ماله من جنس الدَّينء فإن كان 
من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ لأنه لا حاجة للبيع حينئ. 


و پو ووم بجي 

القسم الثاني: المحجور عليه لمصلحة نفسه. 

وهؤلاء ثلاثة: السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال» والصغير الذي لم 
يبلغ» والمجنون وهو فاقد العقل» فهؤلاء محجور عليهم في الأموال» فلا يتصرفون 
في أموال هم ولافي ذتمهم بقرض أو شراء بدّين؛ لأنهم محجور عليهم في المال والذمة» 
والحكمة من الحجر عليهم حظهم ومنفعتهم. 

وإذا بلغ الصغير» وعقل المجنون» ورشد السفيه» انفك الجر عنهم دون 
الذهاب إلى القاضي» ولا ينفك التجر عن هؤلاء الثلاثة قبل شروطه» وهي البلوغ 
والرشد في الصغير» والعقل والرشد في المجنون» والرشد في السفيه» والرشد هو 
أن يحسن التصرف في المال. 

ولايُدفع للصغير ماله حتى تبر قبل بلوغه فيها يتعلق بالتصرف بالمال» حتى 
يعلم به رشده في التصرف في ماله لقول الله تعالى: “9 وأبدأواً لتم حى دا غو اليح 


om? 


ن ءاسم م ریشدا فاد فعوا للحم أموْطمَ € [النساء:ة]. 


0o00 


+ و بج قي ينايز 


( ۱۲ )عن عمرو بن الشريد, عن أبيه قال: قال رسول الله صَآَاعيووَمَة: 

١ل‏ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»'. 
>> اج © م سيره .6 

معاني المفردات: 

- ل الواجد: اللي بمعنى الْمطّل. 

- الواجد: الغني القادر على الوفاء. 

- يحل عِرضّه وعقوبته: أي يبيحه» والعرض: الكلام فيه» وعقوبته: تعزيره 
بها يراه الحاكم. 
ما يستفاد من الحديث: 

(۱) الواجب على مَن عليه دين أن يبادر به» وأن لا يعاطل فيه. 

(۲) التحذير من مماطلة الغني بالدين» لأن الشارع جعل هذا مبيحًا لعرضه 
وعقوبته» مع أن الأصل أن عرض المسلم محرم» وكذلك عقوبته محرمة. 

© يدل مقهوع اديت عل آل غير اراد لا عل عرفيه ول عقر 

(5) أنه لا يجب الوفاء إذا لم يطالب صاحب امال ولا يعد المدين ماطلا 
إلا إذا طالبه الدائن وامتنع» فإذا سكت عنه ولم يطالب فإن ذلك ليس بظلم منه» 
ولا يحل عرضه وعقوبته. 

(4) جواز تكلم صاحب الحق بمن مطله لعموم الحديث» وهذا يشمل 
الشكاية وغيرهاء لكن لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية» إلا إذا كان في ذلك 
مصلحة» والمصلحة قد تكون للطالب وقد تكون لغيره. 


(۱) رواه أبو داود (77174)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل .)١575(‏ 


(7) جواز عقوبة الماطل إذا كان واجدّاء ولهذا يجب على ولاة الأمور أن 
يعاقبوا الماطلين حتى لا تضيع أموال الناس. 

(۷) عناية الشرع بحاية الأموال» لأنه إنا أبيح عرض الماطل وعقوبته 
من أجل حماية المال» وتقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية» فإذا ماطل الزوج 
بحق زوجته» أو الزوجة بحق زوجهاء كان ذلك داخلا في هذا الحديث من باب 


القياس. 


« 
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[ 164 )عن أبي سعيد الخدري نة قال: أصيب رجل في عهد رسول الله 
مَإَلنَءَوَسََ في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه. فقال رسو ل الله صََآنعَووسَل: «تصدقوا 
عليه'ء فتصدق الناس عليهء ول يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسو ل الله صَِآَاَعَتَووسَلرَ 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» ولیس لكم إلا ذلك»'. 

.>.0(<— < ©(_<— (oe 
معاني المفردات:‎ 

اض يعني أصابته مصيبة. 

- ابتاعها: يعني اشتراها. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز بيع الثمار على رؤوس النخلء هذا هو الظاهرء مع أنه يحتمل أن 
الرجل ابتاع الثمار بعد جذها. 

(۲) أنه لا حت للغرماء في ما زاد على ما عند المدين» لقوله مََتَعَيهوسَ: «وليس 
لكم إلا ذلك»» والمراد بذلك سقوط الطلب ببقية الدين» لا سقوط الدين» لأنَّ 
الدّين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير» ومال الغير لا يسقط إلا بإسقاطه» لقوله 
تعالى: لہ تكرت رہ عن راض 2 #* [النساء:ة؟]» فما دام أن صاحب 
الدين لم يرض بسقوط ما بقي فهو له. 

(۳) يستحب لذي الجاه المطاع أن يشفع لمن أصيب» فإن النبي راوسا أمر 
بالصدقة عليه» والصدقة ليست بواجبة. 

(5) مبادرة الصحابة تة إلى الامتثال لأمر النبي مايرم . 


(۱) رواه مسلم .)١19065(‏ 


)٥(‏ لم يذكر في هذا الحديث أن النبي صَِإلئَعتووسَةٌ حجر على المدين» فيستفاد 
من ذلك أنه إذا لم يطلب الغرماء الحجر فإنه لا سجر عليه» ولكن يتولى الإمام أو 
الحاكم بيع ماله» وقسمه بين الغرماء بدون حجر. 


22920 


ا ا ايد 0 ) 
عه ۳١‏ + لب و ا 


باب الخصب 

الغصب لخة: مصدر غصّب يغصِب؛ وهو: أخذ الشيء قهرًا. 

وفي الاصطلاح: الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق. 

والغصب محرم بالكتاب» والسنةء والإجماع. 

اما الكتاب: فقد قال الله تعالى: # تاها لذ ءامنا لاتَأكُلُوَا آمو کک 
گم بابتول ل كرت يتجدرة عن راض منک [الساء:*]» وکل مال أأخذ 
بغير حق فهو باطل» فيدخل في ذلك النهي عن الغصب. 

وأما السنة: فإن النبي صَرََعَيِوسَةَ قال يوم عرفة: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام»"'» وأكد ذلك في يوم النحر في منى. 

وقد انعقد الإجماع على تحريم الاستيلاء على مال الغير بغير حق. 


نين 


(۱) رواه مسلم (5066). 


عن سعيد بن زيد َة أن رسول الله اسار قال: «من 

اقتطع شبًا من الأرض ظلً) طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين)”". 
->> سج © )سمهو 

معاني المفردات: 

- اقتطع: أخذ قطعة من الأرض. 

- شبرًا: الشبر هو ما بين رأس الخنصر والإبهام عند مد الأصابع» وقوله 
«شبرًا» هذا تقدير بالأقل للمبالغة» وما كان تقديرًا للمبالغة فليس له مفهوم» 
لاقلة ولا كثرة. 

- طوقه الله: جعله طوقًا في عنقه؛ كالطوق الذي تلبسه المرأة للزينة. 

- يوم القيامة: يعني يوم الجزاء والحساب» سمي بهذا الاسم لأنه يقوم فيه 
الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كا قال تعالى: # أَلَايِظنٌ أؤلتيك أن مونو 
یوم عنم (ك) بوم بقوم لتاس لامرون € [المطثنين:١-<].‏ 

- من سبع أرضين: يطوقه الله إياه من سبع أرضين؛ وذلك: لأن الإنسان إذا 
ملك شيئًا من الأرض ملكه وما تحته إلى الأرض السابعة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ الوعيد الشديد على من اقتطع شبرًا من الأرض أو أكثر أو أقل. 

(۲) أن من اقتطع شبرًا من الأرض بحق فليس عليه شيء؛ لأن مفهوم قوله: 
«ظلتا» أنه إذا م يكن ظلما فليس فيه وعيد. 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم .)١11١(‏ 


() أن هذا العمل» وهو اقتطاع الإنسان شبرًا من الأرض من كبائر الذنوب؛ 
كر ت 8 ع ت ع 
لأن فيه وعيدًا في الآخرة» وكل شىء فيه حد في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة» أو نف 
إيمان» أو ترتيبٌ غضب. أو تبرؤٌ منه» أو ما أشبه ذلك فإنه من كبائر الذنوب» وهذا 
هو حد الكبيرة. 
(5) أن الجزاء م جنس العما؛ وذلك أن هذا الر جا لما تحما. هذا الا 
من جس و ثم 
بالنسبة للأرض» جوزي بأن يتحمل العقوبة بمثله يوم القيامة. 
)٥(‏ أن الأرّضين سبي وقد دلّ على ذلك أيضًا قو له تعالى: # أَمََالَرِى کلیس 
إل سبع دو سبع 
سعوات ومن الْأَرْضٍ مله € [الطلاق:17]؟ أي : في العدد. 
وقوله مَتَيووَسةّ: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه حسف به يوم القيامة 
إلى سبع أرضين»'. 


000 


.)۲٤٥٤( رواه البخاري‎ )١( 


عن انس رنه أن النبي صََأَنعدهِوسَلرَ كان عند بعض نسائه» 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم ها بقصعة فيها طعام» فكسرت 
القصعة. فضمهاء وجعل فيها الطعام. وقال: «كلوا». ودفع القصعة الصحيحة 
للرسول» وحبس المكسورة'"". 

.لوهم ەه. 
معاني المفردات: 

- الم لقصعة: وعاء َد للأكل» وكانت نسحد من اذه لخشب غالبًاء وتُشبع 

العشرة» وتليها الصَّحْفة وتُشبع اه لخمسة ونحوهم. 


ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه» ولا يعد ذلك من كتمان العلم إذا 
كان لا يتعلق بتعيينه فائدة. 


(۲( إثبات أمومة زوجات النبي صَََنَدعَيَه وسار للمؤمنين. وهذا ثابت ف 


3 وو 7 > 4 


كتاب الله» قال الله تعالى: # لت أَوَكَ بالمومی من اة وأزولجه: أ 
[الأحزاب:7]. 

(۲) جواز استخدام الخادم» إلا إذا كان في ذلك محذور فإنه يمنع منه» ىا لو 
خشيت الفتنة» أو الانغهاس في الترف. 

() جواز إهداء الطعام» وأنّ هذا العمل من محاسن الأخلاق» كا أنه ينبغي 


للمُهدى إليه أن يقبله ولا يستنكف من ذلك» فقد قبله النبي لوَا وهو أعظم 


)۲٤۸۱( رواه البخاري‎ )١( 


الناس منزلة وأرفعهم قدرّاء وقد جاء من صفة النبي اكيرما أنه يقبل ا هدية ولا 
يأخذ الصدقة. 

)٥(‏ حل المهدية لرسول الله يوسر وآل البيت. 

(5) أن ما فعل على سبيل الغيرة فإن الإنسان لا يلام عليه» ولكن لا يرفع ذلك 
الضمان إن كان فيه ضمانء فالنبي صَرَائَئعيدوسة لم يلم الزوجة التي كسرت القصعةء 
لكنه حبس القصعة المكسورة» وأرسل القصعة الصحيحة. 

(۷) أن الشيء المثل يضمن بمثله» سواء كان مكيلا أو معدودًا أو مزروعًا 
أو مصنوعاء حيث إن النبي ييرم حبس المكسورة وأرسل الصحيحة» ومن 
القواعد المتفق عليها في الجملة: أن الشيء المثلي يضمن بمثله» والمتقوّم يضمن 


مته . 


(۸) سعة حلم النبي َلوسر حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعلت» 
وجعل يضم القصعة المكسورة ويضع الطعام فيها. 
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عن رجل من أصحاب رسول الله ماسر قال: إن رجلين 
اختصم إلى رسو ل الله يومد في أرض» غرس أحدهما فيها نخلاء والأرض 
للآخرء فقضى رسول الله مَوَلَعيوَرَ بالأرض لصاحبهاء وأمر صاحب النخل 
أن يخرج نخله» وقال: «ليس لعرق ظالم حق». 


--> مج همه هه 
معاني المفردات: 
- لعرقٍ ظالم: أي: ليس لذي عرق ظالم حق» لأنَّ العرق نفسّه جمادٌ لا يعرف 
حمًا ولا باطلد. ْ 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ وقوع المخاصمة بين الصحابة يتش ووجه ذلك: أن النبي ايوس 
أقر اختصام الرجلين في هذه المسألة. 

(۲) أن الاختصام لا ينافي العدالة» إذ لو نافى العدالة لكان في هذا الاختصام 
قدح في الصحابيين المختصمين. إلا إذا كان الاختصام في باطل فإن النبي صرالا ييرم 
قال: «من حلف على يمين هو فيها فاجر» يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو 
عليه غضبان»'. 

(۳) أن من غصب أرضًا فغرس فيهاء لزم بقلع النخل ولو تضرر؛ لأنه هو 
الذي جلب الضرر على نفسه» ولو قلع النخل» وبقي أثره في الأرض» وصار فيها 
حفر» ضمن صاحب النخل ما حصل على الأرض من نقص؛ لأن هذا أثر فعله. 


.)١57٠( رواه أبو داود (۳۰۷۳)» وهو حسنء انظر: إرواء الغليل‎ )١( 
.)۱۳۸( رواه البخاري (59 5 5)): ومسلم‎ )۲( 


باب الشفعة 


( 164 ) عن جابر بن عبد الله نة قال: قضى رسول الله صَآلنءَدوسَرٌ 
E PT‏ 
رواية: «الشفعة في كل شرك: أرضء أو رَبْع» أو حائط» لا يصلح أن يبيع حتى 
يعرض على شریکه»'. 

6 اج © )سيره‎ <o 

معاني المفردات: 

- الشفعة: مأخوذة من الشفع» والشفع ضد الوتر» وسميت بذلك لأن 
الشفيع يشفع المشتري في استحقاق المبيع. 

واصطلاحًا: هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. 

- قضى: حكم» والمقصود هنا أنه حكم حکًا شرعيًا. 

- صرفت: أي قسمت» فبينت مصارف الطرق وشوارعها. 

- رَبْعْ: الرَبْعَ: الدار المشتركة بين اثنين 

- حائط: بستان. 

- لا يصلح: لايحل» لأن نفي الصلاح نفي للحل وزيادة. 

- أن يبيع: الضمير في قوله أن يبيع يعود على الشريك 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ ثبوت الشفعة في كل مشترك لم يقسم: وهذا يشمل: العقار والمنقول» 
والجاد» والحيوان» لعموم لفظ: «في كل مالم يقسم»» لكن لکن دل قوله: «فإذا وقعت 


.)١1١8( رواه البخاري (/5101)؛ ومسلم‎ )١( 


اوو الهاو هو الا ق الا د هذا الات 
لا ينطبق إلا على ما كان عقارًا» لأن غير العقار ليس فيه حدود ولا تصريف طرق» 
فيكون العموم في قوله: «في كل ما لم يقسم» عمومًا أريد به الخصوصء أي: في 
كل مالم يقسم من الأرضء والعقار» وشبهها ما له حدود وطرق» وبناء على ذلك 
فلا شفعة في منقول» وهو الذي ينتقل» كالسيارات» والحبوب» والثار» والثياب» 
والأواني وغيرهاء لأن هذه كلها ليس لها حدود ولا طرق. 

(۲) أنه لا شفعة لحار إذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق. 

(۳) ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق» ويقاس عليه كل منفعة 
يشتركان فيهاء کا لو كانا شريكين في البئرء أي: أن الجارين بينهما بئر ارتوازي هما 
شريكان فيه» فباع أحد الجارين نصيبه فلجاره أن يشفع» لأن بينههما شيئًا مشتركا 
وهو البئر» فهو كالطريق» بل قد يكون أشد من الطريق. 

(:) تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه. 

)٥(‏ الأصل أن الشفعة تكون في البيع» وذهب بعض العلماء إلى ثبوت الشفعة 
حتى في الهبة» لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال 
بهبة أو بغير هبة» ولكن يقدّر النصيب بقيمة» ويأخذ الموهوب له هذه القيمة من 
الشريك. 

(7) حكمة التشريع الإسلاميء وأنه يحارب كل ما فيه النزاع» لأن الإسلام 
يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية» بعيدة عن الحقد والغل والكراهية والبغضاء 
لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم. 


++ + بع رق يزيز وكيز 


باب المسافاة وال جارة 
المساقاة لغة: من السقي» وهو صب الاء على الأرض لتشربه. 
واصطلاحًا: دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه» بجزء مشاع معلوم من ثمره. 
والإجارة لغة: مأخوذة من الأجرء وهو الثواب؛ أي مكافأة العامل على 
عمله. 
واصطلاحًا هي: دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم» أو القيام بعمل بعوض 
معلوم. 


يعن 


لادا اوا - خ جا 08م ب 


عن ابن عمر َة أن رسو ل الله صََنعَدووَسََ عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع'. 

وني رواية: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفُوا عملها وهم نصف الثمرء 
فقال هم رسو ل الله مرَئتعدِيرَة: «نق ركم بها على ذلك ما شئنا»» فقَرّوا بہاء حتى 
أجلاهم 0 

وفي لفظ: أن رسول الله نسل دفع إلى بود خيبر نخل خيبر وأرضها 
على أن يعتملوها من أموالهم, وله شطر ثمرها"". 

.لبه مس يوه 

معاني المفردات: 

- عامّل: أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها. 

- شطر: أي نصف. 

- خيبر: حصون ومزارع تقع قريبًا من ا مدينة» فتحها النبي مَإَنَعَوسَةٌ في سنة 
ستٍ أو سبع من ال حجرة. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز المساقاة» لمعاملة النبي الله مايرا لأهل خيبر. 

(۲) جواز معاملة اليهود» وهذا أمر مشهور مستفيض عن النبي اتيرس 
فقد كان يعاملهم بيعاء وشراءً. ومساقاة» و مزارعة» وقد مات صَإّْلنهعَتهوَسَمََ ودرعه 
(۱) رواه البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم .)١56١(‏ 


(۲) رواه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم .)٠٥١۱(‏ 
(۳) رواه مسلم .)١96051(‏ 


٣۹١‏ بن ————— بن وا5 
مرهون عند رجل من اليهود لطعام اشتراه لأهلهء ويقاس على اليهود من سواهم 
من الكفارء كالنصارىء والوثنيين وغيرهم. 

لكن يتعامل معهم في الشيء الذي يؤتمنون فيه» أو أن يكون هو رقيبًا عليهم» 
لأهم ربا يتجرون بالخمر أو الرباء ونحو ذلك وهو لا يعلم. 

(۳) جواز ائتمان الكافر مالم تتبين خيانته. 

(5) أنه متى ما شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخرء ولا يشترط أن 
يقول مثلا في المساقاة: لرب الثمر الثلث» وللعامل الثلثان» لأنك متى عينت سهمًا 
لأحدهما كان الباقي للآخر. 


(5) جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم» لقوله: «بشطر 
ما يخرج منها»» والمحظور أن يختلف الشريكان» فيكون أحدهما غانًا بكل حال» 
والآخر تحت الخطر. 

( أنه لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة» والبذر في المزارعة من رب 
الأرض» لقوله عَرََعيَسَمَ في الرواية الأخرى: «على أن يعتملوها من أموالهم». 
وفيه التصريح بأنه يجوز أن يكون البذر من العامل. 

(۷) أن المساقاة والمزارعة من العقود اللازمة» ولا بد من تقدير الأجل فيهاء 
سنة» أو سنتين» أو ثلاثة» أو أكثرء ويجوز اشتراط الخيار لأحدهماء لقوله: «ما 
شئنا». 


000 


كسب الحجام خبیث»'. 

عن ابن عباس َة قال: احتجم رسول الله لاورس 
وأعطى الذي حجمه أجره. ولو كان حرامًا لم يعطه”". 

كلب« )#4 مه ٠١.‏ 

معاني المفردات: 

- احتجم: أي طلب من يحجمه؛ والحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد 
من البدن. 

2 كسب الحجام: هذا وصف» يعني كسب الحجام من أجل حجامته» أو 
بحجامته» وليس ال مراد كسب الحجام من البيع» والرزء والسكر» والثياب. 

- كسب الحجام خبيث: يعني أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة» 
والخبيث يطلق على الحرام» والرديء». والمكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه. 


مايستفاد من الحديثين: 
)١(‏ دناءة كسب الحجام؛ لأن النبي يوار وصفه با بث فقال: كسب 
الحجام خبيث)». 


(۲) جواز الحجامة» لأن النبي صِرَتعَتِدسََ احتجم» بل الحجامة أحيانًا 
تكون مطلوبة» وذلك فيا إذا تضرر الإنسان بتركهاء والذين يعتادونها إذا تركوها 
يتضررون» ويتعبهم فوران الدم حتى يحتجموا. 


(۱) رواه مسلم .)١1554(‏ 
(۲) رواه البخاري .)5١١75(‏ 


م ببح بو 

(۳) أن الحجامة طب نبوي؛ لأن الرسول صَرالََيورَسَارً كان يفعلها. 

)٤(‏ أن أجرة الحاجم حلالء لأن النبى صَإَاتَتعَيَدسَرَ أعطى الحاجم أجره و 

جره الخاجم بي جم اجر 

كان حرامًا مالم يعطه. 
* مسألة فقهية: 

هذان الحديثان قد يبدو بين ظاهرهما التعارض» فحديث رافع بن خديج يفيد 
منع أجرة الحجام» وحديث ابن عباس يفيد جواز بذل الأجرة له. 

ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم بذل الأجرة للحجام على قولين: 

القول الأول: لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته. 

واستدلوا بحديث رافع بن خديج: «كسب الحجام خبيث»». قالوا: إن النبي 
مايرم وصف كسب ال حجام بِالحُبث» وهذا يقتضي التحريم. 

القول الثاني: جواز بذل أجرة الحجامة. 

واستدلوا با يلٍ: 


وأعطى الذي حجمه أجره». 

ثانيًا: وصف كسب الحجام بالخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه» فلم يقل: 
لا يأخذ الحجام الأجرة» بل قال: خبيث» مبالغة في التنفير عنه. 

ثالثا: أن وصف الخبيث يحتمل عدة معان غير التحريم» ومع الاحتهال يسقط 
الاستدلال. 

رابعًا: أن القول بمنع الأجرة مخالف لقواعد الشريعة» لأن من قواعد الشريعة: 
«أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه»» كما أشار إلى ذلك النبي اكيرما في 


چ واو يم يي 
قوله: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمته)» فمفهومه: إذا أباح شيئًا أباح ثمنه» وإذا كان 
عملا فثمنه الأجرة فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته. 

خامسًا: لو قيل بأن كسب الحجام حرام؛ لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين» 
فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي المصلحة الحاصلة بالحجامة. 


وهذا القول هو الراجح» نظرًا لقوة ما استدلوا به» وما ورد من النهي عن 
أجرة الحجامة إنا كان لأجل دناءة هذه الصناعة. 


GOG 


ا بع يي 


02 


باب اللقطة 


ھر 
الاة 


للقَطّة: هي مال أو عص ضاع من صاحبه. 


وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس» وهو الشيء القليل الزهيد» فهذا يملكه 
صاحبه» ولا يلزمه تعريفه» لکن إن علم صاحبه وجب عليه أن يعلمّه بذلك» فإما 
أن يقول: هو لك. أو يأخذه. 

الثاني: ما تتبعه همة أوساط الناس» يعني الشيء المهم» الذي إذا ضاع من 
الإنسان ذهب يطلبه ويبحث عنه» كالمال الكثير» والكتب والآلات الثمينة» وا حلي 
وما أشبههاء فهذا يجب تعريفه يعني: أن يبحث عن صاحبه» لكن إن خاف أن يفسد 
بالانتظار مدة التعريف» كالأشياء التي يسرع إليها الفساد» فإنه يلزمه أن يبيعه» 
ويحتفظ بثمنه» ثم يببحث عن صاحبه لمدة سنة» فإن جاء صاحبه وإلا فهو له. 

الثالث: الحيوان» ويسمى: ضالةء والضال من الحيوانات ينقسم إلى ثلاث 
أقسام: 

)١(‏ حيوان علم أنه مسيّبٌ متروك, فهذا لمن وجده» كشاة هزيلة لا تستطيع 
المثي» وعرف أن صاحبها بمقتضى العادة قد تركها زهدًا عنهاء فهذه تكون لمن 
وجدها؛ لأن صاحبها تركها لا يريدها. 

(0) ما لا يعلم أنه مُسيّب» ولكن يمتنع من صغار السباع» كالإبل» فهذا 
لا يجوز التعرض له»ء بل يترك. 

(۳) ما لا يعلم أنه ترك رغبة عنه» ولكن لا يمتنع من صغار السباع» مثل 
الغنم» فهذه تُلتقط» وها أحكام خاصة سيأتي بيانها في موضعه. 


ل ددهم ووم جيه 


135 )عن أنس نلعن قال: مر النبي لالتعا بتمرة في الطريق» فقال: 
«لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». 


ك4 وج# )م6 هه 
ما يستفاد من الحديث: 
)١(‏ أن الشيء القليل الذي لا يبتم به الناس يملكه من أخذه. إلا أن يوجد 


مانع من ذلك. 

(۲) أن التمر والطعام إذا وقع في الطريق بدون قصد فإنه لا يأثم صاحبهء لأن 
النبي مليوس لم ينكر ذلك. 

(۳) أن النبي هرسار يحرم عليه أكل الصدقة الواجبة والمستحبة» لأنه 
ما ترك أكلها إلا مخافة أن تكون من الصدقة» وأما آل النبي مالكير فإنها لا تحرم 
عليهم صدقة التطوع» وإن) تحرم عليهم الصدقة الواجبة. 


عقن 


.)١٠١1/١( ومسلم‎ »)۲٤۳۱( رواه البخاري‎ )١( 


ا ++ ب 


[*17) عن زيد بن خالد الجهني نة قال: جاء رجل إلى النبي 
دوس فسأله عن اللّقَطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها 
سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك 
أو لأخيك. أو للذئب»» قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك وها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر» حتى يلقاها رمّها»“. 

>> ارج« © )سيه وه 
معاني المفردات: 

- فسأله عن اللقطة: يعني ماذا يصنع بها. 

- العفاص: الوعاء الذي توضّع فيه اللقطة» كالكيس مثلا. 

- وكاءها: الخيط الذي يُسدٌ به الوعاء» ونحوه ما تُربط به» كحبل» أو أزرار» 
أو سحّاب. وما أشبه ذلك. ' 

- حذاؤها: أي: خفها. 

- ثم عرّفها: يعني أطلب من يعرفها. 

- الضالة: الضائعة التي لا تعلم أين تتجه. 

- هي لك: الخطاب لمن وجدهاء يعني لك أيها الواجد. 

- أو لأخيك: يعني لصاحبها أو لغيره ممن يجدها بعدك. 

- أو للذئب: ذُكِر الذئب» لأنه الغالب في الجزيرة العربية» وليس هذا خاصًا 
بالذئب» بل المراد بذلك ما يأكل الغنم» سواء كان ذئبّاء أو سبّعًا آخر كالنمرء 
والأسد وما أشبهه. 


(۱) رواه البخاري »)٩۱(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 


- ما لَك وها: المراد بالاستفهام هنا الإنكار» يعني اتركها ودعها. 

کر ااا 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الإنسان إذا وجد لقطة وجب عليه أن يضبطها بصفات لا تتجاوزهاء 
ويعرف هذه الأمور التي ذكرها الرسول وَإَتَعيوََ العفاص» والوكاء» والمراد 
بذلك المعرفة التي يتميز بها العرّفء يعني معرفة تامة في اللون» والشكل إذا كان 
مشكلاء والنوع» وهكذا. 

)ا وخوت ت اا ا ن ا 
الفلاني؟ لكن لا يذكر جنسهاء ونوعهاء وعفاصهاء ووكاءهاء لأنه لو ذكرها 
كان عرضة لأن يدعيها كل واحدء لكن يجعلها مبهمة» فيذكرها بصفات إجالية 
ولا يفصّلء ويعين المكان والزمان. 

EEE NO‏ نات لحرت وبل بلقنا الله إن 
بحملها إليه أو بإخباره بها. 

)٤(‏ يدل ظاهر هذا الحديث على أنه يعرّف اللقطة مطلقًا قلّت أم كثرت» لكن 
دلّ قوله يبود -في التمرة-: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». 
أن اللّقطة إذا كانت يسيرة» لا مهتم مها عادة؛ فإنها لواجدهاء ولا تحتاج إلى تعريف. 

)٥(‏ أنه يرجع في طريقة التعريف إلى العرف» لأن النبيّ ميدس أطلقه 
وم يقيده» فلم يقل عرفها سنه كل يوم» ولا كل أسبوع» ولا كل شهرء فيرجع في 
ذلك إلى العرف. 


»+ + +ع قي ج06 ير 

() أنَّ الواجب إن جاء صاحبها أن تُدفع إليه» بشرط أن يصفها وصمًا يطابق 
وصفها حين وجودهاء فمّن وصمّها وصمًا مطابقًا لوصفها حين وجودهاء فإِنَ 
القرينة تدل على أنه صاحبها. 

(۷) لا يجب الإشهاد على اللقطة إذا وجدهاء لأن النبي ايرس م يأمر 
بذلك في هذا الحديث» وإن) أمر بمعرفة صفاتها وضبطها. 

(۸) أن أجرة التعريف على صاحب اللقطة» لأن هذا التعريف من مصلحته» 
فهو الغانم» والعْرْم بالعْنّم فإذا كان هو الغانم وجب عليه أن يكون هو الغارم. 

(9) إذا تمت السنة ولم يأت صاحبّها ملكها واجذها ملكا تاماه فتدخل في 
ملکه» ويكون تصرفه فيها کا يتصرف في ملكه. ولا يضمنها لصاحبهاء إلا أن 
تكون موجودة بعينها فيردهاء أما إذا كان قد تصرّف فيها فإنه لا يضمنء مثل أن 
تكون ثيابًا لبسها وقد تمزقت» فإنه لا يضمن» لأن الشارع ملَّكُه إياهاء وأذن له أن 
يفعل فيها ما شاء» فإذا تلفت تحت يده فقد تلفت بإذنٍ من الشارع» وما ترتب على 
الأذن فليس بمضمون. أما إذا كانت موجودة فتّرد على صاحبهاء لأنها عينْ جد 
مالكهاء فلا عذر لأحد في عدم دفعها له. 

)٠١(‏ أن العلة في ترك الإبل «أنَّ معها سقاءها وحذاءهاء ترد الماء وتأكل 
الشجرء حتى يلقاها رمها»» فيؤخذ من هذه العلة أنه لو كانت الإبل صغيرة؛ فإنه 
يجوز التقاطهاء ويؤخذ من ذلك أيضًا أنه لو كانت الإبل في مسبعة كثيرة السباع» 
بحيث لا يستطيع البعير الواحد مقابلة عشرة ذئاب» فإنه يجوز أخذه. ويؤخذ منه 
أيضًا أنه لو كانت في أرض مملوءة بقطاع الطريق الذين يأخذون هذا البعير فيحولون 
بينه وبين صاحبه؛ فإنه يجوز التقاطه. 


)١١(‏ حكم التقاط اللقطة حسب النصوص الشرعية يدور على أربعة أحكام: 

الأول: إباحة الالتقاط» وهي الأصل. 

الثاني: وجوب الالتقاطء إذا كانت اللقطة في مكان لا يوْمَّن فيه أن يجدها 
شخص فيكتمها؛ لأن اللصوص أو أهل الطمع والجشع كثيرون» فهنا يجب عليه 
أن يأخذها؛ لأن فيه حفظًا مال أخيه» لاسيما إذا كان يعلم صاحبها. 

الثالث: تحريم الالتقاط» إذا كان لا يأمَن نفسه عليهاء كإنسان يعرف أنه ذو 
طمع شديد» وأنه لو أخذها أكلها. 

الرابع: استحباب الالتقاط إذا غلب على ظنه أنه يؤدي الواجب من التعريف» 
وأن ذلك أحفظ من تركهاء لكن إن كان يخشى أن تشق عليه» أو أن تصده عما هو 
أنفع وأهم فلا يأخذها. 

(؟١)‏ حرص الصحابة يعت على السؤال» وقد كانوا يسألون النبي 
ةيوار عن كل شيء لأنهم يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة» والإنسان الذي 
يريد ذلك لابد أن يسأل. 

(1) أن الدين الإسلامي كا نظم العبادة التي هي معاملة الإنسان بينه وبين 
ربه» فقد نظم المعاملة بينه وبين العباد. وذلك في المعاملات» فالدين الإسلامي ليس 
مقتصرًا على العبادة التي بين الإنسان وبين ربه» بل إنه شامل منظم للحياة كلها. 

)١5(‏ أن الإنسان مير في أخذ ضالة الغنم» فإن رأى المصلحة في أخذها 
أخذّهاء وإن رأى المصلحة في تزكها تركها. 

(15) أن من وجد شاه كانت نفقات حاجتها من أكل» وشرب» وتدفئة 
وليل غو الهو ور ذلك يغ اها ی كم ست ود يت سه یی غل 
اا 


)١(‏ إذا كانت الشاة فيها ناءٌ ونتاج -كما لو كانت شاة فيها لبن وولد-. 
فالناءٌ قبل تمام السنة لصاحبهاء وبعد تمام السنة لواجدها؛ لأنها قبل تمام السنة ملك 
لصاحبهاء وبعد تمام السنة ملك لواجدهاء فإذا كان فيها لبن فإنه يباع» أو يقوّم» 
ويدخل في ضمان الواجدء أو تكون قيمته علمًا لها. 

(۱۷) سعة حلم النبي مليوس وكال أدبه مع السائل» وهذا فيه درس 
للمعلمين والدعاة أن تكون دعوتهم قائمة على العلم والحلم والصبر والرحمة. 

* مسألة فقهية: 

اختلف أهل العلم فيمن وجد ضالة الغنم هل يملكها بمجرد ما يجدهاء أم أنه 
لا يملكها إلا بعد التعريف» على قولين: 

القول الأول: ذهب كثير من العلماء إلى أن من وجد ضالة الغنم ملكّها بمجرد 
ما يجدها بدون تعريف» مالم يعلم صاحبهاء فإن علم صاحبها وجب عليه أن يدفعها 
إليه. 

واستدلوا على ذلك بقوله مايرم : «هي لك»» قالوا: فإنه ملكه إياها ول 
يأمره بالتعريف» بين في اللقطة أمره بالتعريف. 

القول الثاني: أنه يجب التعريف. فلا يملكها الملتقطً إلا بعد أن يعرّفهاء وهذا 
مذهب جمهور العلماء. 

واستدلوا على ذلك بأنَّ ضالة الغنم من حيث التمرّل هي كاللقّطة تمامّاء فإذا 
كانت اللقطة تعرّف» فكذلك ضالة الغنم» وعلى هذا فيكون قوله صَآدََيدْمَ: هي 
لك». أي: بالتعريف. 
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باب الصلح 

عن عمرو بن عوف المزني نة أن رسول الله اييريس قال: 

«الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا حرّم حلالاء أو أحل حرامًا»©. 
-+> هعرج« ع سمه وه 

معاني المفردات: 

- الصلح هو: قطعٌ المخصومة والنزاع بين المتخاصمين والمتنازعين. 

- بين المسلمين: هذا قيدٌ أغلبئٌ لا مفهوم له» لأن الصلح بين المسلمين 
والكافرين جائز بالسنة الفعلية كا صالح النبي مايرا قريشا في صلح 
الحديبية. 
ما يُستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز الصلح بين المسلمين. 

(؟) أن الصلح الذي يحَرّم الحلا ويحلل الحرام ليس بجائز. 

() أن الصلح أنواع: صلخ في الحقوق كالصلح بين الزوجين» وصلح في 
الدماء كالصلح بين الطائفتين المقتتلتين» وصلح في الأموال. 

)٤(‏ أن كم الله سبحاش وتال لا يغيّره حكم المخلوق» فكل شيء رین 
الناس خالا للشرع؛ فإنه لا ينفذ» لأنّ حكم الله هو الحكم الحسن» ومن جسني 
آلو حَكْما ْو ونون € [المائدة:50]. 


00 


.)1757( رواه أبو داود (7045)» وهو حسن.ء انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


كتاب الأطعمة 
OW ©‏ 


.ك 


الأطعمة: جمع طعام» وهو مايؤكل ويشرب. قال الله باركتعال: من رب 
نه فليس مت وَمَن لَمْ يطعم فإنّه مي € [البقرة:ة14]. 
والأصل في الأطعمة أكلا أو شربًا هو الجلء فلا يُمنَع منها شيءٌ ولا يرم إلا 
۶ ا Ky‏ ص عيرم ص . م8 
بدلیل» لقول الله ارال : ¥ هوا لَزِى حل کم ماف أ لأْرَضٍ جميعا € [البقرة:۲۹]. 


وتدورأحکكام الأطعمة على أمور: 
أولا: أن الأصل في الأطعمة الحل؛ فلا يجوز أن نحرم شيئّاء إلا بدليل من 
الكتاب والسنة. 


ثانيًا: أن من حرّم شيئًا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه 
الدليل» لأن الأصل الحل. 

ثالثًا: أن الأصل فيا عدا الحیوان أنه حلال؛ ما لم يثبت ضرره» فإذا ثبت 
ضرر أي شيء من المباح كان حرامّاء بل إذا ثبت ضرر الشي المباح لإنسان معين 
صار في حقه حرامّاء مثل أكل الحلوى للإنسان المصاب بمرض السكري إذا ثبت 
أنه يتضرر بأكل الحلوی» لقول الله تعالى: « ولا تاوا نس کہ إِنَّ آل کان بک 
ريما € [النساء:14]» والنهي عن قتل النفس يشمل قتل النفس با يؤدي إلى الحلاك» 
ومايكون ضررًا على الإنسان. 

رابعًا: هناك أربعٌ قواعد خاصة في الحيوانات؛ وهي: تحريم كل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي محلب من الطيرء وكل ما أمر بقتله» وكل ما نبي عن قتله. 


خامسًا: أن الشيء قد يكون محرمًا لذاته» وقد يكون محرمًا لمعنى آخرء فما كان 
خبيثًا في نفسه فهو حرام لذاته كالخنزير» وما كان خبيثًا لطبعه بمعنى أنه في نفسه 
ليس خبيثًا لكن فيه العدوان والتجاوز فهو حرام» لا لذاته ولكن لا يترتب على 
التغذي به من الخروج عن الاعتدال. 

سادسًا: يحرم تناول النجس» لأنَّ كل نجس حرام؛ وإذا كان يجب على الإنسان 
التخلي عن النجس ظاهرّاء فالتخلي عنه باطتا من باب أولى. 
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تحريم كل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير: 

( 160 ) عن أبي هريرة يعن عن النبي مدعي قال: «كل ذي ناب 

من السباع فأكله حرام“ وني لفظ آخر: «وكل ذي خلب من الطير»”". 
0< ااا ©) سيره 6 
معاني المفردات: 

- ذي ناب: أي الذي له نابٌ يفترس به. 

- السّباع: جمع سَبْع؛ هو ما يفترس ال حيوان ويأكله قهرًا وقسراء كالأسد 
والنمر والذئب ونحوها. 

- المخلب: الظفر؛ وهو مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ الأصل في الحيوان الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه؛ لأنه ما خلق الله 
لنا في الأرض» لكن قد يحرم لأسباب؛ منها ما كر في هذا الحديث» ما كان له نابٌ 
من السباع» وما كان له خلب من الطير. 

)١١(‏ قيّد النبي مَإَلئَعدِيوَسَةٌ تحريم ماله نابٌ من السباع بقيدين: الأول: أن يكون 
له ناب» والثاني: أن يكون من السباع. 

(۳) أن كلّ ما كان له ناب يفترس به فهو حرام» مثل الكلب والذئب والأسد 
والنمر وما أشبههاء فهذه كلها حرام لأن ها نابًا تفترس به. 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳۳). 
(۲) رواه مسلم .)١191*5(‏ 


> +ع ب 

() عر النبي امسار بقوله: «فأكله حرام»» ولم يقل: فهو حرام؛ لأن 
من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بها سوى الأكل» وعليه؛ فإن كان ذا ناب من 
غير السباع فإنه لا يحرم» وكذلك إن كان من السباع ولیس له ناب يفترس به فإنه 
لايحرم» ومن أجل ذلك ذهب العلماء إلى أن الضبع حلال؛ لأنه ليس له ناب يفترس 
به؛ ولا يفترس إلا عند الضرورة القصوى. 

(5) أنَّ كل ذي خلب من الطير فإنه حرام» والمراد بالمخلب المخلبُ الذي 
يصيك به؟ كالصقر والعقاب والبازي والنسر وأشياء كثيرة. وأما لا يصيك به؟ 
كانت حلالا. 

(5) لا يصح ما ذهب إليه البعض من أن كل ذي منقار معكوفي فهو حرام 
فهذا ليس بصحيح» وليس قاعدة شرعية» فقد يكون الشيء مباحخا ومنقاره معكوف» 
حرامًا ومنقاره مستقيم» فمدار الحكم هنا على ما بينه النبي مَرْتَعيوسَةَ من أن كل 
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مانهي عن قتله من الحيوان: 

(177) عن ابن عباس زعت قال: نی رسول الله ميدس عن قتل 

أربع من الدواب: النملة» والنحلةء وا هدهد, والصّرّد(". 
-*> هعرج« © ع سمه .و 
معاني المفردات: 

- نهى: النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء» لأن الطالب يشعر بأنه 
عالٍ على المطلوب. 

- الصّرّد: طائر معروف» أكبر من العصفور قليلاء له منقار أحمر. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ النهي عن قتل هؤلاء الدواب الأربع» ولا يعني هذا أن النهي مقصور 
عليهاء بل هناك أشياء أخرى منهىٌّ عنهاء كا دلت على ذلك السنة المطهّرة. 

(۲) النهي عن قتل النحلة؛ لأن قتلها إضاعة مال» وحرمان خير كثير» إذ إن 
النحلة يكون منها العسل الذي فيه الشفاء للناس» فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم 
الثالثة وهكذاء فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك» وقد 
أخذ أهل العلم من ذلك أن كل ما ينتفع الناس به فإنَّ قتله إتلاف لماليته. 

(") النهى عن قتل الدواب الأربع يتضمن النهي عن أكلهاء لأنها لن تؤكل 
إلا بعد أن تذبح» أو تقتل» فيكون النهي عن القتل مستلزمًا للنهي عن الأكل؛ 
والنتيجة أنها تكون حرامًا. 


(۱) رواه أبو داود »)٥۲۹۷(‏ وهو صحیح» انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۹۰). 


)٤(‏ أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة؛ وهي: أن كل ما أمر الشرع بقتله من 
الحيوان فهو حرام» وکل ما نهى عن قتله فهو حرام» ووجه ذلك: أنه مََدَعتوسََ 
أمر بقتل الفواسق؛ مثل الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقورء أما ما 
نبى عن قتله فظاهر أنه حرام؛ لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله. 

(6) النهي عن قتل الهدهد -وهو طائر معروف- والنملة» احترامًا هماء وذلك 
لقصتهم| مع سليان عَلاصَكمولسَكم. 

(5) العلة في تحريم قتل الصرّد مجهولة» والواجب على المسلم أن يُسِلَّم لأمر 
الله وأمر رسو له صَِرَئعيوكَ ولو لم يعلم العلة. 

(۷) أنَّ ما نبي عن قتله إذا آذى ولم يندفع أذاه إلا بالقتل فإنه يُقتتلء لكن إن 
اندفع بغير القتل فلا يقتل؛ لأنه إذا كان المؤذي من بني آدم لا يندفع أذاه إلا بالقتل 
جاز قتله» فجواز قتل هذه الدواب إذا آذت من باب أولى. 


يعن 


النهي عن فقتل الضضدع: 

(177) عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي نة أن طبيبًا سل رسول الله 
يدور عن الضفدع يجعلها في دواء» فنهى عن قتلها'. 
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ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ النهي عن قتل الضفدع» وإذا نبى عن قتلها صارت حرامًاء ومن القواعد 
المقررة في تحريم الحيوانات أن ما مر بقتله أو مي عن قتله فهو حرام. 

(۲) أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدًا في الطب؛ لكنه حرام» وعليه فإنه 
يحرم أكله وشربه للتطبب به. 

(۳) ذهب بعض العلماء إلى جواز التداوي بزيت الضفدع ونحوه عن طريق 
الادّهان به» إذا ثبت طبيًا أنَّ ذلك ينفع ويستفاد منه» لكن اشترطوا على من ادهن 
بهذا الشيء النجس إذا حضرت الصلاة أن يزيله ويطهر الموضع» لوجوب تطهير 
البدن من النجاسة» كا يجب تطهير الثياب منها. 

قالوا: لأن الممنوع هو التداوي بالمحرم إذا كان أكلا أو شربًاء أما إذا كان مسحًا 
أو دهتا فلا بأس به» وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رهه والحديث إن 
يدل عن النهي عن قتل الضفدع. لا التداوي بها. 


عقن 


(۱) رواه أبو داود (۳۸۷۱)» وهو صحیح» انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۹۱). 


حكم أكل الضبع: 

(174) عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. 
قلت: قاله رسول الله صَرَدَئعيِيوس؟ قال: نعو(" . 

(oe‏ بج © سيره 0ه 
معاني المفردات: 

- الضبع: حيوان معروف» يشبه الذئب من بعض الوجوه. 

- صيد هي؟: جملة استفهامية» أي: هل الضبع صيد؟. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن الضبع حلال» واختلف العلماء اة في سبب كونها حلالاء فمنهم 
من قال: إنها مستثناة من كل ذي ناب من السباع» ولله تعالى أن يستثني من أحكامه 
ما شاء» ومنهم من قال: إنها ليس لها ناب تفترس به» ولیس من عادتها افتراس 
الحيوان إلا عند الضرورة. 

(۲) أن نعم صريحة للجواب» وتثبت تثبت بها الحقوق» وعلى هذا فقوله في الحديث: 
نعم» أي هي صيد» ومثله لو قيل لشخص: عليك لزيد آلف درهم؟ فقال: نعم 
فقد ثبتت في ذمته» ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم» طلقت امرأته؛ لأن 
المعنى: نعم طلقتها. 

(۳) يجوز للإنسان أن يسأل العام الذي هو أعلم منه عن الدليل؛ لأنَّ ابن أي 
عبار ران سأل جايرًا ر تعن إن كان النبي مَوَتَعَيووسَةٌ قال ذلك أم لا؟ وهذا يعني 
أنه يطلب الدليل» لأن النبي اكيرم إذا قاله كفى. 


(۱) رواه أبو داود (۳۸۰۱)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل .)۲٤۹٤(‏ 


() أن عمل السلف يَعَهُرآئَهُ هو التساؤل عن الأحكام الشرعية» وهكذا ينبغي 
على الناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه وبالأخص 
أهل العلم» على أن المباحثة وال مناقشة إذا كانت بنية صا حة فق أهلها للحق» وأما 
المناقشة والمجادلة من أجل انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أنه يحرم من وصوله 
للخير. 


و 


نين 


حكم أكل الخيل: 


عن أسماء بنت أبي بكر َة قالت: نحرّنا على عهد رسول الله 
اَعَد هوسَلَهَ فرساء فأكلناء0' . 


للب 2 )سر © »© ٠.‏ 
معاني المفردات: 
- النحر: هو الضرب بالحربة في أسفل العنق في الوهدة التى بين الكتفين. 
ما يستفاد من الحديث: 


)١(‏ حل أكل الفرس؛ لأنه تُجر في عهد النبي لايرس ولم ينكره» وفي 
الغالب أن مثل هذا الأمر يشتهر ويعلم به النبي ةيوم . 

(۲) فيه دليل على أن حل الخيل ثابت حتى بعد فرض الجهاد؛ وني هذا رذ 
على من قال: إنه إذا احتاجها الناس للجهاد صارت حرامّاء لأن الجهاد فرض على 
الرسول صَإَلتَعَيووسَةَ أول ما قدم المدينة. 

(۳) فيه دليل على أن الخيل تنحر؛ ولكن قد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث 
«ذبحنا»» وعليه فيحمل لفظ النحر على الذبح؛ لأن المشروع في غير الإبل الذبح» 
وفي الوبل النحر. 


عقن 


.)۱۹٤۲( ومسلم‎ ©) ١ ۰( رواه البخاري‎ )١( 


باب الصيد والذبائح 

الصيدٌ يطلق على معنيين: 

الأول: فعل الصائد؛ وهو اقتناص الحيوان المتوحش. 

الثاني: على المصيد. فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. 

والذبائح: جمع ذبيحة» والذبح: هو إنهار دم الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة 
كانت. 

والأصل في الصيد الجلء بناء على القواعد السابق ذكرها في باب الأطعمة؛ 
ولقوله :حرمت عَلِيَح لَه َم وم انير مآ أل يليو 


روء ود ع و وو روه ل م ل سم کر سر ص ے e‏ ص 2 
والمنَحَيقة والموفودة والْمردِيه وألنَطِيحَةُ وما اکل الس لاما َكنم € [للائدة:*]. 


2 3¥} 


يعن 


1٠١ (‏ ) عن أب هريرة نة قال: قال رسول الله صَرَّنَمَيِووَسَة: «من اتخذ 

كلبًاء إلا كلب ماشيةء أو صيد, أو زرع» انتقص من أجره كل يوم قىراط». 
>> لج © سيره 6ه 

معاني المفردات: 

- القيراط: جزء من الأجر معلوم عند الله. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما استثني» ووجه التحريم أن اقتناءها ينقص من 
أجر الإنسان. 

(۲) جواز اقتناء الكلاب لأغراض ثلاثة: 

الأول: الماشية» وهي ما يتخذ من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم» وإن 
كان أكثر ما يتخذ أهل الماشية الكلاب للغنم؛ لتحميها وتطرد عنها الذئاب وتحميها 
من الضررء لأن الإبل كبيرة» وكذلك البقر» فهي تحمي نفسها. 

الثاني: كلب الصيد» وصاحب الصيد يتخذ الكلب لكمال التنعم» أو للحاجة 
إلى الصيد؛ حيث يبيع الصيد وينتفع بثمنه. 

الثالث: كلب الزرع؛ ويتخذه حماية لزرعه من السراق» أو يحمي الزرع من أن 
يدخل إليه حيوان فيتلفه. 

(۳) يقاس على الأغراض الثلاثة التي تبيح استعمال الكلاب ما يشبهها وما 
هو ولى منها؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين» ولا تجمع بين متفرقين» 


(١)رواه‏ البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم .)١161/5(‏ 


وبناء على ذلك لو كان الإنسان ساكتا في محل ما بعيدًا عن العمران» واتخذ كلا 
لحاية أهله ونفسه. جاز له ذلك. 

(6) لا يلزم من إباحة استعمال الكلاب هذه الأغراض جواز بيعهاء ولذلك 
فلا يجوز بيع الكلب مطلقًاء ولا يستثنى من ذلك شيءٌ حتى وإن كان معلّا؛ لأن 
النبي مايوه مى عن ثمن الكلب» وهذا لفظ عام. 

لكن لو احتاج المرء إلى كلب» ولم يجده إلا عند شخص يأبى أن يعطيه الكلب 
إلا بوال» فيجوز في مثل هذه ا حال أن يبذل الإنسان العِوّض له. ويكون الإثم على 
البائع. 

(4) يجوز اتخاذ الكلاب البوليسية لاستخدامها في الاطلاع على السراق 
ونحوهم» لأن هذه حاجة ومصلحة عامة» وهي أبلغ من المصلحة الخاصة» ولكن 
لا يحكم بشهادتهاء لكنها قرينة بلا شك» فيؤخذ المتهم حتى يتبين أمره. 


يعن 


+ 1« بع قي نكا يز 
)07١ (‏ عن عائشة يټ أن قومًا قالوا للنبي ايرا : إن قومًا 
يأتوننا باللحم» لا ندري در اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا الله عليه أنتم» 
وكلوه»0". 
- ع هميو.. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ اشتراط التسمية لحل الذبيحة؛ لأن الصحابة يعن سألوا النبيّ 
بوسر عن هذاء ولولا أنه قد تقرر عندهم أن اللحم لا يؤكل إلا إذا ذكر 
اسم الله على الذبيحة ما سألوا. 

(؟) أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه؛ لأن الأصل السلامة» وإذا 
كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تعنتاء وقول النبي مَرَْعئِيوَسَة: «سموا الله 
أنتم وكلوا"» كأنه يقول: لستم مسؤولين عن فعل غيركم» وهو مسؤول عنه. 

(۳) مشروعية التسمية على الأكل؛ وقد اختلف العلاء يَمَهْرئَهُ في حكمهاء 
فمنهم من قال: إنها سنة» ومنهم من قال: إنها واجبة» والصحيح أنها واجبةه 
حيث أمر النبيّ موود بها عمرٌ بن أبي سلمة نة فقال: «يا غلام سم ال 
وكل بيمينك» وكل نما يليك»"» ولأن الإنسان إذا ترك التسمية شاركه الشيطان 
في أكله» وإذا سمى صارت تسميته حصتا منيعًا تمنع الشيطان من مشاركته» فعن 
حذيفة عة قال: جاءت جارية كأنها تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ 
رسول الله ارس بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده» فقال رسول الله 


.)66٠1/( رواه البخاري‎ )١( 
.) ۰۲۲( رواه البخاري (7 0۳۷(« ومسلم‎ )۲( 


ايرآ : «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذكر اسم الله عليه وإنه جاء مبذه 
الجارية ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذتٌ بيده 
والذي نفسي بيده إنَّ يڏه في يدي مع يدها»". 

)٤(‏ ورع الصحابة يتر حيث سألوا عن هذه المشكلة» وهذا يدل على 
ورعهم وتحريهم الحق» فالورع سبيل الصالحين» وحقيقته أن يدع الإنسان ما فيه 
مضرة في الآخرة» والزهد أكمل من الورع» وهو أن يدع ما لا نفع فيه في الآخرة. 

)٥(‏ أن هذه الشريعة ميسّرة؛ حيث إننا لا نطالب بالسؤال عن فعل غيرنا؛ 
لأننا لو طولبنا بذلك للحقنا بذلك مشقة عظيمة. 

( أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيّق على نفسه في الأمور التي أطلقها الله تعالى 
ورسوله عَِرَدَتِيوسَةٌ؛ لأن التضييق على النفس يوجب الحرج والمشقة» سواء كان 
ذلك في تبيان الحكم أو في العمل. 

(۷) أنَّ من نسي التسمية في أول الطعام سمى أثناءه» لقول النبي صلةكيودة: 
«إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله؛ فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله 
وآخره) 29 فإن انتهى الإنسان من الأكل ولم يذكر إلا بعد أن انتهى فقد فات محلها. 

(A)‏ الذبائح التي ترد إلى بلاد المسلمين من الخارج» إذا كانت وردت من بلاد 
يمكن أن يتولى ذبحها من يحل ذبخه» كأن يكون الذابح من أهل الكتاب؛ فلا يلزم 
أن نسأل كيف ذبح؟ أو هل سمى؟ أو هل ذكر اسم المسيح أو غيره؟» لأنه ثبت 
عندنا أنه من يحل ذبحه» ويعتبر السؤال عن هذا من باب التعنت والتنطع. 


(۱) رواه مسلم (۱۷ )02 
(۲) رواه أبو داود (77/71)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل .)١9474(‏ 


#4 ۸ بحص بج وا5 

ولو وردت من دولة فيها آهل كتاب» ومشرکون» وملحدون. فلا بد من 
السؤال عن الذي يتولى الذبح» فإن قيل: إنَّ الذي يتولى الذبح في المذابح مسلمون 
أو كتابيون فهي حلال» حتى لو كانت البلد شيوعية» ما مادام أن الذي يتولى الذبح 
كتابيون أو مسلمون» وإن كان الذي يتولى ذبحها من غير المسلمين أو أهل الكتاب 
م تحل. 

وتحل ذبيحة الكتابي ما دام يتتسب إلى النصرانية أو اليهودية» حتى وإن كان 
ملحذا في دينه» فإنهم وإن كانوا مشركين فإن ذبائحهم حلال» لقول الله تعالى: 


عد 


5 1 0 کک الب و 2 م لذي أو ] 2 حا لک * [المائدة:0]» وقال تعالى: 
E E 2 5‏ وَأ إن الله هو ألم ج أبن میم «# [المائدة:/1١‏ ]» وقال: 
اند کر لین الوا إرك آنه الث كك > [الاشدة:*ل]ء فكفرهم الله عل مع 


أنه حكم بحل ذبائحهم؛ لأنهم ينتسبون إلى هذا الدين. 

ولأنهم بمجرد ما يبقون على دينهم بعد بعثة النبي صََئََيووْسَكَ ويأبون دخول 
الدين الإسلامي فهم كفار» وإن طبقوا اليهودية والنصرانية مائة في المائة» فالمسألة 
ليست مسألة كفر وإيمان» بل المسألة أنه منتسب إلى أهل الكتاب» فإذا انتسب إلى 
أهل الكتاب حلت ذبيحته وإن كان ملحدًا في دينه. 


000 


الذبح بالمجدد: 

۷١ (‏ عن كعب بن مالك يعت أن جارية لهم كانت ترعى غمّاء 
فأصيبت شاة» فكّسرت حجرًا فذبحتها به» فسئل النبى صَرَانعَئِوَسَرَ عن ذلك 
فأمر بأكلها('. 


0 2552 لغ‎ (oe 
معاني المفردات:‎ 
سلع: جب قريب من المدينة كان في ذلك الوقت محلا للرعي» والآن هو في‎ - 
وسط المدينة.‎ 
ما يستفاد من الحديث:‎ 


)١(‏ جواز الذبح با حجر؛ لكن يشترط أن يكون الحجز ذا حذء لقول النبي 
ووسر -في المعراض-: «إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضهء فقتل 
فإنه وقيذ» فلا تأكل»”"» ولان الحجر لا يمكن أن ينهر الدم إلا إذا كان له حدّ. 

(۲) جواز ذبح المرآة؛ لأن النبي اكيم أقر ذلك. 

(۳) جواز ذبيحة المرأة الحائض؛ لأن النبي دود لم يستفصل» وأخذ منه 
العلماء أيضًا إباحة ذبيحة الجنب» فالأصل في ذبح الجنب أنه حلال» سواء قيس على 
الحائض أو جُعل مستقلا. 

)٤(‏ جواز تصرف الأمين في فيه المصلحة» وإن أدى إلى بعض التلف 
لا التلف الكامل؛ لأن الجارية تصرفت بأنها أمينة وذبحت الشاة مع أن صاحب 
الشاة لم يأذن لها؛ لأن هذا من المصلحة. 


.)٥٥۰۱( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري (5لاع ه6).‎ )۲( 


5 


- 


أن 


عه .وم الو لملل هيوق 
وقد أخذ منه الفقهاء أنه يجب على الأمين إذا خاف التلف فيا اتن 
يفعل ما هو أقرب إلى السلامة. 
8 ٍ ء 

(0) أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال؛ ودليله أن هذه الشاة عدا 
عليها الذئب فأكلهاء لكن هذه الجارية أدركتها حية وذبحتها. 

(5) أن الفعل إذا جرى من أهله فإنه لا يسأل عنه؛ ولهذا لم يسأل النبي 
يديوس إذا كانت هذه المرأة سمت الله عليه أم لاء بل أمر بالأكل؛ لأن الأصل 
في الأفعال الواقعة من أهلها السلامة وض التصرف. 

(۷) ورع الصحابة يتر حيث لم يأكلوها حتى سألوا النبي تيووس 
فأمر بأكلها. 

(۸) أن الأمر يأتي بمعنى الإذن؛ لأن قوله: «أمر» لا يراد به هنا الأمر التعبدي» 
لكنه أمر بمعنى الإذن» والقاعدة في ذلك: أن كل أمر بعد الاستئذان فهو للإباحة 
وليس للوجوب ولا للاستحباب؛ إلا بدليل خارجي» أما جرد الأمر الواقع جوابًا 
للاستئذان فإنه يكون للإباحة. 


22920 


عن رافع بن حَديج نة عن النبي رار قال: «ما أنهر 


الدم» وذكر اسم الله عليه فکل» لیس الس لظف أما السن: فعظم؛ وأما 
الظفر: فَمَدَى الحبشة»'. 


مك ب«هم يوه 
معاني المفردات: 

- مُدَى: جمع مُذْيّة وهي السكين» سميت بذلك لأنها تقطع مدّى الحيوان؛ 
أي: عمره. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ لا يحل الذبح بالسن» وهذا يتناول السنّ على أي وجه كان» سواء كان 
من إنسان أو من حيوان. 


(؟) لا تحل التذكيةٌ بالعظم لأنَّ النبي يزار ذكر العلة في السن أنه 
عظم» وعليه فتكون التذكية بالعظم غير صحيحة؛ فلو أن إنسان ذبح أرنبًا بعظم 
حاد وأنهر الدم فإنها لا تحل؛ لأن الآلة غير شرعية» لقوله النبي يرسآ اليس 
السن والظفر». 

(۳) لا يحل الذبح بالظفرء وهذا لفظ عام يشمل ظفر الإنسان والحيوان 
والظاهر أن المراد ظفر الإنسان» ويؤيد هذا قوله: «أما الظفر فمدى الحبشة»؛ لأن 
الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم ويذبحون بها. 

واستعمال الظفر آلة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمه» وهذا خلاف 
الفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء فإن تقليم الأظفار من الفطرة» وإذا كان الإنسان 


(۱) رواه البخاري »)٥٥۰۳(‏ ومسلم .)١954(‏ 


ی ٣۹٢‏ ا ار 
يستعملها للذبح» فيلزم من ذلك أن يبقيها حتى يذبح بها ما لم يكن معه مدية» وفي 
ذلك مخالفة لما تقتضيه الفطرة. 

(5) اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة» لأن النبي سَإعيدوعَةٌ علّق جل الأكل 
على إنهار الدم» والمعلق على شرط لا يتم إلا بوجود ذلك الشرطء ولا يعني ذلك 
إنمار الدم من أي موضعء بل الواجب أن يكون من الرقبة؛ لأنَّ الرقبة بجمع 
العروق. 

والواجب أن يقطع الودجين: وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. 

والأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة: الودجين» والحلقوم: وهو مجرى النفس» 
والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب. 

لكن متى حصل إنهار الدم حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء. 

(0) لايجزئ في الإنهار أن يمعط الذبيحة معطاء ىا لو كان عصفورًا صغيرًا؛ 
أو حملا صغيرًا من الضأن يمعطه رجلٌ قوي؛ لأن الإنبار هنا على غير الوجه 
الشرعي» فلا يصح. 

(5) لو وقعت بهيمة في بئر» أو فرت ولم يتمكن من تذكيتها الذكاة الشرعية» 
فإنها تُرمى في أي مكان من بدنها حتى ينبعث الدةٌ وتحلّ بذلك. 

(۷) مشروعية التسمية عند ذبح الذبيحة» قال تعالى: 9 ولا ت ڪاوا يما يڌ 
أَسَ الم علد € [الأنعام:1١1].‏ 

(۸) إذا كثرت الذبائح» فكل ذبيحة ها تسميةء إلا إذا كانت الآلة التي يذبح 
بها إذا حركها ذبحت عدة ذبائح؛ فيكفي التسمية عند تحريك هذه الآلة» مثاله: 
الآلات التي يذكُون بها الدجاج» حيث يضعونا جميعًا في سلسلة» ويحركون الآلة 


-وهي أمواس تمشي عليها جميعًا- فهذا يكفيه تسمية واحدة» وهذا كا لو رمى 
وأصاب صيدًا عديدّاء فإنه تجزئه التسمية الواحدة. 

(9) حسن تعليم النبيّ ةعيرس حيث كان يذكر الحكم وعلته» وذكر العلة 
مع الحكم أمر مطلوب» خصوصًا إذا كان فیا يشكل» حتى يزول ما في النفس 
من الإشكال؛ لأنه قد يقول قائل: ما الذي أوجب أن نستثني السن والظفر مما 
ينهر الدم؟ فأراد النبي مِرَسَعيوَسَةَ أن يزيل هذا الإشكالء ففي ذكر العلة طمأنينة 
للمخاطب وراحة. 

وفيه فائدة أخرى» وهي أنه إذا كانت هذه العلة متعدية فإنها تكون مفتاحًا 
لباب القياس؛ مثل قول النبي َإَْئَعدِيوَسَةّ: «لا يتناجى اثنان من دون الثالث من 
أجل أن ذلك يحزنه) 7 فيستفاد من هذا: أن كل شيء يحزن المؤمن فإنه منهي عنه» 
سواء كان بالمناجاة أو بغير ذلك. 

)٠١(‏ إذا كانت البهيمة مريضة وذبحها؛ فإنها تكون مذكاة وتحل؛ لعموم 
الحديث: «ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»» أما أكلها؛ فإذا كان مرضها قد أثر 
في لحمها ما جعله ضارًا عليه إذا أكله فيكون أكلها حرامًا ولا جل» وأما إذا كان مرضًا 
لايؤثر ىا لو كان كسرًا أو ما ما أشبه ذلك مما لا يؤثر» فله أن يأكلها لأنها حلال. 

)١١(‏ لو كانت البهيمة مريضة مرضًا شديدًا وله ولاية عليهاء وأراد أن 
يذبحها لإراحتها لا لأكلهاء فله أن يذبحها من أجل ذلك ولا حرج؛ لأن أدنى ما 
في ذلك من المصلحة أن يسلم من الإنفاق عليها؛ لأنه يجب أن ينفق عليها. 
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.)5١185( رواه البخاري (1۲۹۰)» ومسلم‎ )١( 


و ٠:‏ +ع بو 


باب الأضاحي 

الأضاحي: جمع أضحية» وهى ما يذبح أيام النحر تقربًا إلى لله عل 

وأيام النحر أربعة» هي: «يوم عيد الأضحى» والحادي عشر» والثاني عشرء 
والثالث عشر من ذي الحجة)» فما يذبح تقربًا إلى الله في هذه الأيام يسمى أضحية. 

وسبب تسميتها أضحية؛ لأنها تذبح ضحىء إذ إن ابتداء الذبح بعد صلاة 
العيد وخطبتهاء وهذا يكون ضحى يوم النحر. 

والأضحية من شعائر الإسلام التي شرعها الله تعالى لمن لم يكن في مكة» حتى 
يتساوى العباد في التقرب إلى الله تعالى بالنحر في جميع البلاد» وهذا من نعمة الله 
َل ورحمته» فلا حرم هؤلاء من الوصول إلى مكة ليذبحوا الهدايا هناك» شرع هم 
ذبح الأضاحي في بلادهم. 


22 


لادا اوا و دم ب 


(۱۷4) عن أنس بن مالك ية أن النبي مَرَنَيدرسََ كان يضحي 
بكبشين أملحين. أقرنين» ويسميء ويکبر» ويضع رجله على صفاحههم|. وفي 
لفظ: ذبحههما بيده . 

- لغ هم يوه 
معاني المفردات: 

- بكبشين: الكبش ذكر الضأن الكبير. 

- أقرنين: أي لما قرون. 

- أملحين: الأملح هو الأبيض» سمى بذلك لأن يشبه الملح في البياض» 
وقيل: الأبيض الذي خالطه سواد» فصار كالرصاص. 

- صفاحههم|: أي صفحتي العنق؛ وذلك من أجل أن يضبطها عن الاضطراب 
والتحرك؛ لأنها لو اضطربت وتحركت ربا لا يتأتى له ذبحها على الوجه 
المطلوب. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ مشروعية الأضحية» وقد ثبتت مشروعيتها بأنواع السنة الثلاثة؛ بقوله 
توس وفعله وإقراره. 

(۲) كرم النبي يورس حيث كان صَِإْشََيِيوَسَةٌ يختار الأفضل» وكونه 
ليوو ضحى بكبشين» فهذا كرم بالكمية وكرم بالكيفية» لكن الأفضل 
الاقتصار عل أضحية واحدة؛ لن النبي صَألنَهعيهوَسَل ضحى عنه وعن آهل بيته 


ع 


.)١19155( رواه البخاري (56055)) ومسلم‎ )١( 


++ ۳۹ ++ بنا وا5 

( أن البهيمة كلما كانت أكمل خلقة فهي أفضل؛ لقوله: « أقرنين »» والقرن 
من كال البهيمة» لأن ما له قرون أكمل مما ليس له قرون» فإن وجود القرون في 
الكباش من كمال الخلقة» وهو أيضًا يدل على قوة الخروف وشدته» وحينئذ يكون 
له قوة معنوية جسدية» وكذلك يقال في الأذن إذا كانت تامة ليس فيها خرق 
ولاشق ولا قطع؛ فهو أفضل. 

(5) مشروعية التسمية والتكبير عند الذبح؛ أما التسمية فواجبة» وأما التكبير 
فسنة» ومناسبته هنا أن الذبح تعظيم لله تعالى بالفعل» والتكبير تعظيم له بالقول» 
ويكفي التسمية والتكبير دون الحاجة لزيادة في الذكر» فسنة الرسول موسا 
أهدى. 

ويجتمل أن التكبير سنة فيه ذبح على أنه عبادة فقط وأما ما ذبح على أنه ليس 
بعبادة فهو تسمية بدون تكبير» لكن ما دام الأمر مترددًا فقد يقال: إن الاتباع أولى» 
وهو الجمع بين التسمية والتكبير. 

)٥(‏ استحباب وضع الرجل على الصفاح؛ أي على صفحة الرقبة؛ لأن النبي 
يرسا فعله» ولأن فيه إراحة للحيوان» ولأن فيه تمام قدرة المذكي على التذكية» 
وهذا الوضع شديد بحيث يضبط البهيمة بلا شك؛ لأن مجرد إضجاع البهيمة لا 
يفيك. 

(5) لا يسن الإمساك بأرجل البهيمة عند الذبح؛ لأن النبي يوسا 
لم يفعل» ولم يأمر بذلك. 

(۷) وضع الأضحية على أي جنب فيه إراحة للحيوان» ويتبع في ذلك ما هو 
أسهل وأيسر له فالذي يذبح باليمنى الأفضل له أن يضجعه على الجانب الأيسرء 


( 0% 1 3 

و واا ب هعبر بجوم بجوي 
والذي يذبح باليسرى الأفضل له أن يضجعه على الجانب الأيمن؛ لأن علة هذا 
ليست تعبدية» بل هي معقولة المعنى» وداخلة في قول الرسول صَإَدَءَلوَسَة: «وليرح 
ذبيحته) 7 

(۸) ينبغي للمضحي أن يذبح بيده؛ لقوله وَََعَنَهُ: «ذبحهما بيده»؛ لأن في 
ذلك كال التعبد لله عَيَييَرّ فيكون متقربًا لله بالذكر والفعل والمال» الذكر: هو 
التسمية والتكبير» والفعل: ذبحههما بيده» والمال: أنه اشتراهماء وعلى هذا فإذا دار 
الأمر بين أن يشتري ناقة ويوكّل بذبحهاء أو يشتري شاةً ويذبحها بيده» فالأفضل 


أن يشترق الشاة ويذبحها بيده. 


فإن كان لا بحسن الذبح أو عاجرٌاء وكّل من يذبح ويكون حاضرًا. 


000 


(۱) رواه مسلم .)١191665(‏ 


وقت ذبح الأضاحي: 

[18ل)عن جندب بن سفيان عن قال: شهدت الأضحى مع رسول الله 
توس فل قضى صلاته بالناس» نظر إلى غنم قد ذبحت, فقال: «من ذبح 
قبل الصلاة فليذبح شاة مكانهاء ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله)"'". 

«<o‏ ا«ه© > سمهو 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أن من ذبح قبل صلاة العيد وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانهاء 
ولا بد أن يكون البدل مثيلًا للمبدلء لقوله مَوَدْعتسَر: «مكانها». فإن كان أحسن 
كان أولى» ولا يجزئ أدنى منها؛ لأنه لما أوجبها صارت كأنها نذر» ولأنه أتلفها على 
أهلها باختياره؛ فوجب عليه ضمانها بمثلها أو أحسن. 

(؟) أن العبادة إذا ديت قبل وقتها فإنها لا تجزى ولو كان عن جهل؛ لأن 
النبي ايديم لم يستفصل» وعلى هذا فلو أن إنسانًا صلى الظهر قبل الزوال ظنًا 
منه أن الشمس قد زالت» أو أنه يجوز أن يصلي قبيل الزوال؛ فإن صلاته لا تجزئه 
عن الفريضة. 

وقد صرح النبي موديو في حديث آخر بأن الشاة المذبوحة قبل الصلاة 
هي لحم» وعلى هذا فيكون مفهومه أن الأضحية إذا ذبحت قبل صلاة العيد 
لا تكون عبادة» لا فريضة ولا نفلا؛ لأا فعلت قبل دخول الوقت. 

(۳) يؤخذ منه أن الشاة إذا ذُبحت قبل الصلاة صارت للمّاء فإذا أراد بيعها 
باعهاء لأنها لم تصر أضحية. 


(۱) رواه البخاري (0071)» ومسلم .)١19350(‏ 


655ب هب ووم بجوي 

(4) وجوب الذبح على اسم الله لقوله مَرَدَاعيِيوسَة: «فليذبح على اسم اللّه» . 

(0) فيه تنبيه على شرط من شروط الأضحية» وهو أن يكون الذبح في الوقت 
المشروع للذبح» ووقت الذبح من بعد الصلاة» وينتهي بغروب شمس يوم الثالث 
عشر. 

(5) جواز نحر الأضاحى وذبحها في المصلى» وليس في مكان الصلاة» لقوله: 
«فلا قضى صلاته بالناس» نظر إلى غنم قد ذبحت»». والحكمة في ذلك إظهار 
الشعيرة لتكون الصلاة مقارنة للنحر في الزمان والمكان. 

فإذا ترب على ذلك مفسدة كأن تشوّش بأصواتها على المصلين» أو يلزم من 
ذلك انتشار الدماء والأذى والقذر مما يصعب معه أن يعالج» أو أن تختلط هذه 
الأضاحي بعضها ببعض ويحصل عند ذلك نزاع بين الناس» بنَى على القاعدة 
العامة: درء المغاسد أولى من جلب المصالح. 

والأمر في ذلك واسع» وقد أقر النبي رمَا بعض الصحابة الذين ضحًَّوا 
في بيوتهم» ولم يأمر أن تذبح جميعها في المصلى. 


نين 


ما لا يجزئ في الأضاحي: 

)۱۷١ (‏ عن البراء بن عازب نة قال: قام فينا رسو ل الله ایوا 
فقال: «أربع لا تجوز ني الضحايا: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي»'. 

.نهم يوه 

معاني المفردات: 

- لا تجوز: المراد بنفي الجواز هنا نفي الجل. 

- العجفاء: المهزولة من الغنم. 

- لا تنقي: أي التي لا مخ لها بسبب ضعفها وهزاها. 
ما يُستفاد من هذا الحديث: 

)١(‏ فيه دليل على حرص رسول الله يوسر على إبلاغ الأمة؛ حيث قام 

(۲) فيه حسن التعليم؛ حيث حصر الأشياء المقصودة بعدد؛ وحصر الأشياء 
بعددٍ ونحوه؛ يوجب أن يحفظها الإنسان ولا ينساهاء ويتيقظ ها الذهن بمطابقة 
المعدود للعددء فلذلك كان من حسن التعليم أن يحصر المعلم الأشياء؛ لأنها أقرب 
فهَّاء وأقوى حفظاء وأسرع للاستذكار. 

(۳) حصر ما يُمنع من الأضاحي ببذه الأوصاف الأربع» يدل على أنَّ ما 
سوى ذلك يجزئ» لأن النبي صِإِدَعَيدَمَ حصرها في مقام الخطابة» وهذا كله يؤيد 
أن الذي لايجزئ محصور بهذا العدد» ومبذه الصفات. 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۰۲)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل .)١١54(‏ 


)٤(‏ أن العوراء البين عورها لا تجزئ ولا تجوزء والمراد بالعور هنا عور العين» 
ويكون بيان العور بواحد من أمرين: إما أن تكون العين قد نتأت - أي برزت- أو 
أن تكون قد انخسفت. 

ويفهم من الحديث أن العوراء التي لا يبين عورّها تجزئ» وبناء على ذلك 
لو كانت لا تبصر بالعين» لکن من رآها يظن أنها ترىء ولم يدرك أنها عوراء» فإنها 
تجرى. 

ولا تجزئ العمياء من باب أولى؛ لأن العلة هي فقد عضو مهم في هذا الجسد 
الذي يتقرب به الإنسان إلى الله عَرَبجَلٌ. 


)٥(‏ عدم إجزاء المريضة في الأضاحي؛ ولم يطلق النبي اكيرما المرض» كيلا 
يشق على الأمةء لأنه قد لا تخلو شاة من مرض» لكن اشترط أن تكون بيّنة المرض» 
ويبين المرض بالسخونة» أو أن يبدو عليها الخمول وعدم المثي مع السليمات» أو 
بقلة الأكل؛ لأن قلة الأكل تدل على المرضء أو با يظهر على جسدها؛ مثل الجرب» 
فا لجرب مرض بيّن وخطير وربا انتشر حتى يصل إلى اللحم أو إلى العظم» أو أن 
تئن أنينًا غير معتاد؛ لأن الأنين يدل على أن فيها ألا ومرضًا. 

وقد تظهر علامات أخرى للمرض غير ما أكرء والمقصود أن يكون المرض 


بينا. 


(5) أن المرض الخفيف لا يمنع من الإجزاء لكن إذا ذبحت الأضحية؛ ثم 
كشف الطبيب عليها وقال: إنها مريضة. فإنها تجزئ» ويثبت ثواب الأضحية» لكن 
إن كان مرضها مضرًا -كأن يكون في رتتها أو بطنها أو كبدها- حرم أكلها لضرر 
لحمها. 


4# 4 +بحعح سس بن واک 

(۷) أن العرجاء لا تجزئ في الأضاحي؛ لکن لا بد أن يكون عرجُها بينًا حتى 
يكم أنها لا تجزئ» سواء كانت عرجاء بيد» أو رجلء أو بها جميعاء وقد حدّ العلماء 
هذا العَرّج بأن تكون البهيمة لا تطيق المشي مع الصحيحة» فدات تكون متخلفة عن 
الماشية» سواء كانت بعيرًا أو بقرًا أو غنّاء وحتى لو مرت ما استطاعت أن تساير 


الصحصرحات. 


أما التي تهمز يسيرًا ولكنها تطيق المشي مع الصحيحات فهي عرجاء» ولكنه 
ليس العرج البين» بل عرج خفيف» وهذه تجرى. 


لكن كلما كانت الأضحية أكمل فهو أفضلء لقول الله تعالى: # ن الوا اليرَ 


حی تفقوا هكا يبرح € [آل عمران:۹۲]. 

(8) يؤخذ منه أنه إذا كان العرج يمنع من الإجزاء» فمقطوعة اليد أو الرجل 
لا تجزئ من باب أولى. 

(4) لا يُضحى بِالزَّمْنَى؛ والزمنى هي التي لا تستطيع المشي إطلاقًا أن فيها 
شللًا في اليدين أو الرجلين وما أشبه ذلك فإذا مُنعت العرجاء فالزمنى أولى. 

)٠١(‏ أن الهزيلة التي ليس فيها مخ لا تجزئ؛ فإن كان فيها مخ فإنها تجزى ولو 
كانت كبيرة جدّاء ولو أن الشاة كانت صغيرة ولكنها هزيلة ضعيفة ليس فيها مخ؛ 
فإنها لا تجزى. 

)١١(‏ لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله عل با فيه عيب؛ بل يتقرب 
بالشيء الطيب الجيد السليم» ويشهد لهذا قوله تعالى: #ولا تَيَمَمُوا اليك منه 


تَنْفِفُونَ € [البقرة:777]» الخبيث: أي: الرديء وقوله تعالى: # لن تال أالرَحَقٌ قرا 
هما بور € [آل عمران:۹۲]۔ 
)1١(‏ ذهب العلماء إلى أن الأضحية إذا تعينت ثم تعيّبت بغير فعل صاحبها 


نين 


( ۷۷ عن جابر نة قال: قال رسو ل الله ايرس : «لا تذبحوا إلا 


و 


مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»'. 
>> اج هع سمه .6 
معاني المفردات: 

- لا تذبحوا: أي في الأضاحي, وهذا ليس نبيًا مطلقًا؛ لأن ما هو صغير من 
المواشي كان يذبح في عهد النبي يورس ولم يكن ينهى عنه. 

- مسنة: أي: ثنية» والثية من الضأن هو ما تم له سنة» ومن الماعز ما تم له 
سنة» ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له مس سنين. 

- جذعة من الضأن: الجذعة من الضأن ما تم لها ستة أشهرء قالوا: وعلامته 
أن يكون شعر ظهر الصغير واقفًا فإذا نام فإن ذلك علامة على أنه صار جذعَاء 
وهذه ربا تكون علامة مقربة» لكن المدار على ما تم له ستة أشهر. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ فيه دليل أنه لا بد في الأضاحي من أن تكون الأضحية ثنية فأكثر. 

(۲) يجوز التضحية بالجذع من الضأن» وهذا مشروط با إذا تعسرت الثنية» 
لكن أتى عن النبي اكيرم ما يدل على أنه أباح التضحية بالجذعة مطلقاء وعليه 
فيكون القيد هنا بالتعسير قيدًا للأكمل والأفضلء أي أن ذبح الثنية أفضل من 
الجذعة» لكن إن تعسرت المسنة ولم تتيسر فاذبحوا جذعة من الضأن» وإن ذبحتم 
من دون أن تتعسر فلا بأس. 


(۱) رواه مسلم .)١951(‏ 


(۳) في الحديث استنثى النبى اهرما الجذعة من الضأن فقط. فإن تعسرت 
مسنة الإبل أو البقر فلا يذبح جذعة منهم» بل من الضأن. 

)٤(‏ يشترط في الأضحية بلوغ السن المعتبر شرعاء وهو في الإبل حمس 
سنوات» وفي البقر سنتان» وفي المعز سنة واحدة» وفي الضأن ستة أشهر. 
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+ ۹ +«بحعط بن واک 
عن جابر بن عبد اللهب قال: نحرّنا مع رسول الله صَإاءةيوَةَ 
عام الحديبية البدّنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»'. 
-- >> اج ع سمه .6 
معاني المفردات: 

- الحديبية: أي صلح الحديبية» وكان في السنة السادسة من الهجرة» حيث 
خرج النبي صِإَِعيِوومَةَ من المدينة إلى مكة يريد العمرة» فمنعته قريش أن يدخل» 
وتم الصلح على أن يرجع الرسول عيرم إلى المدينة» ويأتي بالعمرة من العام 
القادم» ثم أمر أصحابه أن ينحرواء وأن يحلقوا. 

- البَدَنّة: الواحدة من الإبل» سميت بذلك لعظم بدنها وسمُنها. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ جواز اشتراك عدد من المضحين أو الْهدِين في الهدي أو في الأضحية؛ 
وأنه محدد بسبعة في البقرة» وبسبعة في البدنة» وسُبع البدنة أو سبع البقرة يكفي عن 
شاة. 

(۲) ليس معنى هذا التحديد أن الإنسان لو أراد ثواب هذه البدنة لعشرين 
رجلا فإنه لا يجوزء بل المراد أن السبعة يشتركون في هذه البدنة أو البقرة» وعلى هذا 
فإذا اجتمع سبعة أشخاص في الأضحية ببقرة» وكل واحد ضحى عنه وعن أهل 
بيته» وكل واحد منهم أهل بيته عشرة» تكون أجزأت عن سبعين» فالمقصود الحدذ 
الأقصى للاشتراك في الملك لا الثواب. 


(۱) رواه مسلم .)17١14(‏ 


(۳) لا بأس من أن تختلف نيات المشتركين في هذه البدنة» فينوي بعضهم 
الهدي» وينوي بعضهم الأضحية» وينوي بعضهم الصدقة. 

(؟) أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم؛ وذلك أن البقرة أقل 
جسمًا من البدنة ومع ذلك يجزآن عن نفس العدد» وهذا يدل على أنَّ مسائل الثواب 
والشعائر مقدرة من قبل الشرع؛ وليست مبنية على الأمور الحسية. 


عقن 


لل - جم 1.8 ذه 


كتاب الأيمان والنذور 





جرت عادة أهل العلم أنهم يجمعون بين كتابي الأيمان والنذور؛ لأن في كل 
منهما التزامّاء فا لحالف يلتزم با حلف عليه» والناذر يلتزم بها نذر. 

الأيمان: جمع يمين» وهو القسم: وهو تأكيد الشيء بذكر معظمء سواء كان 
خبرًا عن ماض أو مستقبل. 

والنذور: جمع نذرء وهو: إلزام المكلف نفسه شيئًا غير واجب» سواء كان 
عبادة أو غير عبادة. 

ويندرج تحت هذا الباب مسائل مهمة: 

أولا: ينبغي للإنسان أن لا يُكثر من اليمين» لقول الله تعالى: «وأحفظواً 
مَك € [للائدة:44]» وقد فسرها بعض العلماء: بأن المراد لا تكثروا اليمين» ولأن 
إكثار اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به» فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين 
ولا ينبغي أيضًا أن يحلف إلا على شيء مهم. 

ثانيًا: أدوات القسم ثلاثة: «الواو»: مثل قوله تعالى: # وَآلشَّمْين وها * 
[الشمس:١]»‏ و«التاء»: كما في قوله تعالى: # وتا اکڪيد صم 4 [الأنبياء:۷٥]»‏ 
و«الباء»: ى) في قوله تعالى: واقس موا اله هد امم 4 [النور:07]. 

ثالثا: من حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين» والكفارة لا تجب 


إلا بشروط: 


الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة؛ واليمين المنعقدة هى التى قصد 
عقدها على مستقبل نمكنء فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة وليس عليه كفارة» 
لکن إن كان صادقًا فقد بِرّء وإن كان كاذيًا فعليه إثم الكاذبين» ويتضاعف عليه 
الإثم لأنه قرن كذبه باليمين بالله. 

الشرط الثاني: أن يكون اليمين على المستقبل؛ أما الحلف على الماضى فليس 
فيه الكفارة» فلو قال: والله لقد حصل أمس كذا وكذاء وهو لم يحصل» فليس عليه 
كفارة» لأن ذلك على أمر ماض» لكنه بين أمرين: فإن كان صادقًا فهو سام لا شيء 
عليه» وإن كان كاذيًا فهو آثم ولا كفارة عليه» ولكن عليه التوبة إلى الله سْبِحَاَةويدالَ 
ورد الحق لصاحبه. 

الشرط الثالث: أن يكون الّْقَسَم عليه ممكنًا؛ أما لو كان مستحيلًا وحلف 
على إيجاده» مثل أن يقول: والله لأبنين بيتا في القمر» فقد اقسم على مستحيل» وقد 
اختلف العلاء ماله فيه» فمنهم من قال: يكفر في الحال؛ لأنه يعلم من حينها 
أنه لا يمكن أن يوجده» ومنهم من قال: ليس عليه شيء؛ لأن هذا من باب اللغو 
والهذيان. 
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عن ابن عمر تة عن رسو ل الله اكيرما أنه أدرك عمر بن 
الخطاب في رکب» وعمر يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله اهرس : «ألا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» فمن كان حالفًا فليحلف بالله» أو ليصمت)'. 

بره سيو 
معاني المفردات: 

- في ركب: أي إنهم كانوا في سفر. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ حرص النبي مايرم على إنكار المنكر؛ لأنه لما سمع هذا المنكر 
ناداهم» وم یسکت» وظاهره أنه مَََعيِوَسءٌ ناداهم من بعد ولم يصبر حتى يصل 
إليهم فيكلمهم بكلام معتاد» بل ناداهم من بعد وأخبرهم با أوحاه الله تعالى من 
ال 

(۲) أن من كان جاهلًا فإنه لا يؤاخذ» وطذا لم يعنفهم النبي مايرا بل 
بين لهم الحكم دون أن يوبخهم ويعنفهم. 

(۳) البناء على الأصل» وهو أن يبقى الإنسان على ما كان عليه» حتى يتبين 
نقل الحكم والحال عن الأصل» دليله فعل عمر يعن حيث حلف بالأب. 

(6) أنه ينبغي في المسائل المهمة أن تؤكد بأنواع التأكيدات؛ وذلك أن النبي 
عيدو أضاف النهي إلى الله عَيَبَنٌ ولا شك أن إضافة النهي إلى الله تعطي 
الإنسان قوة في اجتناب هذا المنهي عنه. 


(۱) رواه البخاري (175557).» ومسلم )١555(‏ 


)٥(‏ إن تعظيم الآباء كان معروفا في الجاهلية؛ وهذا كانوا يحلفون بآبائهم» 
وهذا أمر فطري» كل الناس يعظمون آباءهم ويحترمونهم» إلا من ضل عن سواء 
الل 

(1) جواز اليمين إذا كانت على وجه مشروع؛ لقوله مِرِدَتِيوسَ: «من كان 
حالقا فليحلف بالله», والمراد بهذا المسمى لا الاسم فيجوز الحلف بأسمائه تعالى 
وصفاته» ولا فرق بين أن يحلف باللغة العربية أو غيرهاء ما دام حلف با يجوز 
الحلف به من أسماء الله وصفاته سبحانهوتعال . 


(۷) أنه ينبغي للإنسان إذا نہی عن شيء أن يذكر ما يكون بدلا عنه» وهذه 
هي طريقة القرآن والسنة» كما في قول الله تعالى: 9 يَتَأيُّهَا اأ ءَامَنُوأ لا مَمُولُوا 
دعسا وقولواً أَنظرَيًا € [البقرة:4١٠]»‏ وهذا هو خلاصة الدعوة؛ لأن الناس إذا نهوا 
عما كانوا يعتادونه أو يستحسنونه؛ وأخبروا أنه خالف للشرع» وأمروا باجتنابه دون 
أن يوجد لهم بديل» فإن ذلك يشق علیهم» وربا لا يمتثلون أمر الله تعالى ورسوله 
عبس فينبغي على الآمر بالمعروف إذا نصح أحذا أو أمره بمعروفء أو نهاه 
عن منكرء أن يبين له الشيء المباح؛ ليكون ذلك أدعى للقبول. 

(۸) جواز الحلف بأس)ء الله تعالى وصفاته؛ أما قوله صَإلتَعَيِيسَر: «فليحلف 
بالله»؛ فلأن هذا هو العَلّم الذي لا يُسمّى به غير الله عَرَِّبَلٌ وعلى هذا فجميع أسماء 
الله وصفاته يجوز الحلف اء فلو قال: وعزة الله» وقدرة الله لأفعلن كذا وكذاء فهو 
جائز» ومنه قول إبليس لرب العالمين: # قال جعزي كَ لخت لمن € [ص:27]» 
فإن هذا من الحلف بصفات الله عَيبَلّ» ومنه على رأي بعض العلماء قول النبي 
صَإِنعيَهوَسَل: «لاء ومقلب القلوب)» فإن تقليب القلوب من صفاته الفعلية. 


أما الحلف بآيات الله ففيه تفصيل: 

فإن كان المراد الحلف بآيات الله الكونية» مثل الشمسء والقمرء والليل» 
والنهار» فهذا حرام ولا ينعقد به اليمين. 

وإن كان المراد آيات الله الشرعية كالقرآن» فالقرآن صفة من صفات الله؛ لأنه 
كلام الله فيجوز الحلف بذلك. 

(9) لو حلف الإنسان بأبيه فهذا الحلف حرام» ولا تنعقد به اليمين؛ لأنه 


بانعقادها يترتب عليها الكفارة إذا حنث» والكفارة قربة إلى الله عَيَهبَنٌ فلا يتقرب 
إليه بها كان معصية. 


)٠١(‏ لو حلف الإنسان بغير أبيه» كأن يحلف برئيسه أو بالشمس أو بالقمر» 
فإنه يكون كالحلف بالآباء» ولكن ذكر النبي رمَا ا لحلف هنا وقيده بالحلف 
بالآباء بناء على أن هذا هو الذي وقع» وما كان مثله فن له حكمّه؛ فإذا حلف 
الإنسان برئيسه أو بجده أو أمّه؛ فالحكم في ذلك واحد. 
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0٠١ (‏ )عن عبد ال رحمن بن سمرة نة قال: قال رسو ل الله ايور : 
«إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن يمينك» وائت الذي 
هو خير»' وني لفظ: «فائت الذي هو خير» وكفر عن يمينك». 

e»‏ <( 0 يوه 
معاني المفردات: 

- اليمين: يراد بها هنا اليمين التي حلف عليهاء وليس المراد اليمين التي ينعقد 
بها الحلف. فالمعنى إذا حلفت على شيء. 

- خيرًا منها: الخيرية هنا تشمل خيرية الدين وخيرية الدنياء فقد يرى الإنسان 
خيرًا في الدين» أو خيرًا في الدنياء أو خيرًا فيه جميعًا. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه ينبغي للإنسان أن يحنث في اليمين إذا كان خيرًاء والجنث في اليمين 
نقضُها والنكث فيها. 

(1) أن الأيمان لا تحرم الشيء ولا توجبه؛ ولو كانت تحرّم أو توجب للزم 
مقتضاهاء لكن النبي يوار خيّر صاحبها بقوله: «فرأيت غيرها خيرًا منها 
فكفر عن يمينك». 

(۳) وجوب التكفير عن اليمين إذا حنث» وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» وهذه الثلاث يخير فيهاء فأمها لرا فإن 
م يجد فصيام ثلاثة أيام؛ قال تعالى: « وکن بوركم يما عدم امن فَكفَدرنه 


(۱) رواه البخاري »)٦٦۲۲(‏ ومسلم (؟1017١).‏ 
)۲( رواه البخاري (۲ (WY‏ 


و و یو دا بيه 
x‏ 20 00 ر ارك 2 تر ىم چ > o,‏ عار 
إطعام عرو مَسَلكينَ من أوسط ما تطيمون أهليكم أوكسو تهر أو تحرير ربو فمن 
ل ده جل 4< ا 4 ي ہے ود “سر ِو م رمه م >< م ر 
لر ید فصيام َة ايام لك مره میک إا حلفم وأحفظوا یتنگ 4 


حصويده 


[المائدة:89]. 

والإطعام له كيفيتان» إما أن يصنع طعامًا يكفي عشرة مساكين غداء أو 
عشاءً ثم يدعوهم إليه» وإمّا بالتقدير بنحو نصف صاع؛ وهو كيلو من الأرز لكل 
واحد» ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه» ليتم اللإطعام» 
وتقدير طعام المسكين بنصف صاع لحديث كعب بن عجرة عة حين أذن له 
النبي مايرا أن يحلق» ويطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع . 

وأما الكسوة فإن الله تعالى لم يقيّدها بشيء» وعلى هذا فأي شيء يطلق عليه 
كسوة يحصل به المقصود. وهي في كل بلد بحسبه. ولا فرق بين الصغير والكبير» 
والذكر والأنثى. 

)٤(‏ بعض الناس تلزمه الكفارة» وهو قادرٌ على الإطعام» لكنه يصوم مباشرة» 
وهذا لا جزئه» وعليه الكفارة الواجبة» ويكون صومه تطوعا. 

(5) جواز الانتقال عن المفضول إلى الأفضل ولو عينه الفاعل. 

(1) جواز الإجمال في القول إذا كان قد فصل في موضع آخر؛ فالنبي ابر 
ذكر التكفيرء ولم يذكر الكفارة» لكونها معلومة عند المخاطبين من الصحابة ونش 
فإذا كان التفصيل معلومًا فلا بأس أن يخاطب بالمجمل. 

(۷) أن الإنسان إذا حلف على شيءٍ وأراد أن يحنث فهو بالخيار» إن شاء كفر 
أولا ثم حنث» وإن شاء حنث أولَا ثم كمّرء بناء على اختلاف روايات الحديث» 


(۱) رواه البخاري :.)١18١57(‏ ومسلم (۱۲۰۱). 


لكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه يسمى تحلة» لأنه حل اليمين» دليل ذلك قوله 
تعالى: ایا الت لر حم مآ لمل آنه لك فی رات ويك وآ فور © هد 
رض الل لک حل يميک € [التحريم:١-؟]»‏ وإن کان بعده فإنه يسمى كفارة» لانتهاكه 
اليمين» لقوله تعالی: ل وَلكن وڪم با عمد الاين فَكَتَرَئُه اطعا عة 
مسلکینّ # [المائدة:49]. 

(۸) قسّم العلماء الحنث في الأيمان إلى خمسة أقسام: 

الأول: واجبه إذا توقف على الحنث فعل واجب» وترك حرم» مثال ذلك لو 
قال: والله لا أصلي مع الجاعة اليوم» فهنا يجب عليه أن يحنث في يمينه ويصلي؛ 
لأن صلاة الجماعة واجبء فيكون حنثه واجبّاء وكذلك لو حلف أن لا يكلم أباه؛ 
وجب عليه الحنث والكفارة. 

الثاني: حرام؛ مثل: لو حلف أن لا يسرق» فهنا الحنث حرام. 

الثالث: مستحبء وذلك إذا توقف عليه فعل سنة» فلو قال عند قرب صلاة 
الجماعة: والله لآكلن الآن بصلاء وأكله عند قرب الجماعة مكروه. فهنا يكون الحنث 
مستحبّاء فلا يأكل. 

الرابع: مكروه» وذلك أن يتوقف عليه فعل مكروه» فيصير الحنث مكروهًا. 

الخامس: مباح» مثاله: أن يقول: والله لا ألبس هذا الثوب» فقيل له: لكن 
هذا الثوب أجمل من الثوب الذي عليكء» فالأولى هنا حفظ اليمين لقول الله تعالى: 


مح مر 


# وأحمظوا ایتک * [امائدة:44]» لکن لو لبس الثوب وكقر فلا بأس. 


000 


18١ (‏ ) عن ابن عمر نةا أن رسول الله ملعيو قال: «من حلف 
على یمین فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه»'. 
0°( 0©(« —. 


معاني المفردات: 

- الجئْث: الحنث في اليمين نقضّهاء والنتكث فيهاء أي لم يبر با 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ أنه ينبغي للمسلم إذا حلف على شيء أن يقرن ذلك بمشيئة الله» فيقول: 
إن شاء الله» ليستفيد من ذلك رفع الكفارة عنه فيها لو حنث» لكن لا بد من النطق 
بهاء ولا يكفي نية الاستثناء. 

(۲) لا يشترط أن يكون الاستثناء مساويًا لليمين في الجهر والإسرار» بل يجوز 
أن يسر بالاستثناء ولو كان اليمين جهرًا. 

(۳) لا بد أن يكون الاستثناء مقارنًا لليمين؛ فإن فصل عن اليمين فإنه لا 
ينفع» لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلاء وإذا لم يكن الكلام متصلًا 
صار كلامين لا كلامًا واحدّاء ويُستثنى من ذلك الفصل الذي لا يعتبر فصلا عرفا؛ 
كالسعال أو العطاس ونحوه. 

(5) لا يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يتم الكلام» فلو قال: والله لأفعلنٌ 
كذا الليلة» فقيل له: قل إن شاء الله فقا هاء جاز له» ولو حنث فليس عليه كفارة» 
ودليل ذلك ما جاء في حديث النبي ايوا في قصة سليمان عليه السلام حيث 
قال: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل 


.)101٠١( وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل‎ »)٠١۳١١( رواه الترمذي‎ )١( 


الله» فقال له الملك: «قل: إن شاء الله». فلم يقل» قال النبي هرسار : «لو قاما 
لولدت كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله»'. 

ولو تكرر الكلام بين شخصينء هذا يحلف. وهذا يقول له:قل إن شاء 
الله» والحالف يكرر يمينه» ثم قال: إن شاء الله جاز الاستثناء هنا ما دام الكلام 


GOG 


(۱) رواه البخاري (۲۸۹۱)» ومسلم .)١105(‏ 


)۸۲( عن ابن عمر عه قال: كانت يمين النبي بَأَلَعَلتِهوسَلَر : 

«لاء ومقلب القلوب»'. 
»ه0ل اج مع سمه .0 
معاني المفردات: 

- لا ومقلب القلوب: لا هنا للتنبيه» وليست للنفي؛ كا في قوله تعالى: 
لا يم ير الْمَةِ 4 [القيامة:١]»‏ وقوله تعالى: لا اقيم دار » [البلد:١]»‏ وما 
أشبه ذلك. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ هذا الحديث لا يدل على حصر يمين النبي لوسر بهذه الصيغة. 
وإنما يُقصد به أن ذلك كان من أيهان الرسول ودوك أو يمينه التي يجتهد فيهاء 
ودليله أن النبي َة لم يكن هذا يمينه دائّاء بل كان يقسم بصيغ أخرى؛ 
مثل: والذي نفسي بيده واللو» وربي. 

(۲) أن الله سْبِحَلَهوََْقَ يصرف إرادة الإنسان عما كان يريد» فيقلب القلوب 
حسب مشيئته سِْحَلودالَه فقد يقلب القلب من خير إلى شرء ومن أسباب تقليبها 
إلى شر؛ عدم قبول الإنسان الحق» فيتردد في قبوله من أول مرة» كا قال تعالى: 
« ولب فد وأتصدرهج كما لد ونوا بوء أو رَو » [الأنعام:١٠1]؟‏ أي: لأنهم 
لم يؤمنوا به أول مرة» أو أن يبتلى الإنسان برد الحق» وعدم الإيمان به» کا قوله تعالى: 
3 بلْكَدَبا بلحي مجاهم مه ف أَمْرِمرِِج € (ق:ه5» أي: تختلط عليهم الأمور 


.CTTYA) البخاري‎ هاور)١(‎ 


ويضلون. والعياذ بالله» فالواجب على المرء قبول الحق من أول ما يأتيه حتى يكون 
قلبه سليًا وقابلا لشرع الله عل 

(۳) جواز القسم بها كان من صفات الله عَرَبََلّ مثل: وعزة الله وكلام الله» 
وما كان مشايبًا لمقلَّبِ القلوب مما يختص به الله سْتِحَلةويَك؛ مثل: لا والذي يفعل 
ما يريد لا والذي فلق البحر لموسى» فهذا يجوز لأنه لا أحد يفعل ذلك إلا الله 


)٤(‏ إثبات صفات الله عَيَعِبَلّ على الو جه اللاتق به» كما في قوله: «مقلب القلوب»» 
والقاعدة في أساء الله وصفاته عند أهل السنة والجماعة أنهم: «يثبتون لله سبحانه من 
الأسماء والصفات ما أثبته هو لنفسه» أو أثبته له رس وله اورم وينفون عنه من 
الأسماء والصفات ما نفاه هو عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله صَبََانَْعَلتِووسَلرَ. 

وما م يصرّح الشرع بإثباته ولا بنفيه» فيجب التوقف فيه حتى يُعلّم ما يراد به 

0 . 2 
فإن أريد به معنى صحيحٌ موافق لما جاء به النص قبل» وإِلّا وجب ردَه). 

وکل ما ثبت لله تعالى من الأسماء والصفات لاياثل شيئًا من خلقه. ولاياثله 
شىءً» بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التى وردت بها النصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشاركه فيه أحد من خلقه. 

فإذا قيل: حياء الله» ومحبة اللّه» وكلام الله» وقدرة الله» ورحمة الله» وغير ذلك 
من الصفات» كان المرادٌُ صفته الخاصة به التى لا يشاركه فيها المخلوق» وإذا قيل: 
حياء العبد» وعلمه» وقدرته» وإرادته» ونحو ذلك» كان ا مراد صفته الخاصة به التى 
يتنزه عنها الخالق جَزَّوَكا. 


وإذا فهم هذا الأساس لم يكن هناك حاجة لنفي بعض صفات الله الثابتة 
بالكتاب والسنة بحجة أن إثباتها يوهم الماثلة بين الله وبين خلقه» وذلك لأخها إذا 
أطلقت عل الله عل حملت عل ما يليق به نما لاياثل صفة المخلوق؛ وإذا أطلقت 
على المخلوق حملت على ما يليق به ما لا يماثل صفة الخالق» ولا يُحتاج إلى التعسّف 
في تأويل النصوص وصرفها عن معانيها المتبادرة منها. 

ولا بدَّ من الإيهان بهذه الصفات ومعرفة معانيهاء وأنَّ لها معنى حقي 
لا مجازيّاء دون الخوض في كيفيتها - بمعنى: لا يقال كيف هي؟-. 

فمعنى الصفة معلوم» وللصفة كيفية معينة» ولكن هذه الكيفية ليست معلومة 
1 


٤ 


نين 


( ۸۲ )عن عبد الله بن عمر و وما قال: جاء أعرابي إلى النبي مدرم 
فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم 
عقوق الوالدين»» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس»ء قلت: وما اليمين 
الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم, هو فيها كاذب»'. 


۰ه( 0 ەه 
معاني المفردات: 
- اليمين الغموس: صيغة مبالغة» وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في 
الت ەن 


- هو فيها كاذب: أي في هذه اليمين. 

- الكبائر: كل ذنب ترتب عليه لعنةٌ أو غضبٌ أو نفي إيمان أو تبر منه» أو 
عقوبة خاصة كالحدود. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ حرص الصحابة يناعت على السؤال والبحث عن الدين؛ وهذا من نعمة 
الله عليهم وعلى الأمة؛ لأن جميع ما يسأل عنه الصحابة ينتعت يقع أيضًا في قلوب 
الناس من بعدهم» فتكون إجابة الصحابي كإجابة ما يرد على القلوب ممن بعده. 

(۲) أن الذنوب تتفاوت؛ فهي كبائر وصغائرء والكبائر أيضا تتفاوت» فمنها 
السبع الموبقات» وهى أشدهاء ومنها ما دون ذلك. 

(۳) أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب» وهي اليمين التي يقتطع بها 
مال امرئ مسلمء فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها: فلا تكون 


.)٦1۹۲۰( رواه البخاري‎ )١( 


غموسًا؛ لأن النبي كيرا خص اليمين الغموس بالتي يحلفها ليقتطع بها مال 
عليه؛ فإذا أتكره وجحده وحلف عليه فقد اقتطعه. 

)٤(‏ من حلف على شيءٍ ماض هو فيه كاذب» فليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة 
إنما تكون في اليمين على المستقبل» فاليمين الغموس ليس فيها كفارة؛ لأها على شيء 
ماض» والقاعدة: أن اليمين على أمر ماض إما أن يأثم الإنسان عليها أو لا يأثم» 
وليس فيها كفارة. 

)٥(‏ من حلف على يمين يقتطع بها مال غير مسلم معصوم ماله ودمه فهي 
يمين غموس» وإنا ذكر النبي رمَا المسلم لأن ذلك هو الغالب» وإلا فمن له 

(0) أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهم» لكي لا يفهمه على خلاف المرادء 
والدليل أنه سأل: «وما اليمين الخموس؟)» فبيّتها النبى يوسا . 


نين 


١ 
١ 
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( 145 ) عن عائشة يرعت في قوله تعالى: “9 لا بواجا 

اسیک 4 قالت: «هو قول الرجل: لا والله بلى والله)7". 
«(0e‏ اج همع سمه .6 

معاني المفردات: 

- لغو اليمين: هي اليمين التي تأتي في مجحرى الكلام بلا قصد» ولا يقصد 
عقدهاء مثل أن يُسأل: أتذهب إلى فلان؟ فيقول: لا والله» ثم يذهب. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ في هذا الحديث دليل على أن اليمين الذي لا يقصد الإنسان عقده» وإنما 
يجري على لسانه مثل: لا والله» بلى والله» أنه لعو لا يؤاخذ به» ولیس فيه كفارة؛ 
E PEE‏ 0 
فقال تعالى: # لوخدم أ الغو ف ایمیک ولككن يُوَليندُكُم يِمَاعَقَّدمه الأ 4 


[المائدة:4894]. 


عقن 


(۱) رواه البخاري (TTY)‏ 


باب الندر 

النذر: هو إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة» سواء بلفظ النذر أم بلفظ 
العهد, أم بغير ذلك. 

وقد قسمه العلماء إلى ستة أقسام: 

الأول: نذر الطاعة» وهذا يجب الوفاء به على كل حال» وإذا كان على شرط 
فحصل؛ تأکد وجوبه. 

الثاني: نذر المعصية» وهو حرام» لا يجوز الوفاء به؛ لقوله صالهييرس: «من 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه»'» وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي صرالهبيرسر: «لا نذر 
في معصية الله وكفارته كفارة يمين». 

الثالث: نذر المباح» كلبس ثوبه وركوب سيارته» فهذا حكمه كحكم اليمين» 
فيخي إن شاء وفى بنذره» وإن شاء كفر كفارة يمين. 

الرابع: أن ينذر نذرًا مكرومّاء مثل أن ينذر أن يأكل بصلا وهو ممن تلزمه 
الجماعة» فهنا الأفضل أن لا يفعله؛ لأنه مكروه» واجتناب المكروه أولى» ولكن 
يكف كفارة يمين. 

الخامس: نذر اللجاج والغضب. أي النذر الذي سببه ا لخصومة» أو المنازعة» 
فيعلق نذره بشرط يقصد منه أن يمنع نفسه من شيء» أو ليحملها على الفعل» فهذا 
حكمه كحكم اليمين» مير بين فعله وكفارة اليمين. 

السادس: النذر المطلق الذي ليس فيه شيء» مثل أن يقول: لله عل نذرٌ فقطء 
ولا يسمي شيئاء فكفارته كفارة يمين. 


(۱) رواه البخاري (۰ *۷(. 
(۲) رواه أبو داود (۳۲۹۰)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل .)۲٠۹۰(‏ 


و 0 +ع ب 

( 146 ) عن عائشة أن رسول الله مَرَائَمِيوَسَرَهَ قال: «من نذر أن يطيع الله 
قفليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)"". 

وعن عقية بن عامر رنه قال: قال رسول الله انهو وسار : 
«كفارة النذر كفارة يمين». 

+د4كعلببم 4 مه ٠.»‏ 

معاني المفردات: 

- كفارة النذر: يعني إذا لم يوفء أو لم يسمٌّء أما إذا أوفي فلا كفارة فيه. 
مايستفاد من الحديثين: 

)١(‏ وجوب الوفاء بنذر الطاعة» وإذا كان النذر معلمًا بشرط فحصل؛ تأكد 
وجوب الوفاء به. 

(؟) الحكمة من كفارة اليمين أن يحترم الإنسان النذر» فيعوّد حتى لا يكون 
النذر على لسانه» وحتى يبتعد عن الصيغ التي تقتضي إلزامه با لم يلزمه الله به. 

(۳) ورد لفظ الكفارة عامّاء وفهم منه أنَّ كلّ نذر تجزئ فيه الكفارة» وقد 
خص منه العلماء نذر الطاعة» فإنه لا يجزئ فيه كفارة اليمين» بل لا بد من فعل 
المنذور؟ لقول النبي صراهعَييرسآر: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

)٤(‏ يؤخذ من عموم الحديث أن كفارة النذر إذا ل يسم كفارة يمين» كقول 
القائل: لله علي نذر. 


(° ۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)١1565( رواه مسلم‎ )۲( 


E a ENO)‏ دين ولا حل 
له أن يوني به؛ لأن الوفاء به متنع شرعاء سواء كانت المعصية فعل محرم أو ترك 
واجب» ويدل لذلك قول النبي صَرَدعوَمَ: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة 
تھ 

(5) من نذر نذرًا لا يطيقه» فعليه كفارة يمين» لأن ما لا يطاق من المستحيل 
أن يقع» فمن قال: لله علي نذر أن أصعد إلى السماء بنفسي» فإن هذا النذر لا يطاق» 
فعليه كفارة يمين. 

ويدخل في عدم الطاقة المشقة الشديدة» وليست مقصورة على المستحيل فقط» 
مثاله: من نذر صيام ثلاثة أشهر متتابعة وهو لا يطيقهاء فإنه يدخل في نذر ما لا يطاق. 

والطاقة وعدمها تختلف باختلاف الناس؛ فمن الناس من يطيق ما لا يطيقه 
الآخرون» وكل إنسان بحسبه. 

(۷) من لم يستطع الوفاء بالنذر وجبت عليه كفارة اليمينٍ المذكورة في قوله 
تعالى: # فُكَفَرَئهُة إطعام عَسَرَةَ سكين من أوسط ما نطو مون هلي كم أؤكسوته م أو 
حير رَكَبَةِ 4 [الاندة:۸۹]؛ هذه الثلاثة على التخيير» # فمن لم عيذ فوسيام َة ايام 4 
[للائدة:89]» ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام مباشرةء إلا في حال عدم استطاعة فعل 
أحد الخيارات الثلاثة الأولى. 

(۸) تقديم طاعة الله على هوى النفسء لقوله صَإَنَءوَِةّ: «فكفارته كفارة 
يمين»» فيفهم منه أنه يكفر عن يمينه ولا يفعل ما نذره من معصية الله» فيقدّم 
رضا الله على هواه. 


(۱) رواه أبو داود (۳۲۹۰)» وهو صحیح» انظر: إرواء الغليل .)709٠0(‏ 


( 141 )عن ابن عمر تا عن النبي صني أنه نهى عن النذر وقال: 

«إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»'. 
>> اج مع سيره .6 
معاني المفردات: 

- لايأتي بخير: لا يرد شيئًا من القدر. 

- يُستخرج به من البخيل: لأنَّ البخيل لا ينفق معروقاء لكنه إذا اضطر إلى 
الإنفاق فإنه ينذرء فيقول: إن شفى الله مريضي أو شفاني من المرض لأ تصدقن 
بكذاء فاستخرج منه المال بالنذر. 
ما يستفاد من الحديث: 

)١(‏ النهي عن نذر المقابلة أو العوض أو المجازاة» كأن يقول: لله عل إن 
شفاني من مرضي أن أتصدق» ونحو ذلك» فيجعل الصدقة مرتبة على الشفاء» وعلة 
النهي عنه لكونه قد يظن بعض الناس أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المُقدّر 
فيعتقد فيه السببية لحصول المطلوب من شفاء مريض ونحوه» فنهي عنه خوفا من 
جاهل يعتقد ذلك» ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: «إن النذر لا يقدم شيئًا 
ولا يؤخرء وإنما يستخرج بالنذر من البخيل»”". 

(۲) إن النذر لا يرد قضاء» فلا يجلب خيرًا ولا يدفع شرّاء لقوله مزالا يرمار: 
«إنه لا يأتي بخير»» أي: لا يرد شيئًا من القدرء وإنما علل بذلك من أجل التنفير منه» 
لأن كثيرًا من الناذرين ينذر لحصول مطلوب» أو زوال مكروه» فنبههم صَإَنعَتدرسَةَ 


.)١1159( رواه البخاري (5504). ومسلم‎ )١( 
.)5595( رواه البخاري‎ )۲( 


على أن النذر لا يأتي بثىء» لكن الذي يأتي بالخير ويصرف الشر هو الله عَم أما 
النذر فلا. 

أما إذا نذر الإنسان وهو يظن أن الله اوتا يحتاج منه هذا النذر فهذا كفرء 
وکل إنسان يعتقد أن الله محتاج إلى عمله فإنه كافر مكذب للقرآن؛ لأن الله عل 
5 رے صااے ے ے و عر ر سس 
قال: # ومن قرفن أ ٥‏ عن عن الْعَدلمِينَ € [آل عمران:۹۷]. 

(۳) ذم البخل؛ لقوله مَإِلئَاعَئِيوَمٌَ: «إنها يستخرج به من البخيل»» ولا شك أن 
البخل خلق ذميم» كما أن الإسراف أيضًا خلق ذميم» ولهذا مدح الله الذين يكونون بين 
هذا وهذاء فقال تعالى: # وَالَذَِ] ها أنتقوال رفوا ولم يفثروأ وكا بے لكت 
قَوامًا 4 [الفرقان:۷٦]»‏ فالذي ينبغي الإنفاق بالواجب وبا تفتضيه المروءة بين الناس 
لكن بدون إسراف» وبدون بخلء ولا يزيد على ذلك» والاقتصاد نصف المعيشة. 

)٤6(‏ يجوز تعقب النذر بالمشيئة» كما في اليمين إذا علقه بالمشيئة» فإن شاء وفى 
وإن شاء لم يفعل» مثل أن يقول: لله عن أن أفعل كذا؛ إن شاء الله. 

(0) يلزم الوفاء بالنذر -وإن كان نذر مقابلة ومجازاة- إذا لم يكن ندر محرماء 


و 


لأنه التزم طاعة» وقد مدح الله تعالى الموفين بالنذر» فقال: # يُوونَباَدْرٍ © [الإنسان:۷]» 
وقال تعالى: «وَلْيوفْوأَندُورَهُمَ * [الحج:79]» ولعموم قول النبي هلد ِوْسَلَه : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه». وقوله صَرَدَعَيَِةٌ: «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون 
ولا يؤمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن»' وهذه الأدلة عامة 
يدخل فيها نذر العوض ونذر الابتداء. 


(۱) رواه البخاري ,)5761١(‏ ومسلم (50170). 
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